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رسالتان لعقيدي ليبيا واليمن
عبد الباري عطوان

بعــد متابعة التطــورات الدمويــة للاحداث في ليبيــا واليمن، واصــرار زعيمي 
البلديــن على التشــبث بالحكم حتــى لو كان الثمن ســقوط المئات بــل الآلاف من 
الضحايا، نكتشــف كم كان الرئيسان التونســي زين العابدين بن علي والمصري 
حســني مبارك «رحيمين» بشــعبيهما عندما قررا الانسحاب من السلطة بأقل قدر 

ممكن من الخسائر البشرية واكبر قدر ممكن من المليارات.
مــن المؤكد انهما كانا يــودان البقاء لاطول فترة ممكنة ولهذا مارســا كل انواع 
المناورة والتضليل، مثل الحواة تماما، ســواء من حيث طرد الوزراء ذوي السمعة 
الســيئة، وخاصة وزراء الداخلية والاعلام، او حتــى حل الوزارة برمتها، والتقدم 
بتعهدات بعدم الترشــح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن اصرار المتظاهرين 
الثائرين في الميادين الرئيســية للبلدين اجبرهما على الاستســلام، ورفع الرايات 

البيضاء، والهروب الى اقرب ملاذ آمن.
فــي الحالة الليبية لا يتــورع العقيد معمر القذافي عن قصف شــعبه بالدبابات 
والطائرات، ويتصرف كما لو انه معبود الجماهير، ويرفض ان يصدق ان الغالبية 
العظمــى من ابناء شــعبه لا تريده، بعد ان حول البلاد الــى خرابة، فقد كان كل ما 
يهمه هو الاهتمام بشخصه، وصورته، وزعامته العالمية المزورة، اما الشعب الليبي 

فقد كان آخر اهتماماته، واهتمام نسله الذي اكل الاخضر واليابس.
امــا في الحالة اليمنيــة فالوضع لا يقل ســوءا، فالرئيس علــي صالح اختصر 
البلاد كلها في مجمع قصره الجمهوري، واعتقد انه باســتقدامه داعية مثل عمرو 
خالد ليؤم بالمصلين في الجامع الجمهوري، ويتحدث عن الوسطية والاعتدال في 
خطبــة الجمعة، يمكن ان ينزع فتيــل الثورة من عزائم اليمنيــين، وكم كان مخطئا 
فــي تصوراته البســيطة هذه، وكرر الخطأ بطريقة افدح عندمــا امر قناصته بذبح 

المعتصمين في مسجد ميدان التغيير اثناء صلاة الجمعة دون شفقة او رحمة.
العقيد علي عبدالله صالح اعتقد ان اتباعه ســنّة عقيد ليبيا في قتل المتظاهرين، 
وعدم مغادرة الســلطة بطريقة اقل دموية مثل نظيريه التونســي والمصري، يمكن 
ان يوقف عجلة تاريخ المد الثوري الحقيقي القادم من رحم المعاناة الشــعبية ولكن 
اجتهــاده هذا جاء في غير محله تماما، فالشــعب اليمني، مثله مثل كل الشــعوب 
الثائــرة الاخرى، لا يمكن ان يقــف في منتصف الطريق، وســيواصل ثورته حتى 

تحقيق جميع اهدافه دون اي نقصان، اي رحيل النظام ورأسه.
٭ ٭ ٭

رســالتان بليغتان ارســلتا يــوم امس الــى الزعيمــين الليبي واليمنــي، الاولى 
وجهتها الدول الغربية التي تدخلت في الملف الليبي لخدمة مصالحها تحت غطاء 
حمايــة المدنيين، وتمثلت في قصــف مقر العقيد الليبي في قاعــدة باب العزيزية، 
لتقول له انه مســتهدف شــخصيا بالاغتيال، وللشــعب الليبي فــي طرابلس بان 
عليكم ان تتحركوا مثل اشــقائكم في بنغازي، فالرجل الذي يلتف بعضكم حوله، 
او مضطــرون على الصمت تجاهــه خوفا، ها هو يغادر العاصمــة بحثا عن مكان 
ســري آمن، يقود معركته النهائية في البقاء في خندق تحت الارض بعد ان اغلقت 

كل الابواب في وجهه.
أما الرسالة الاهم التي وصلت الى العقيد اليمني فكانت مزدوجة، شقها الاول 
جــاء من خلال انشــقاق اللواء علي محســن الاحمر قائد المنطقة الشــمالية والاخ 
غير الشــقيق للرئيس اليمنــي، وانضمامه للثوار مع عدد كبيــر من الضباط الكبار 
والســفراء في مختلف انحاء العالم. اما الشق الثاني الذي لا يقل اهمية فيتجسد 
في اســتقالة الشيخ صادق عبدالله الاحمر شيخ قبيلة حاشد (قبيلة الرئيس) من 
الحزب الحاكم، وشــقيقه حميد الاحمر من منصبه كنائــب لرئيس البرلمان، الامر 
الذي يعني ان القبيلة الاضخم في اليمن ســحبت غطاءهــا القبلي عن النظام، مما 

يعني عملياً ان فرص بقائه في السلطة باتت محدودة ان لم تكن معدومة.
الرئيــس علي عبــد الله رجل داهية، ولا اشــك في ذلك ابداً، ليس لانه اســتطاع 
البقــاء لاكثــر من ثلاثين عامــاً في بلد قــال عنه الشــاعر اليمني الراحــل عبد الله 
البردوني «ركوب الليث ولا حكم اليمن» وانما لانه نجح في تحييد جميع خصومه، 
والنجاة من ازمات خطيرة ابرزها حرب الانفصال عام 1994 ناهيك عن العديد من 
محــاولات الانقــلاب او الاغتيال، ولكن هــذا الدهاء خانه عندما فشــل في قراءة 

الثورة الشعبية في بلاده قراءة صحيحة.
اعتــرف بانني ولاكثر من عقدين كنت من المعجبين في قدرته على البقاء، ولعب 
اوراقه الداخلية والاقليمية بذكاء، خاصة مع الســعودية جارته الشــمالية القوية 
التــي لا تكن الكثير من الــود لليمن وتعتبره مصدر خطر على امنها واســتقرارها، 
واذكر انه قال لي في العيد العاشــر للوحدة اليمنية عندما كان يقود ســيارته في 
خارج صنعــاء وانا الى جانبه حيث مررنا بقرية الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي 
ان لم تخنِي الذاكرة، انه اخذ الحكم بهذا الخنجر (مشيراً الى وسطه) ولن يغادره 

الا بالخنجر، اي مقتولاً.
لا اتمنى هذه النهاية الدموية للرئيس صالح، فالنصف المملوء من كأســه يقول 
انه حقق الوحدة، والكثير من الاســتقرار لليمن، الذي لم يعرف الاســتقرار مطلقاً 
طوال تاريخه الحافــل بالحروب والمؤامرات والصراعــات القبلية والاقليمية، بل 
اتمنــى له خروجاً آمناً الــى جدة غرب المملكة العربية الســعودية ليقضي ما تبقى 
من حياته، اســوة بالكثير من معارضيه، مثل ابو بكر العطاس وعلي سالم البيض 

واحمد النعمان، وعبدالله الاصنج والامام البدر، والقائمة تطول.
٭ ٭ ٭

العقيــد علي عبد الله صالــح يختلف عن نظيره الليبي من حيث كونه يســتطيع 
التنعــم بتقاعده كرئيــس مخلوع في اي مــكان يختاره دون مطــاردات الانتربول 
كمجــرم حــرب، مطلوب للمثول امــام محكمة جرائــم الحرب الدوليــة في لاهاي 
اســوة بالرئيس الصربي ســلوبودان ميلوســفيتش، او العقيد معمر القذافي اذا 
بقــي (اي القذافي) على قيد الحيــاة، فلديه من الملايين ما يكفيــه حتماً، واذا كان 
الحــال غير ذلك فإن اصدقاءه الســعوديين لن يبخلوا عليه، وفي اســوأ الحالات 
يمكنه الاقتراض من صديقيه المخلوعين الآخرين، التونســي زين العابدين بن علي 
المقيــم في جدة او المصري حســني مبارك فــي الضفة الاخرى مــن البحر الاحمر 

(شرم الشيخ).
نريــد، ونتضرع الى اللــه ان تزول هاتان العقبتان (القذافــي وعلي صالح) من 
طريق الثورات العربية حتى تواصل امتدادها للاطاحة بمن تبقى من الطغاة، وبما 
يؤدي الى بــزوغ فجر ديمقراطي وطني عربي جديد، يغيــر وجه المنطقة، ويوقف 

مسلسل الهوان والاذلال والهزائم الذي تعيشه منذ ستين عاماً على الاقل.
الشــعوب العربية تســتحق زعامات جديدة شــابة تنهض بهــا، وتكرس حكم 
القانــون، والعدالة الاجتماعية والمؤسســات المنتخبة، فقد اهينــت بما فيه اللازم 
واكثــر، من قبل انظمتهــا الديكتاتورية التي قادتها الى التخلــف والفقر والبطالة 

والحكم القمعي البوليسي، والفساد في الرأس والبطانة معاً.
طالبنا بالاصلاح في كل الدول العربية، ملكية كانت ام جمهورية دون استثناء، 
وســنظل، ولكــن مطالبنا هــذه قوبلت بالمنع والمصــادرة، وما زالــت، لان الانظمة 

اعتقدت انها في مأمن من الثورة الشعبية، ومحصنة امام مطارق التغيير.
نصيحتنــا للعقيديــن في اليمــن وليبيا بالرحيــل حقناً للدماء، ورأفة بشــعبي 
البلديــن، قبل ان يجبرا علــى الخروج بطريقة مهينة او دمويــة، فلا مكان لهما في 

البلاد، ونأمل ان يستمعا الى هذه النصيحة قبل فوات الاوان.
مشــكلتنا الوحيدة اننا يمكن ان نتكهن بالمكان الذي يمكن ان يتوجه اليه العقيد 
صالح، ولكننا من الصعب ان نتكهن بأي ملاذ آمن للزعيم الليبي، ولهذا لن نفاجأ 

اذا كان خياره القتال حتى الانتقال الى الدار الآخرة، والله اعلم.

الاحتجاجات السورية تمتد لبلدتي جاسم وانخيل

مقتل طفل في درعا والالاف شاركوا بتشييع آخر
البسطاويسي يترشح للرئاسة.. و«جبهة انقاذ مصر» تعلن حل نفسها 

الاتحاد الاوروبي يجمد اموال مبارك و18 من مقربيه
■  دمشـق ـ وكالات: انتشـرت الاضطرابـات في جنوب 
سـورية امـس الاثنـين، وقال ناشـطون إن مئـات المحتجين 
تظاهروا ضد الحكومة في بلدة جاسـم ومدينة انخيل، لكن 
السـلطات لـم تسـتخدم القوة لقمـع أحـدث الاحتجاجات، 
فـي الوقت الـذي اعلن فيه ناشـط حقوقي عن وفـاة الطفل 
منذر مؤمن المسـالمة (11 عامـا) الاثنين اثر اصابته الاحد في 

احداث درعا، جنوب دمشق.
واعلـن ناشـط حقوقي لوكالـة فرانس بـرس، ان الطفل 
منـذر مؤمـن المسـالمة توفـي الاثنين اثـر اصابتـه الاحد في 

احداث درعا، جنوب دمشق.
وقـال الناشـط الحقوقـي، الـذي فضل عدم الكشـف عن 
اسـمه للوكالة «توفي الاثنين الطفل منذر مؤمن المسالمة (11 
عاما) في المشفى الميداني في المسجد العمري، الذي نقل اليه 
بعـد اصابتـه في مظاهـرة» الاحد. واضاف المصـدر انه «تم 
دفن المسـالمة بامر من الامن بدون اقامة جنازة او اي مظاهر 
دينيـة». واشـار المصدر الـى وجود اكثر مـن 800 مفقود في 

درعا» منذ اندلاع الاحداث فيها الجمعة. 
واكد الناشـط اعتقال عدة اشخاص في درعا وذكر منهم 
«المحامي عيسـى المسـالمة ورئيس فرع اتحاد الكتاب العرب 
سـابقا في درعا يوسف عويد الصيافة ومحمد جابر المسالمة 

وشكري المحاميد وعصام المحاميد». 
وفي جاسـم وهي بلدة زراعية على مسـافة 30 كيلومترا 
غرب درعا ردد المتظاهرون هتافات تقول «سـلمية سـلمية» 

و«الله.. سـورية.. الحريـة»، وافاد احد الشـهود ان المدينة 
شـهدت تظاهرة شـارك فيهـا المئـات، رفعوا صـورة القتيل 
الذي سـقط في درعا واطلقوا هتافات مثـل «ما في خوف ما 
في خوف» و«سـلمية سـلمية»، في اشارة الى ان تظاهرتهم 

سلمية، و»بالروح بالدم نفديك يا شهيد». 
كمـا تجمع بضـع مئات من الاشـخاص في مدينـة انخيل 
الواقعـة علـى بعـد 40 كلـم مـن درعـا، حيـث هاجمـوا مقر 

الشرطة وخربوه وهم يطلقون هتافات. 
وفـي درعـا اصطف مئـات من رجـال الشـرطة يحملون 
الكلاشـنيكوف علـى جانبي الطـرق، لكنهم لـم يدخلوا في 
مواجهات مع المشـاركين في جنـازة رائد القـدرة (23 عاما) 

وهو متظاهر قتل في درعا.
وردد المشـيعون هتافـات تقـول «اللـه سـورية الحريـة 
والشـعب يريد إسقاط الفساد». مسـتلهمين شعار «الشعب 
يريـد اسـقاط النظام» الـذي تردد فـي انتفاضـات اطاحت 
برئيسـي مصر وتونس وانتشرت في مختلف ارجاء العالم 

العربي.
وتجمـع المعزون في وقـت لاحق في المسـجد العمري في 
الحي القـديم في درعا. ووضعت القـوات نقاط تفتيش عند 
مدخـل درعا لفحـص بطاقات الهويـة. وذهب وزيـر العدل 
السـوري محمـد أحمد يونس إلـى مقر البلدية فـي محاولة 

لتهدئة المشاعر وفتح حوار مع المحتجين.
(تفاصيل ص 4)

لندن ـ «القدس العربي»:
قـرر الاتحـاد الأوروبـي امـس تجميـد أرصـدة الرئيس 

السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه.
ووقـع وزراء خارجية الاتحـاد الأوروبي أثنـاء اجتماع 
لهـم فـي بروكسـل على قـرار فـرض عقوبـات على مـوارد 
يمتلكها أشـخاص وصفهم بأنهم «مسـؤولون عن استغلال 
أمـوال الدولـة المصرية». وتأتي هذه الخطـوة بعد أن أيدت 
محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة 

مبارك. 
وقـال دبلوماسـيون إن قائمـة الاتحـاد الأوروبـي التي 
ستنشـر في وقت لاحق من هذا الأسـبوع تضم اسم حسني 
مبـارك، وزوجتـه سـوزان، ونجليـه عـلاء وجمـال مبارك 
وزوجتيهمـا، إضافة إلـى عدد من الشـخصيات البارزة في 
النظام السـابق، من بينهـم وزير الداخلية السـابق حبيب 

العادلي وأحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق. 
من جهة اخرى أعلن المستشار هشام البسطويسي امس 
ترشـيح نفسه في انتخابات الرئاسـة في مصر، لينضم في 
السـباق على المنصب إلى مجموعة من الشخصيات البارزة 

منها عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان المستشـار البسطويسـي النائـب السـابق لرئيس 
محكمة النقض في مصر من الشـخصيات التي شـاركت في 
حملـة عـام 2005 للمطالبـة باسـتقلال القضاء والإشـراف 
القضائي على الانتخابات التي كانت تزور نتائجها في عهد 

الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال البسطويسـي (59 عاما) لرويترز «أريد أن أترشـح 
للرئاسة لأن أولا هذه رغبة الناس حيث أن ناس كثيرة جدا 

قالت لي إنها عندها رغبة إني أنزل».
 وعلى صعيد المعارضة المصرية في الخارج اعلنت»جبهة 
انقـاذ مصر» حل نفسـها وقالـت في بيان ارسـل لـ»القدس 
العربـي»: واليـوم وبعد قيـام ثـورة 25 ينايـر المباركة وما 
ترتـب عليها مـن مكاسـب عظيمة فاقـت في نتائجهـا كل ما 
كان يحلم به الشـرفاء الذين عانوا خلال السنوات الماضية 
وهـم يحاولون إنقـاذ مصر من نظام الفسـاد والاسـتبداد، 
وبعـد نتيجة الاسـتفتاء الكبيـرة في 19 مـارس 2011 التي 
عـززت إرادة الشـعب المصري فـي الانتـــقال للمشـروعية 
الدسـتورية وكتابـة دسـتور جديـد لمصـــــر، واسـتكمال 
مطالـب الثورة في التغيير الذي سـيضع مصـر على طريق 
الانطـلاق نحو المسـتقبل الذي نستبشـر به جميعـا. وبناء 
عليـه: نعلـن حـل (جبهـة إنقـاذ مصـر) كمنظمة سياسـية 
معارضـة تعمل من الخارج، بعد أن تحققت أهدافنا وأهداف 

شعبنا في مصر.

اليمن: القائد العسكري الأقوى ينضم للثورة
وصالح يوفد مبعوثا للسعودية مع تهاوي حكمه

صنعاء ـ «القدس العربي» – من خالد الحمادي:
حسـم القائـد العكسـري الأقوى فـي اليمن علي محسـن 
صالـح الأحمـر الأزمـة السياسـية فـي اليمن لصالـح ثورة 
الشباب وأعلن تخليه عن الرئيس علي عبد الله صالح، بعد 
أن كان صمـام أمـان نظامه والذي دعمه منذ توليه السـلطة 

في العام 1978.
واعلن قائـد الفرقة الأولى مدرع وقائد المحور العسـكري 
الشـمالي الغربـي اللواء الركـن علي محسـن صالح الأحمر 
أمس تأييده لثورة الشـباب المطالبين بتغيير نظام الرئيس 
علـي عبـد الله صالـح، في عمـوم مـدن اليمن، وقـام بمهمة 
حمايـة المتظاهريـن الشـباب فـي العاصمـة صنعـاء وأنزل 
القـوات الثقيلـة والدبابـات إلى المرافـق الهامة والشـوارع 
الرئيسـية والمؤدية إلى مقـر اعتصام المتظاهريـن المطالبين 
بإسـقاط النظـام فـي العاصمـة صنعـاء لحمايتهـم مـن أي 

اعتداء قد يتعرضون له من قبل بقايا النظام.
وفتـح إعلان علـي محسـن الأحمر البـاب أمام اسـتقالة 
العشرات من أهم القادة العكسريين والمسؤولين الحكوميين 
والسـفراء والقيـادات الحزبيـة من حـزب المؤتمـر الحاكم، 
وتركـوا دائـرة التأييد للرئيس علي عبـد الله صالح تضيق 

كل ساعة.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر عسـكري أنه بإعلان 
علي محسـن الأحمـر تأييده لثورة الشـباب توالت عمليات 
التأييد من قبل القادة العسـكريين والألوية التابعة لهم وفي 
مقدمتهم كل من قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن محمد علي 
محسـن، وقائد اللـواء 121 العميد الركن ناصـر الجهوري، 
وقائـد المنطقـة المركزية بصنعاء اللواء الركـن قائد البقري، 
وقائـد اللواء 310 مدرع العميد الركن حميد القشـيبي وقائد 
اللواء 127 مشاة العميد الركن جهاد علي عنتر وقائد اللواء 
125 مشـاة العميد الركن عادل هاشـم القميري وقائد اللواء 
122 مشـاة العميد الركن محسـن الداعري، وقائد اللواء 15 
مشـاة العميد الركن ثابت مثنى جواس وأركان حرب محور 
محافظة شـبوه العقيد الركن عبـد الخبير الصالحي وأركان 
حرب اللواء التاسـع مشـاة العقيد الركن مجاهـد أبو غانم، 
وقائـد اللواء 119 مشـاة العميـد الركن فيصـل محمد رجب 
ورئيس عمليات محور محافظة صعده العقيد حسـين محمد 
الصعـر واركان حـرب الشـرطة العسـكرية العميـد ناصـر 
القاضـي ومديـر الأمـن فـي محافظة صنعـاء العميـد الركن 

محمد صالح طريق.
وتواكب ذلك مع إعلان شـيخ مشايخ قبيلة حاشد الشيح 
صـادق عبد اللـه الأحمـر، تأييـده ودعمـه لثورة الشـباب 
المطالبين بإسقاط النظام مع كافة مشايخ قبيلة حاشد، التي 
ينتمـي إليها الرئيس علـي عبد الله صالـح، وتعتبر القبيلة 
الأقوى نفوذا في اليمن بحكم تزعمها للسلطة وهي متغلغلة 

في كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية.
وانضم بالتأييد لثورة الشباب أيضا نائب رئيس مجلس 

النـواب اليمني الشـيخ حِمير عبد الله الأحمر، وهو شـقيق 
الشـيخ صادق الأحمر وشـقيق السياسـي المعارض الشيخ 
حميد عبد الله الأحمر، وكـذا النائب العام الدكتور عبد الله 
العلفي وكذا وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية 
الدكتـور رياض القرشـي، بالإضافة إلى إعـلان وزير النقل 
خالد إبراهيم الوزير اسـتقالته من منصبـه وتأييده لثورة 
الشباب وكذا محافظ عدن المعين حديثا أحمد القعطبي الذي 

استقال من منصبه أيضا.
وتزامنـت عمليـات التأييد لثورة الشـباب مـن قبل كبار 
القـادة العسـكريين ومشـايخ القبائـل مع إعلان اسـتقالات 
وتأييد العديد من أهم السـفراء اليمنيين في الخارج أبرزهم 
سـفراء اليمن فـي القاهـرة والجامعة العربية والسـعودية 
واليابان وسورية وكندا والأردن والمغرب والكويت وتشيك 
وباكسـتان وقطـر وسـلطنة عمـان وإندونيسـيا وماليزيـا 

وأسبانيا والقنصل اليمني في دبي.
مـن جهـة أخـرى توجـه وزيـر الخارجيـة فـي حكومـة 
تصريـف الأعمال الدكتور أبو بكـر عبدالله القربي امس إلى 
المملكة العربية السـعودية لنقل رسـالة من الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح إلى العاهل السـعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز، لم تكشـف المصادر الرسـمية اليمنية مضمونها 
ولكن يعتقد العديد مـن المراقبين أنها تتعلق بوضع الرئيس 
صالح وطلبه وساطة سعودية مع خصومه الذين يحاولون 

الإطاحة به من القيادات العسكرية والسياسية.
وارتفـع أمـس عـدد أعضـاء مجلس النـواب المسـتقيلين 
مـن حزب المؤتمر الحاكـم إلى أكثر من 30 عضـوا، احتجاجا 
على المجازر التي ارتكبت ضد المتظاهرين المطالبين بإسـقاط 

النظام وأعلنوا تأييدهم لثورة الشباب.  
كما اسـتقال مدراء قنوات سـبأ عادل الحبابي واليمانية 

بعدن الدكتـور خالد عبد الكريم الحكوميتـين وأعلن الأخير 
تأييده الثورة الشبابية السلمية وفتح القناة لخدمة شباب 

الثورة. 
إلى ذلك قال الناطق الرسـمي باسـم تكتل أحـزاب اللقاء 
المشـترك المعارض محمـد قحطان «إنه لم يعـد أمام الرئيس 

علي عبدالله صالح سوى أن يرحل».
وأوضح أنه ليس هناك مجـال حتى للحديث عن الرحيل 
المشـرف للرئيس صالح، ولكن قحطان رهن نوعية وطبيعة 
رحيل صالح بالنهايـة التي يختارها وطالبه بإعلان تنحيه 
عن السـلطة فورا قبـل فـوات الأوان. وكان الرئيس اليمني 
علـي عبـد الله صالح اقال مسـاء أمـس حكومة علـي محمد 
مجور وكلف الحكومة المقالة بتصريف الأعمال حتى تشكيل 

حكومة جديدة. 
(تفاصيل ص 3)

تكهنات بمغادرة القذافي الى الجنوب وانباء عن مقتل خميس القذافي
قصف معقل قبيلة القذاذفة في سبها واستهداف المقرات الحكومية بطرابلس والمطارات

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
اعلن متحدث باسـم الحكومة الليبيـة ان قوات الائتلاف 
الدولي قصفت الاثنين مدينة سبها، على بعد 750 كلم جنوب 
طرابلـس، ومعقـل قبيلة القذاذفـة التي ينتمـي اليها العقيد 

معمر القذافي.
وقال المتحدث باسـم الحكومة الليبية موسى ابراهيم في 
مؤتمر صحافي «منذ السـبت شـنت قوات الائتلاف المعادية 
غـارات جويـة وقصفـت بالصواريـخ طرابلـس والـزوارة 
ومصراتة وسرت مسـتهدفة بشـكل خاص المطارات». وردا 
علـى سـؤال قـال «نعم لقـد تعرضـت سـبها ايضـا للقصف 
الاثنـين». وسـمع دوي طلقـات مدفعيـة مضـادة للطيـران 
اعقبتها انفجارات مسـاء الاثنين في القطاع الذي يوجد فيه 
مقر العقيد معمر القذافي في مدينة طرابلس كما افاد مراسل 
لفرانس برس، وسـمعت طلقات المدفعية المضـادة للطيران 

اعقبتها انفجارات عدة.
وبث التلفزيون الليبي الرسـمي خبرا عاجلا جاء فيه ان 
«طرابلـس تتعرض لقصـف جوي صليبي غاشـم». ودمرت 
صواريخ ليلة الاحد الاثنين مبنى اداريا داخل باب العزيزية 
في جنـوب العاصمة طرابلس حيث يقيـم القذافي. واعلنت 
قـوات التحالف ان البناء الذي اسـتهدف بالقصف هو مركز 

«قيادة ومراقبة». 
وتشـارك ابتـداء من السـبت الماضـي الولايـات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسـا في عمليـات قصف الهـدف منها حماية 

السكان المدنيين من هجمات للقوات التابعة للقذافي. 
واسـتهدفت قـوات التحالـف فـي قصفهـا ليـل الاثنـين 
معسـكرا للبحريـة الليبيـة يبعـد حوالـي 3 كيلومترات عن 
وسـط العاصمـة طرابلـس. وأكـد شـاهد عيـان ان أعمـدة 

الدخان شوهدت تتصاعد من مقر المعسكر.
مـن جهـة اخرى ذكـرت قناة «بـرس. تي. فـي» الإيرانية 
الناطقـة باللغة الإنجليزية مسـاء امـس أن خميس القذافي 
نجـل الرئيـس الليبي قد لقـي مصرعه في الغـارات الجوية 
التي شـنتها قوات التحالف على مقر معمـر القذافي بمنطقة 

باب العزيزية مساء الأحد. 
يذكـر أن خميـس يتولـى قيـادة أحـد الألوية فـى جيش 
والـده. وكانـت وحدات من اللـواء 32 الذي يقـوده خميس 

تفرض حصارا على مصراتة منذ ايام.
جـاء ذلك رغم ان جنرالا في الجيش الأمريكي في القوات 
التـي تفرض منطقـة لحظر الطيـران فوق ليبيا قـال الاثنين 
إنه لـن يكون الوضع مثاليـا أن يبقى الزعيـم معمر القذافي 
فـي السـلطة ولكـن مهاجمـة الزعيـم الليبـي ليسـت جزءا 
مـن مهمتـه. وأضاف الجنـرال كارتر هام أيضـا أن التحالف 

العسـكري الذي يفرض منطقة حظر الطيـران نفذ ما بين 70 
و80 طلعة امس الاثنـين. ونفذت قوات غير أمريكية أكثر من 
نصفهـا. وتابع أنـه يتوقع تراجعا في وتيـرة الهجمات على 

ليبيا في الأيام المقبلة.
وقال الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ان موقف الولايات 
المتحـدة يتمثـل فـي ضـرورة رحيـل الزعيـم الليبـي معمر 
القذافـي من السـلطة، مضيفـا ان الولايات المتحدة سـتبقى 
ملتزمـة بالتفويض الذي حدده قرار الامم المتحدة رقم 1973 

في تحركها العسكري في ليبيا.
وممـا يصعـب من تحقيـق رغبـة ادارة اوبامـا الملحة في 
تجنب تحمل المسـؤولية عن صراع آخر في الشـرق الاوسط 
اسـتمرار تحـدي القذافي والانقسـامات داخل حلف شـمال 

الاطلسي بشأن الدور المناسب للحلف في الحملة الليبية.
وقـال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن النية 
تتجه إلى أن تنتقل القيادة إلى حلف الأطلسـي لكن فرنسـا 
قالـت ان الـدول العربيـة لا تريد ان تكون المسـؤولية في يد 
تحالف عسـكري تقوده الولايات المتحدة. وأكدت بريطانيا 
علـى لسـان رئيس وزرائهـا ديفيـد كاميرون أنها لا تسـعى 

لتغيير النظام في ليبيا بالوسائل العسكرية. 
وأثيرت تسـاؤلات في بريطانيا بشأن ما إذا كان القذافي 
هدفا للغارات الدولية الحالية على ليبيا وهو ما نفاه رئيس 

أركان الجيش البريطاني، الجنرال ديفيد ريتشاردز قائلا إن 
قـرار الأمم المتحدة لا يغطي هذا الهدف. غير أن كلا من وزير 
الخارجية البريطاني ويليام هيج ووزير الدفاع ليام فوكس 

لم يستبعدا بشكل تام تنفيذ هجوم على القذافي نفسه.
وصـرح وزيـر الخارجية الفرنسـي آلان جوبيـه الاثنين 
أن جامعـة الـدول العربيـة «لا تريـد» أن يقود حلف شـمال 

الأطلسي (الناتو) العمليات العسكرية في ليبيا. 
وقال جوبيه بعد محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي 
فـي بروكسـل إن «جامعة الـدول العربية لا تريـد أن توضع 

العمليات بالكامل تحت مسؤولية حلف الناتو». 
ولكنه أضاف أنه «في غضون أيام قليلة، يمكن أن يتدخل 

الناتو لدعم» العمل العسكري. 
من جانبها اكدت دولة الامارات العربية المتحدة الاثنين ان 
دورها في ليبيا يقتصر على تقديم «المسـاعدات الانسانية»، 

بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارة 
للجامعة العربية الاثنين المجتمع الدولي الى ان يعتمد خطابا 
واحدا بشـأن ليبيا وذلك عقب انتقادات وجهها امينها العام 
عمرو موسـى الاحد لقصف المدنيين في ليبيا قبل ان يتراجع 
موضحـا انها لـم تكن تعنـي اي اعتراض على قـرار مجلس 

الامن الدولي بشأن ليبيا.         (تفاصيل ص 6 و7)

متظاهرون يمنيون يطالبون الرئيس علي صالح بالرحيل امس
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■ المنامـة ـ ابـو ظبـي ـ رويترز: 
آل  عيسـى  بـن  حمـد  الشـيخ  قـال 
خليفة ملك البحريـن إنه تم احباط 
المملكـة  ضـد  خارجـي  مخطـط 
مـن  جـاءت  التـي  القـوات  وشـكر 
دول الجـوار للمسـاعدة فـي انهاء 
الاضطرابات المتزايدة بعد اسـابيع 
من الاحتجاجات، فيما رفضت دول 
الخليـج العربية تدخل ايران ودول 
أخرى فـي شـؤونها الداخلية وقال 
ان قطـر ودولـة الامـارات العربيـة 
تشـاركان في العمليات العسـكرية 

في ليبيا من أجل الأمن والسلامة.
وقال عبـد الرحمن العطية الأمين 
العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي 
امـس الاثنـين ردا علـى اسـئلة عن 
القوات السعودية والاماراتية التي 
تساعد حكومة البحرين ان مجلس 
التعاون الخليجي يرفض اي تدخل 
فـي شـؤونه الداخليـة خاصـة من 

ايران.
وحـين سـئل عـن مشـاركة قطـر 
والامـارات فـي العملية العسـكرية 
الغربية في ليبيا ضد الزعيم الليبي 
المشـاركة  ان  قـال  القذافـي  معمـر 
تجـيء في اطـار التحالـف من أجل 
قـرار  بموجـب  والسـلامة  الامـن 
الامم المتحـدة. جـاء ذلـك بعـد يوم 
مـن تبادل طـرد الدبلوماسـيين بين 
البحريـن وايـران. ونقلـت وكالـة 
أنبـاء البحرين الليلة قبـل الماضية 
عن الشيخ حمد قوله للقوات «مملكة 
البحرين افشـلت مخططـا خارجيا 
عمـل عليه لمـدة لا تقل عن عشـرين 
او ثلاثـين عاما اسـتهدف البحرين 
حتى تكون الأرضية جاهزة لذلك... 
مملكـة البحريـن افشـلت مخططـا 
خارجيـا». وأضافـت الوكالـة نقلا 
عن ملـك البحرين قوله إنه لو نجح 
هـذا المخطط في دولـة خليجية فقد 

يمتد الى دول مجاورة.
وشنت قوات الشـرطة والجيش 

البحرينية يوم الأربعاء حملة عنيفة 
لإنهـاء أسـابيع مـن الاحتجاجـات 
أغلبهـم  متظاهـرون  نظمهـا  التـي 
شيعة وأعلن ملك البحرين الأحكام 
العرفية واسـتدعى قـوات من دول 

مجاورة.
وصدمت الصرامـة التي تعاملت 
بها القوات البحرينية التي انتشرت 
في أنحـاء البحرين وفرضت حظرا 
للتجول وحظرا على كل التجمعات 
والمسيرات العامة. السكان الشيعة 
الذيـن يمثلـون الأغلبية فـي البلاد 
القـوة  إيـران  غضـب  أثـارت  كمـا 
الشـيعية بالمنطقـة. وقدمـت ايران 
الشـيعية  الجماعـات  تدعـم  التـي 
فـي العـراق ولبنـان شـكوى للأمم 
المتحـدة وطلبـت مـن دول الجـوار 
الانضمـام لها فـي حث السـعودية 

على سحب قواتها من البحرين.
تصاعـد  علـى  مؤشـر  وفـي 
التوتـر بـين الدولتـين قـال مصـدر 
طـردت  البحريـن  إن  دبلوماسـي 
الاحـد  الإيرانـي  بالإعمـال  القائـم 
بعـد أن اتهمتـه بإجـراء اتصـالات 
ببعض جماعـات المعارضة. وغادر 
القائم بالاعمـال الايراني بعد وقت 
قصير من مغادرة السـفير الايراني 
الذي طلبـت منه البحريـن الرحيل 
الأسـبوع الماضـي. وردا علـى هـذا 
طردت ايران دبلوماسـيا بحرينيا. 
وكانـت البحريـن قـد أعلنـت أنهـا 
ألقت القبض على زعماء للمعارضة 

لتعاملهم مع دول أجنبية.
المعارضـة  جماعـات  وخففـت 
الرئيسية في البحرين من شروطها 
لإجـراء محادثات تسـتهدف إنهاء 
الأزمـة التي تدخلت فيهـا قوات من 

دول عربية خليجية مجاورة.
وطالبت المعارضة بقيادة جمعية 
أكبـر  الإسـلامية  الوطنـي  الوفـاق 
تكتل شـيعي معارض فـي البحرين 
بالإفـراج  السـبت  يـوم  بيـان  فـي 

عـن كل المحتجزيـن ووقـف الحملة 
الأمنيـة وطلبـت من قـوات الخليج 
مغادرة البلاد حتى يتسنى الدخول 

في محادثات.
وأكثر مـن 60 في المئة من سـكان 
البحرين شيعة وغالبيتهم يطالبون 
في حملتهـم بملكية دسـتورية لكن 
مطالبة المتشـددين منهـم بالاطاحة 
بالملكية أثارت قلق السـنة خوفا من 
ان تصـب الاضطرابـات فـي صالح 
ايران التي لا يفصلها عن السعودية 

والبحرين سوى مياه الخليج.
لكن جماعات المعارضة الرئيسية 
تراجعت علـى ما يبدو عن شـروط 
الأسـبوع  حددتهـا  تشـددا  أكثـر 
الماضي لإجـراء المحادثات من بينها 
تشـكيل حكومـة جديـدة لا يهيمـن 
عليها أفراد الأسـرة الملكية الحاكمة 
وتشـكيل مجلـس منتخـب لإعـادة 

صياغة دستور البحرين.
إلـى  ايضـا  البحريـن  وشـكت 
عربسـات  الصناعـي  القمـر  إدارة 

الاحد بشـأن مـا تعتبـره انتهاكات 
وتحريضا يبث علـى قناة تلفزيون 
الناطقـة باللغـة  العالـم الإيرانيـة 
العربية وقنـاة المنار التابعة لحزب 
اللـه اللبنانـي وقنـاة اهـل البيـت 
الشيعية والتي تبث ارسالها جميعا 

من خلال عربسات.
وأدانت البحرين ايضا احتجاجا 
فـي  السـعودية  القنصليـة  خـارج 
طهـران بعد الانباء التي وردت يوم 
السـبت عـن أن نحـو 700 متظاهـر 

علـم  ورفعـوا  النوافـذ  حطمـوا 
البحرين فوق البوابة.

بالتوتـر  مشـوب  هـدوء  وسـاد 
العاصمـة البحرينية امـس الاثنين 
مـع عـودة غالبيـة البحرينيين الى 
العمل وتقلص عـدد نقاط التفتيش 
فـي الشـوارع وان ظلـت طائـرات 
الهليكوبتر تحلـق في الاجواء فوق 

المناطق الشيعية.
نحـو  الاثنـين  امـس  وانضـم 
2000 شـخص لتشـييع جنازة أحد 

ضحايا الاحتجاجـات لليوم الرابع 
علـى التوالي ورددوا «فليسـقط آل 

خليفة» وهم يلوحون بقبضتهم.
وتجمع المشـيعون وهم يرفعون 
اعلام البحرين والرايات السـوداء 
في قرية شيعية لدفن أب لثلاثة فقد 
في الايام القليلة الماضية وعثر على 
جثتـه الاحد حيث تعـرض للضرب 
وقالـت  يبـدو.  فيمـا  المـوت  حتـى 
جمعية الوفاق ان الشرطة أخطرت 
اسـرة عبـد الرسـول حجيـر الاحد 

لاستلام جثته من مستشفى.
وفي احتجاج نظـم امس لمدة 15 
دقيقـة امام مبنـى الامم المتحدة في 
المنامة قال عضو برلماني سـابق من 
الوفاق ان نحو 100 شـخص فقدوا 

خلال حملة الشرطة.
وقـال هـادي الموسـوي ان اسـر 
المفقودين لا تعلم شـيئا عنهم وانها 
سألت في المستشـفيات والوزارات 
ولا أحـد يخبرهم شـيئا عـن مصير 

ابنائهم المفقودين.

2000 شيعوا  جنازة أحد ضحايا الاحتجاجات قُتل ضربا ورددوا «فليسقط آل خليفة»

ملك البحرين يقول إن بلاده احبطت مخططا خارجيا... ومجلس التعاون الخليجي يهاجم ايران

شقيقة احد ضحايا الاحتجاجات في البحرين (وسط) خلال تشييع جثمانه في المنامة امس الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يصافح احد ضباط قوات درع الجزيرة

القطيف (السعودية)

من سينثيا جونستون:
خـرج مئات مـن الشـبان الشـيعة في 
مسـيرة بشارع تجاري في مدينة القطيف 
السـعودية قـرب مركز صناعـة النفط في 
المملكـة ملوحين بقبضاتهم غضبا بسـبب 

تدخل بلادهم العسكري في البحرين.
ظهر الشـبان في لقطات فيديو وضعت 
علـى الانترنـت وهـم يـرددون «بالـروح 
بالـدم نفديك يـا بحريـن». وكان بعضهم 
أعـلام  آخـرون  وحمـل  وجهـه  يغطـي 

البحرين.
القطيـف  فـي  شـيعي  ناشـط  وقـال 
لرويترز في اتصـال هاتفي طلب فيه عدم 
نشـر اسـمه خوفا مـن اعتقاله «الشـعب 
يغلـي». وأضـاف «النـاس تتحـدث عـن 
لمسـاندة  والدعـاء  والتظاهـر  الإضـراب 

البحرينيين».
وتأتـي الاحتجاجات ردا على ارسـال 
السـعودية أكبـر مصدر للنفط فـي العالم 
إلـى  قـوات  الخليـج  فـي  دولـة  وأقـوى 
البحرين الأسـبوع الماضي للمسـاعدة في 
سـحق احتجاجات مسـتمرة منذ أسابيع 

من جانب الشيعة في المملكة التي يحكمها 
السـنة. واعتبر المعارضـون البحرينيون 

ذلك بمثابة إعلان حرب.
تواجـه  التـي  الريـاض  وتخشـى 
احتجاجـات مـن جانـب بعـض شـيعتها 
مـن ان يـؤدي اسـتمرار الاحتجاجات في 
البحريـن المجـاورة إلـى تشـجيع الأقلية 
الشيعية السـعودية التي تشكو منذ فترة 
طويلـة من تمييـز طائفي تنفيـه الرياض 
لفعل نفس الشيء. ولكن يبدو أن التدخل 
العسـكري لـم يـؤد سـوى إلـى تعميـق 
الاسـتياء الشـيعي في المملكـة التي يمثل 
الشـيعة نسـبة ما بـين عشـرة و15 بالمئة 
مـن مواطنيهـا البالـغ عددهـم 18 مليـون 
الشـيعي  الديـن  رجـل  ودعـا  سـعودي. 
السـعودي البـارز الشـيخ حسـن الصفر 

زعماء دول الخليج لإيجاد حل سياسي. 
الذيـن  ـ  السـعودية  شـيعة  ونظـم 
تشـجعوا بانتفاضـات اجتاحـت العالـم 
العربي وأسـفرت عن الإطاحة بالرئيسين 
المصري والتونسـي ـ احتجاجات متفرقة 
فـي عـدد محدود مـن المـدن الشـرقية في 

الاسابيع الثلاثة الماضية.
وقال الناشط توفيق السيف «قبل بدء 
الثـورة في تونـس كان الناس يشـعرون 
انهم غير قادرين على إحداث فرق... لكنهم 

الآن يشـعرون أن بإمكانهم احداث فرق». 
لكـن التدخل السـعودي فـي البحرين في 
إطار قوات خليجية زاد المخاطر حتى قبل 
اتسـاع نطاق حركة الاحتجاج. فالمشـاهد 
المصورة مـن أحدث المظاهـرات تتعارض 
بشدة مع المظاهرات السابقة التي تركزت 
علـى مطالب محـدودة مثل إطلاق سـراح 

معتقلين.
وتظهر لقطات مصـورة للاحتجاجات 
المبكرة نسـاء يردين العباءات السـوداء 
يحملـن الـورود ورجالا يلوحـون بالعلم 
السـعودي. وطالبـت اللافتـات بإطـلاق 

سراح السجناء وبتطبيق العدل.
والقطيف مدينـة تناقضـات. فالزهور 
وسـط  فـي  بعنايـة  مزروعـة  البيضـاء 
الفاخـرة  الفيـلات  وتتناقـض  الشـوارع 
ذات الجدران الحجريـة بدرجة كبيرة مع 
البنايات السكنية ذات الدهانات الباهتة.

وتكثر صـور الملك عبد اللـه في المدينة 
التـي تمتلـئ ضواحيهـا بالنخيـل. وحفر 
علـى كتابـات بالجرافيـت علـى الجدران 
لطمسـها وقـال مرافـق مـن الحكومـة إن 

الكتابات لم تكن سوى عبارات عاطفية.
وفي شـارع رئيسي شـهد احتجاجات 
فـي القطيـف سـئل رجـل عـن الوضع في 
المدينة فأجاب أمـام المرافق الحكومي «كل 

شيء على ما يرام. نحن بخير».
لكن النشطاء يقولون إن هناك استياء 
كبيرا ينبع من شعور بالظلم لدى الشيعة 
الذيـن يريـدون بنيـة أساسـية أفضل في 
بلداتهم وتحسـين فـرص حصولهـم على 
وظائف والمسـاواة في معاملتهم بالسـنة 

الذين يمثلون الأغلبية.
وقال ابراهيـم المقيطيب رئيس جمعية 
«هيومـن رايتـس فيرسـت» إن الشـيعة 
يعانـون التمييز فـي المعاملـة مضيفا «لم 
نشـهد قط وزيـرا شـيعيا ولم نشـهد قط 
نائـب وزير شـيعيا». ويقول نشـطاء إنه 
كانت هناك محاولات للحوار في الأسابيع 
شـخصيات  وعبـرت  الماضيـة.  القليلـة 
شـيعية بـارزة عـن أملهـا فـي أن تكـون 
المناطـق الشـيعية من المناطق المسـتفيدة 

من عطايا الملك عبد الله.
وأعلـن الملك يـوم الجمعـة الماضي عن 
منح وعـلاوات ومكافآت قيمتهـا 93 مليار 
دولار شملت تمويلا اسكانيا كما عزز قوات 
الشـرطة وهيئة الأمـر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكر بعد أن أعلن الشـهر الماضي عن 
مجموعة اجـراءات بتكلفة 37 مليار دولار 

لتخفيف التوترات الاجتماعية.
لكـن الملـك لـم يذكـر شـيئا عـن إجراء 
تعديل وزاري كان بعض نشـطاء الشيعة 

أصغـر  جـدد  بـوزراء  يأتـي  أن  يأملـون 
سـنا وأكثر تقبلا لمعالجة مطالب الشـيعة 
السياسـية. والاختلافـات قائمة بوضوح 
بين الشـبان الشـيعة الذيـن يعتقدون أن 
الحل سـيأتي من الشارع وبين الأكبر سنا 
والأكثـر تحفظا الذيـن يريـدون مواصلة 
مسـار أبطـأ نحـو الإصـلاح عـن طريـق 
أن  مـن  المتظاهـرون  ويشـكو  الحـوار. 
السـلطات كانت في بعض الأحيان تحمل 
عليهم بشـدة ويقولون إنهـا أطلقت النار 
فـي الهـواء لتفريـق المحتجين فـي واقعة 
واحـدة على الأقـل واعتقلـت متظاهرين. 
لا  الشـبان  إن  الآخـر  الجانـب  ويقـول 

يتحلون بالقدر الكافي من الصبر.
وقـال أديـب الخنيـزي وهـو مهنـدس 
بتـرول مـن القطيـف يعمـل مـع الحكومة 
يقـدرون  لا  الشـبان  خاصـة  «النـاس 
قيمـة الأمـن والاسـتقرار.. هذه تسـاوي 

مليارات».
وقـال الشـيخ وجيـه العوجمـي وهو 
مـن قضـاة الشـيعة فـي المدينـة وكان قد 
حث علـى انهـاء المظاهرات في الشـوارع 
إن الشـبان اقتحمـوا بوابـة منـزل يملكه 
وأضرمـوا فيـه النـار بعـد أن بعثـوا لـه 
برسائل نصية على الهاتف المحمول ابدوا 
فيها اسفهم لاعتراضه على الاحتجاجات.

الاقلية تشكو منذ فترة طويلة من تمييز طائفي... والرياض تنفي وتخشى من امتداد المظاهرات للمملكة

احتجاجات شيعة السعودية تعتمل مع تأجج الصراع في البحرين
أ: تقـدم امـس الاثنـين سـبعة آلاف  ■ مسـقط ـ د ب 
عماني ببـلاغ للادعاء العام طلبوا فيه فتح تحقيق عاجل 
فـي مصـادر أمـوال كافـة الـوزراء والمستشـارين وكبـار 
المسـؤولين العمانيـين، سـواء الذيـن علـى رأس عملهـم 
أو الذيـن تم إقالتهـم خـلال الأيـام الماضيـة، للتحقق من 
الاتهامـات المتناميـة فـي أوسـاط العمانيين بسـرقة المال 

العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة. 
واسـتقبل المدعي العـام العماني حسـين الهلالي امس 
وفدا مـن المعتصمـين والمتظاهرين أمام مجلس الشـورى 
واسـتلم البـلاغ وتوكيـل عـام مـن سـبعة آلاف مواطـن 
عماني، الأمـر الذي اعتبر أكبر توكيل فـي تاريخ القضايا 
في عمـان، الأمر الذي عده مراقبون أنـه توكيل يصل إلى 

درجة التوكيل الوطني. 
الـوزراء  أمـوال  علـى  بـ»التحفـظ  البـلاغ  وطالـب 
والمستشـارين مثار الشـبهة لحـين الانتهاء مـن التحقيق 
ومحاكمـة كل مـن تجرأ على المـال العام، وأثـرى من دون 
وجه حق وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي» 
كما طالب بسـحب جميع الأراضي التي يشتبه في منحها 
بطريقـة غير مشـروعة، وعلى رأسـها تلك التـي تقع على 

شواطئ السلطنة». 

وطالـب البـلاغ الأول مـن نوعه فـي عمان بــ «اعتبار 
اسـتغلال الأراضي في السـابق إيجارا يدفـع إلى خزينة 
الدولـة لحـين انتهـاء العمـر الافتراضـي لمـا عليهـا مـن 

مرافق». 
وأكد الموقعـون على البلاغ «أهمية نشـر كافة تطورات 
هـذه الإجراءات بما فيهـا المحاكمات، في وسـائل الإعلام 
المحلية ليطمئن الشـعب وليكون عبرة لكل من تسـول له 

نفسه في المستقبل تكرار ذلك». 
وكانت سـلطنة عمان قد شـهدت موجة مـن المظاهرات 
التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، 
الأمـر الـذي نتـج عنـه إقالـة 13 وزيـرا، وإعادة تشـكيل 
مجلـس الـوزراء بوجـوه شـابة، وتوفير 50 ألـف فرصة 
عمل بشكل عاجل، واستحداث علاوة غلاء معيشة، ورفع 
رواتـب المتقاعدين وأسـر الضمـان الاجتماعـي. وأعطى 
السـلطان قابوس بن سـعيد سـلطان عمان خـلال موجة 
الاحتجاجات صلاحيات تشريعية ورقابية للبرلمان الذي 

كانت اختصاصاته استشارية في المرحلة الماضية. 
وكان شـخص لقـي حتفه خـلال مصادمات بـين قوات 
الأمـن ومتظاهريـن فـي مدينـة صحـار التـي بـدأت فيها 

شرارة التظاهرات يوم 26 شباط/فبراير الماضي. 

بتهمة سرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة

سبعة آلاف عماني يطالبون بالتحقيق
 مع وزراء ومستشارين في الحكومة 

مقتل 10 أشخاص في حوادث
 إطلاق نار متفرقة بكراتشي

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص امس الاثنين بينهم شرطي 
في حوادث إطلاق نار متفرقة في مدينة كراتشـي الباكسـتانية. ونقلت قناة «جيو تي 
في» الباكسـتانية عن الشـرطة قولها 10 أشـخاص على الأقل قتلوا في عمليات إطلاق 

نار في كراتشي، بالإضافة إلى إصابة آخرين.
وأوضحـت الشـرطة ان مسـلحين مجهولين أطلقـوا النار على في منطقة غولشـان 
إقبال فأصيب 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن سرعان ما فارق اثنان منهم الحياة 

متأثرين بإصابتيهما.
وقتل شـخصان آخران في منطقة خرادار، فيما قتل شخص قرب مسميات وشرطي 
فـي منطقة غلزار هجري. وقتل شـاب في الـ25 من العمر فـي منطقة بغدادي بالإضافة 

إلى رجل في الـ45 وآخر في الـ30 في منطقتي بورانا وكالري.
وقتل ناشـط حزبي في الـ28 من العمر في حادث إطلاق نار. واسـتهدف مكتب أحد 
الأحزاب بمتفجرات لكن لم تسـجل أية خسائر في الأرواح. وفتح مسلحون النار على 
حافلة في منطقة لاسـبيلا فدمرت بالكامل. وقتل 12 شـخصاً في حوادث عنف مختلفة 

بالمدينة الاحد.

مسلحون في باكستان يعدمون اربعة
 «جواسيس يعملون لحساب الولايات المتحدة»

■ ميرانشاه (باكستان) ـ اف ب: اعلن مسؤولون باكستانيون لوكالة فرانس 
بـرس الاثنين ان مسـلحين اعدموا اربعـة افراد من قبائل محلية بتهمة التجسـس 

لحساب الولايات المتحدة في معقل لطالبان في شمال غرب باكستان.
وقـال وهاب خان المسـؤول المحلي انه عثر على ثـلاث جثث مصابة بالرصاص 

على جانب الطريق في داتا خال في وزيرستان الشمالية. 
وعثر على جثة رابعة في بلدة مير علي، معقل المسـلحين الذي تقصفه بانتظام 
طائـرات مـن دون طيـار تابعـة لوكالـة الاسـتخبارات الامريكيـة (سـي آي ايه) 
والجيـش الامريكـي متمركـزة في افغانسـتان.  واضـاف خـان ان «الجثث كانت 
مصابـة بعدة رصاصات ومشـوهة»، موضحا ان ذلك يدل على انهـم اعدموا على 

ايدي طالبان لانهم اتهموا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. 
واكـد مسـؤولون محليون في اجهـزة الاسـتخبارات هذه المعلومـات لفرانس 
برس.  وعمليات الاعدام هذه غالبا ما تنفذ بحق رجال واحيانا بحق نساء بتهمة 
التجسـس لصالح الجيش الباكسـتاني او الولايات المتحدة، فـي المناطق القبلية 
على الحدود مع افغانستان والتي تعتبر معقل طالبان باكستان والقاعدة الخلفية 

لطالبان افغانستان. 

■ غاينزفيـل (الولايـات المتحـدة) ـ اف ب: اشـرف مبشـر 
انجيلـي امريكي مثير للجدل على احراق نسـخة من القرآن في 
كنيسـة صغيـرة فـي فلوريدا بعدمـا اعتبر ان المصحـف الكريم 

«مسؤول» عند عدة جرائم.
وقـام القـس واين سـاب باحـراق نسـخة عن القـرآن تحت 
اشراف تيري جونز الذي اثار في ايلول/سبتمبر الماضي موجة 
مـن الادانـات بشـأن خطته لاحـراق كومة من نسـخ القرآن في 

ذكرى هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر. 
وقـال المنظمـون ان مـا حـدث الاحـد كان «محاكمـة» للقرآن 

اعتبر فيها كتاب المسلمين المقدس «مذنبا» و»تم اعدامه». 
وقد اسـتمرت مداولات «هيئة المحلفين» حوالى ثماني دقائق 
وضعت بعدها نسـخة القرآن التـي كانت قد نقعت بالوقود لمدة 
سـاعة، على طبق حديدي في وسط الكنيسة واشعل فيها ساب 

النار. 
واحترق القرآن لمدة عشـر دقائق فيما التقط بعض الحضور 

الصور. 
وكان جونز اثار موجة من الاحتجاجات والادانات من الكثير 

مـن الاطراف بينهـم الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا ووزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس بسبب 

خطته لاحراق المصحف الكريم في ايلول/سسبتمبر الماضي. 
ولم ينفذ خطته هـذه في نهاية المطاف وتعهد عدم القيام بها 
ابـدا.  الا انه قال انه اراد هذه المرة «ان يعطي العالم الاسـلامي 
فرصـة للدفـاع عـن كتابـه» ولكنه لم يحصـل علـى اي جواب. 
واوضـح انـه يعتبر ان لا محاكمـة فعلية مـن دون عقاب فعلي. 
وكان الحدث مفتوحا امام الجمهور الا ان اقل من ثلاثين شخصا 

تواجدوا في الكنيسة. 
وتتمحـور الحياة في مدينـة غاينزفيل الهادئـة على جامعة 
فلوريـدا. وقـد شـهدت المدينـة احتجاجـات عامة حـول ما كان 
جونـز ينوي القيـام به في ذكـرى 11 ايلول/سـبتمبر الا انه تم 
تجاهـل ما حدث الاحد بشـكل كبيـر. واعربت جادويجا شـاتز 

التي اتت لدعم جونز عن قلقها من توسع الاسلام في اوروبا. 
واوضحت «هؤلاء الاشـخاص هم وحوش بالنسـبة لي وانا 
اكرههـم». واعتبـر جونـز ان ما حـدث كان «ناجحـا»، موضحا 

«انها تجربة فريدة في حياة الانسان». 

حرق نسخة من القرآن في احدى كنائس فلوريدا

المرشـد  ذكـر  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 
خطاب متلفز امس الاثنين بمناسبة العام 
الفارسي الجديد أن الأحداث الجارية في 
ليبيا ودول أخرى بالمنطقة سلبت حلاوة 

العيد. 
وقال خامنئي إن «الحوادث المرة التي 
واليمـن  بالبحريـن  الشـعوب  تشـهدها 
وليبيـا سـلبت منا حـلاوة العيـد وتمنع 
الانسـان من الشـعور بالفرح والسـرور 

بشكل كامل». 
وأضـاف المرشـد الأعلى الـذي يمتلك 
طبقا للدستور الكلمة الأخيرة في شؤون 
إيـران قائـلا «ابتهـل إلـى الله سـبحانه 
وتعالـى أن يتفضـل على هذه الشـعوب 
الإسـلامية الفرج العاجل وإنـزال عقابه 
العادل بحق هؤلاء الذين اختاروا العداء 

ضد شعوبهم». 

محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  وأدان 
أحمدي نجاد نظيره الليبي معمر القذافي 
بسـبب قتل المتظاهرين وأعرب عن دعمه 

الوجداني للمعارضة الليبية.
الفعـل  رد  كان  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
الإيراني متشككا إزاء التدخل العسكري 
الدولي في ليبيا المدعوم من الامم المتحدة. 
وقال رامين مهمانباراست المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية الاحد إن قوى العالم 
لها سـجل من التدخل العسكري من أجل 

مصالحها.
ودعا خامنئـي الايرانيين الى «الجهاد 
الاقتصـادي» الشـامل فـي العـام المقبـل 
وذلـك  الاعـداء»،  مخططـات  «لاحبـاط 
اثنـاء احتفالات الايرانيين برأس السـنة 

الايرانية الجديدة (النوروز).
بثهـا  رسـالة  فـي  خامنئـي  وقـال 
التلفزيون الرسـمي ان «هـذه العقوبات 

التـي يخطط لهـا او يطبقها اعـداء الامة 
الايرانية تهدف الى توجيه ضربة للتقدم 

في بلادنا، او عرقلة تقدمها المتسارع». 
واضـاف «ولكـن الاعـداء لا يمكـن ان 
العقوبـات..  هـذه  مـن  هدفهـم  يحققـوا 
وتعـاون  مسـؤولينا  سياسـات  بفضـل 
ابنـاء امتنا». وتابع «لهذا السـبب، اعلن 
هـذا العـام عامـا للجهـاد الاقتصـادي» 
مشـيرا الـى انـه يتوقـع مـن المسـؤولين 

والسكان التصرف طبقا لذلك. 
ويحتفـل الايرانيون بالنـوروز الذي 

يعني الانتقال من الشتاء الى الربيع. 
وتعليقـا على الاحداث التي تشـهدها 
ان  خامنئـي  قـال  العربيـة،  الـدول 
«احتفـالات هـذا العـام تشـوبها احداث 
مريرة تحصل ضد الشعوب في البحرين 
واليمن وليبيا.. وادعو الله ان يعين هذه 

الشعوب ويعاقب اعداءها». 

دعا الايرانيين الى «الجهاد الاقتصادي» 
خامنئي: التطورات في المنطقة

سلبت حلاوة الاحتفال بالعام الفارسي الجديد 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رأت مديـرة 
جهاز الاستخبارات البريطاني السابقة 
البارونة أليزا مانينغهام بولر إنه يتعين 
على الحكومـة البريطانيـة التحاور مع 

تنظيم القاعدة.
وقالـت بولـر فـي مقابلـة مـع هيئـة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» امس 
الاثنـين إن «الحـرب علـى الإرهـاب» لا 

يمكن كسبها بالمعنى العسكري.
وأضافـت «مـن الأفضل دائمـاً التكلم 
مع الأشـخاص الذيـن يهاجمونـك بدل 

مهاجمتهم، إن كنت تستطيع ذلك».
وأوضحت بولر «إن تمكنا من التوصل 
إلـى مسـتقبل تكـون فيه الهجمـات أقل 
وأقـل حـدة قاتلـة، والشـبان ينجرون 
بشكل أقل إلى ذلك ولقضايا أقل، وحلّت 

القضيـة الفلسـطينية وقـلّ الدافع لهذا 
النشـاط، أظن انه يمكننـا التوصل إلى 

مرحلة يخف فيه التهديد».
وأعربـت عن أملهـا في إجـراء حوار 
مع أشـخاص «علـى أطـراف القاعدة»، 
مشـيرةً إلـى أنـه لـن تقـع معـارك مثل 

واترلو أو العلمين.
أسـر  المهـم  أن  إلـى  بولـر  وأشـارت 
ضـد  القتـال  فـي  والعقـول  القلـوب 
الإرهاب، بعـد الانتقـادات التي وجهت 
تعذيـب  بسـبب  الغربيـة  للحكومـات 
المتهمـين والاسـتمرار فـي عمـل سـجن 

غوانتانامو.
علـى  الحـرص  أن  «أظـنّ  وأضافـت 
التمسـك بمبادئنا ومعاييرنا الأخلاقية 
وقوانيننـا وعدم السـير علـى الطريق 

التـي اعتقـد أن الآخريـن سـاروا عليه 
خطـأ، يعنـي أنـه علـى المـدى الطويل، 
سـنحظى بفرصة من السلطة الأخلاقية 
بمقاربـة بعـض القضايـا الكامنة خلف 

هذه المشاكل».
غيـر أن مديـر وكالـة الاسـتخبارات 
السـابق  إيـه»  آي  «سـي  الامريكيـة 
الجنـرال مايـكل هايدن قال فـي المقابلة 
التـي أجريت في إطـار برنامج «الحرب 
السـرية على الإرهـاب» الـذي تعرضه 
«بـي بـي سـي» إن اسـتخدام طائـرات 
هجمـات  لشـنّ  طيـار  بـلا  الاسـتطلاع 
خاصة فـي المناطق القبلية على الحدود 
سـاعد  وأفغانسـتان  باكسـتان  بـين 
الولايات المتحدة في تحقيق مكتسـبات 

في الحرب على الإرهاب.

مديرة الاستخبارات البريطانية السابقة تنصح بالحوار مع القاعدة

واشـنطن ـ اف ب: قـدم الجيـش الامريكـي الاثنـين اعتذارا 
رسـميا عن «المعاناة» التي تسـبب بها نشـر صور تظهر جنودا 

امريكيين يرتكبون اعمال اساءة في افغانستان. 
وجاء في بيان للجيش «نعتذر عن المعاناة التي تسـببت بها 
هذه الصور». وكانت مجلة «دير شبيغل» الاسبوعية نشرت في 
وقت سـابق من الاثنين صورا قالت انها تظهر جنديين امريكيين 

في افغانستان يلتقطان الصور مع جثث لافغان. 
وقالـت المجلـة ان اثنتين مـن الصور التي حاولت السـلطات 

الامريكيـة عـدم نشـرها، تظهـر عنصريـن مـن اعضـاء وحدة 
امريكية يشتبه انهم قتلوا مدنيين افغان لغرض التسلية. 

وفي احدى الصور يظهر جندي يحمل سيجارة في يده وفي 
الاخرى يمسـك بـرأس رجل ملطخ بالدماء يبـدو انه ميت. وفي 
الصورة الثانية يبتسـم جندي اخر وهو ممسـك بنفس الرجل. 
وتظهـر صـورة ثالثة جثتين مسـندتين الى عامـود.  وقال بيان 
الجيش ان الافعال التي شـوهدت في الصورة «تثير اشمئزازنا 

كبشر وتتناقض مع معايير وقيم الجيش الامريكي». 

الجيش الامريكي يعتذر عن نشر صور
 تظهر اساءة جنود امريكيين في افغانستان
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■ صنعاء - يو بي اي: أعلن الرئيس 
اليمنـي خـلال اجتمـاع لمجلـس الدفـاع 
الوطني مسـاء امس الاثنـين بأن القوات 
المسـلحة سـتقف فـي وجـه المخططـات 
«الانقلابية على الشـرعية الدستورية»، 
في اشـارة الى اعـلان قيادات عسـكرية 
الشـباب فـي  لثـورة  كبيـرة انضمامهـا 
اليمن، ابرزهم الاخ غير الشقيق لصالح، 

اللواء علي محسن الاحمر.
وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية 
بأن مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسـه 
صالح في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام 

المستجدات أولا بأول.
المؤسسـات  «بـان  الوكالـة  واكـدت 
للاضطـلاع  وفيـة  سـتظل  الدسـتورية 
علـى  للحفـاظ  وواجباتهـا  بمهامهـا 
والديمقراطيـة  الدسـتورية  الشـرعية 
وأمـن  الجمهـوري  والنظـام  والوحـدة 
واستقرار الوطن وكل مكتسبات الشعب 

اليمني ومقدراتها».
واشارت الى ان صالح «القائد الأعلى 
للقـوات المسـلحة» وقـف خـلال اجتماع 
مجلس الدفاع الوطنـي امام «التطورات 
وتداعيـات الأوضاع السياسـية الراهنة 

في الساحة الوطنية والخطوات المتعلقة 
بالحفاظ على الأمن والاسـتقرار والسلم 

الاجتماعي». 
القـوات  «أن  علـى  المجلـس  وشـدد 
بمسـؤولياتها  تقـوم  والأمـن  المسـلحة 
الدستورية ولن تتهاون في أداء واجبها 
في الحفـاظ على أمن الوطـن والمواطنين 
وأرواحهـم وممتلكاتهـم والوقـوف فـي 
وجـه أي مـن المخططـات الانقلابية على 
الشـرعية الدسـتورية والالتفـاف علـى 
العملية الديمقراطية»، في اشارة الى ان 
ما قام به الاحمرالاخ غير الشقيق لصالح 

بمثابة انقلاب عسكري.
واثـر يوم مـن اقالـة الرئيـس صالح 
للحكومـة تردد حسـب مصادر مسـتقلة 
يتسـلم  انتقالـي  مجلـس  تشـكيل  عـن 
السـلطة فـي البـلاد، اثر إعـلان عدد من 
لثـورة  تأييدهـم  العسـكريين،  القـادة 
الشـباب. وقـال صالـح خـلال لقـاء مـع 
وجهاء قبليين بأنه سـيصمد في السلطة 
«صمـود عيبـان ونقـم»، في إشـارة إلى 
اشـهر جبال صنعـاء. وقال ان «السـواد 
الأعظـم مـن الشـعب اليمنـي مـع الأمـن 

والاستقرار والشرعية الدستورية».

■ القاهرة ـ د ب أ: بحث المشير حسين 
طنطاوى القائـد العام للقوات المسـلحة 
رئيس المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة 
المصريـة امـس الاثنـين مع بان كـى مون 
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة التطورات 
السياسـية والاقتصاديـة الراهنـة التى 
تشـهدها دول المنطقة وانعكاسـاتها على 
الديمقراطيـة  نحـو  الشـعوب  تطلعـات 

والتنمية. 
وناقـش الجانبـان المشـاركة المصرية 
فـي مختلـف الأنشـطة والمجـالات التـي 
تنفذها المنظمات والهيئات التابعة للأمم 
المتحدة وسـبل دعـم الاقتصـاد المصري 
خلال المرحلة الحالية من خلال البرنامج 

الانمائي للامم المتحدة. 
التحـول  بتجربـة  مـون  كـي  وأشـاد 
الديمقراطـي التي تشـهدها مصر وتطلع 
المجتمـع الدولي لإقامة حيـاة ديمقراطية 

سـليمة في ضـوء نتائج الاسـتفتاء على 
التعديلات الدستورية الأخيرة. 

طنطـاوي  تسـلم  آخـر  صعيـد  علـى 
امس أيضا رسـالة من الرئيس الروسـي 
ديمتـري ميدفيديـف تناولت سـبل دعم 
روسـيا للاقتصـاد المصـري. جـاء ذلـك 
خلال اسـتقبال المشـير طنطـاوي لوزير 
خارجية روسيا سيرجي لافروف والوفد 
تطـورات  اللقـاء  وتنـاول  لـه،  المرافـق 
الأوضاع بالمنطقة وسـبل تعزيز التعاون 
والعلاقات المشـتركة بـين البلدين خلال 
مـن  المزيـد  وجـذب  الحاليـة،  المرحلـة 
الاستثمارات الروسـية الي مصر في ظل 
العلاقـات المتميـزة التـي تربـط البلدين 
فـي العديـد مـن المجـالات. حضـر اللقاء 
نبيـل العربـي وزيـر الخارجيـة المصري 
وعدد من أعضـاء المجلس الاعلي للقوات 

المسلحة والسفير الروسي بالقاهرة. 

■ صنعـاء - ا ف ب: فقد النظام اليمني 
الاثنـين ابرز دعائمه مع انضمام اكبر شـيخ 
قبلي في البلاد الى «ثورة الشـباب» وكذلك 
عشرات الضباط والمسؤولين وعلى رأسهم 
اللـواء علي محسـن الاحمر الـذي كان يعد 

من اهم وجوه النظام.
عبداللـه  علـي  اليمنـي  الرئيـس  ان  الا 
صالـح اكد انـه «صامـد» في وجـه الحركة 
وان  بتنحيـه  تطالـب  التـي  الاحتجاجيـة 
غالبية الشعب لا تزال تؤيده. وقال بحسب 
ما نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية 
الاعظـم  والسـواد   (...) صامـدون  «اننـا 
مـن الشـعب اليمني مـع الامن والاسـتقرار 

والشرعية الدستورية». 
للفوضـى  يدعـون  «مـن  ان  واعتبـر 
والعنف والبغضاء والتخريب هم قلة قليلة 

من مجموع الشعب اليمني». 
وفـي وقت سـابق، اعلن شـيخ مشـايخ 
قبائـل حاشـد صـادق الاحمـر فـي اتصال 
مـع قنـاة الجزيـرة انضمامـه الـى الحركة 
الاحتجاجيـة المطالبة بتغيير النظام، ودعا 
الرئيـس علـي عبدالله صالح الـى «خروج 
التـي  السـلطة  مـن  و»مشـرف»  هـادئ» 

يتولاها منذ 32 عاما. 
وقـال الشـيخ الاحمـر للقنـاة القطريـة 
«اعلن باسـم جميع ابناء قبيلتي انضمامي 
للثـورة». ووجـه نـداء الـى صالـح حتـى 
ويخـرج  الدمـاء  سـفك  اليمـن  «يجنـب 

بهدوء». 
كما اكـد انه مسـتعد للوسـاطة من اجل 

«خروج مشرف للبلد والاخ الرئيس». 
ويشـكل هذا الموقف ضربـة قوية لنظام 
الرئيس اليمني الـذي طالما اعتمد على دعم 

التركيبة القبلية لادارة البلاد. 
وكان اللـواء علي محسـن الاحمر الذي 
يعـد من اهـم اعمدة النظـام اليمنـي، اعلن 
فـي وقـت سـابق انضمامـه الـى الحركـة 

الاحتجاجية مع جميع مرؤوسيه. 
رغبـة  عنـد  «نـزولا  الاحمـر  وقـال 
زملائـي وابنائـي فـي المنطقـة العسـكرية 
الشـمالية الغربية والفرقـة الاولى المدرعة 
والذيـن انا واحـد منهم، اعلـن نيابة عنهم 
دعمنـا وتاييدنـا السـلمي لثورة الشـباب 

السلمية». 
غيـر  واجباتنـا  «سـنؤدي  واضـاف 

المنقوصة في حفظ الامن والاستقرار». 
واعتبـر الاحمـر ان «اجهـاض العمليـة 
الحوارية واغـلاق منافذ التوافـق الوطني 
وقمـع المعتصمـين السـلميين (...) ادت الى 
ازمة تزداد تعقيدا وتدفع البلاد نحو شـفير 

العنف والحرب الاهلية». 
وقتـل 52 متظاهـرا واصيـب اكثـر مـن 
120 اخريـن بجـروح فـي صنعـاء الجمعة 
برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون 

انهم مناصرون للسلطة. 
واقال صالح الحكومة الاحد على خلفية 
الهجوم، بعدما اعلن الجمعة حالة الطوارئ 

في البلاد لثلاثين يوما. 
قبائـل  وشـيوخ  ديـن  رجـال  وطالـب 
بالاسـتجابة  اليمنـي  الرئيـس  بـارزون 
«لمطالب الشـعب»، علمـا ان حكومته تلقت 
ضربة جديدة قبل اقالتها باسـتقالة وزيرة 
حقوق الانسان هدى البان منها على خلفية 
«مجزرة» الجمعـة، وهو ما اقدم عليه ايضا 

وزيران آخران. 
واعلن عشـرات الضباط اليمنيين تباعا 
امـس انضمامهـم الـى المحتجـين المطالبـين 
بتغيير النظام في وسـط صنعاء، بحسـب 

ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
واعلن الضباط، وهـم من رتب مختلفة، 
امام المتظاهرين فـي صنعاء انضمامهم الى 
الحركـة الاحتجاجية المسـتمرة منـذ نهاية 

كانون الثاني/يناير. 
كمـا اكد العميد في الجيش اليمني ناصر 
فرانـس  لوكالـة  الاثنـين  الشـعيبي  علـي 

بـرس انضمامه مـع 59 ضابطـا آخرين من 
حضرمـوت فـي جنـوب شـرق البـلاد الى 
بتغييـر  المطالبـة  الاحتجاجيـة  الحركـة 
النظـام، اضافـة الى 50 ضابطـا اخرين من 

اجهزة وزارة الداخلية. 
محمـد  اللـواء  مـن  كل  ايضـا  واعلـن 
علي محسـن قائـد المنطقة الشـرقية وقائد 
اللـواء 310 حميد القشـيمي لقناة الجزيرة 

انضمامهما الى «ثورة الشباب». 
واعلنت وسائل الاعلام العربية استقالة 
نائب رئيـس مجلس النـواب حمير الاحمر 
من الحـزب الحاكم وانضمامـه للمحتجين، 
فضـلا عـن التحاق عـدد كبيـر من سـفراء 
اليمن في العالم الـى الحركة الاحتجاجية، 

لا سيما السفيران في الرياض والكويت. 
اكبـر  ثانـي  عـدن،  محافـظ  اعلـن  كمـا 
مـدن اليمن، اسـتقالته احتجاجـا على قمع 
المتظاهريـن، بحسـب مـا افـاد مصـدر مـن 

مكتبه. 
دبابـات  انتشـرت  ذلـك،  مـوازاة  فـي 
ومدرعـات للجيـش اليمنـي امـس الاثنـين 
فـي صنعـاء بما في ذلـك في محيـط القصر 
الجمهوري ووزارة الدفاع والبنك المركزي، 
بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
ومدرعـات  دبابـات  ان  المراسـل  وذكـر 
صنعـاء  شـوارع  فـي  انتشـرت  جديـدة 
المركـزي  البنـك  مـن  وبالقـرب  الحيويـة 
والقصر الجمهوري ودار الرئاسـة ووزارة 

الدفاع. 
واضاف المراسـل ان مشـاة مـن الجيش 
سـاحة  مداخـل  علـى  بكثافـة  ينتشـرون 
الاعتصام امـام جامعة صنعـاء، خصوصا 
بعد اعلان اللواء محسـن الاحمر انضمامه 

الى «ثورة الشباب». 
وفي شـمال البلاد، قتل حوالى عشـرين 
شـخصا فـي معـارك دارت امـس الاحد بين 

الجيـش وقبائـل مواليـة للسـلطة من جهة 
اخـرى،  جهـة  مـن  الحوثيـين  والمتمرديـن 
بحسـب ما افادت مصادر عسـكرية وقبلية 

فرانس برس. 
اندلعـت  المعـارك  ان  المصـادر  وذكـرت 
للسـيطرة على موقع اسـتراتيجي للجيش 
عند مدخل محافظة الجوف الشـمالية، وقد 

تمكن الحوثيون من السيطرة عليه. 
واشـار مصـدر قبلـي الـى ان «المعـارك 
بدأت بعد ظهر الاحد واسـتمرت حتى الليل 
واسـتخدمت فيها مختلف انواع الاسـلحة 
الثقيلة»، مشـيرا الى ان اشتباكات متقطعة 
دارت خـلال الايـام الماضيـة في المـكان بين 
الجيـش والحوثيـين مـا اسـفر عـن مقتـل 

العديد من المتمردين. 
واضـاف المصـدر ان الحوثيـين «تمكنوا 
من اسـقاط الموقع والسـيطرة عليـه، وفيه 
دبابتان وعدة مركبات عسكرية عسكرية». 
وذكـر المصـدر القبلي ان طائـرة حربية 
المركبـات  لتدميـر  الموقـع  الـى  ارسـلت 
العسـكرية التي اسـتولى عليها الحوثيون 

«لكن تم اسقاط الطائرة وقتل طيارها». 
وكانت السـلطات اعلنت الاحد «سقوط 
طائـرة تدريـب عسـكرية بعـد اصطدامهـا 

باحد الجبال في محافظة الجوف». 
من جهته، دان الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون بشـدة اسـتخدام الرصاص 

الحي ضد المتظاهرين في اليمن. 
وصرح بـان كي مـون للصحافيين عقب 
محادثـات مع الامين العام للجامعة العربية 
عمـرو موسـى فـي القاهـرة «اديـن بشـدة 
اسـتخدام قوات الامـن الذخيرة الحية ضد 
المتظاهريـن في صنعاء»، مضيفـا ان «على 
الحكومـة اليمنية واجـب حمايـة المدنيين. 
وادعـو الى ممارسـة اقصـى درجات ضبط 

النفس وانهاء العنف». 

النظام اليمني يفقد دعائمه مع انضمام عسكريين 
وقبليين الى «ثورة الشباب».. وصالح «صامد»

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

الثامنـة  تمـر هـذه الأيـام الذكـرى 
لبدء العمليات العسـكرية التي قادتها 
الولايـات المتحـدة عـام 2003 وتدميـر 
يقـودة  كان  الـذي  المركـزي  النظـام 

الرئيس الراحل صدام حسين 
وبعد مـرور هذه السـنوات تباينت 
مـا  حـول  العراقـي  الشـارع  آراء 
تحقـق علـى الأرض من منجـزات كان 
بعـد  حصولهـا  يتأملـون  العراقيـون 
تغيير النظام السـابق، فالبعض ورغم 
خيبـة أمله مـن الأحداث التي شـهدها 
الماضيـة،  السـنوات  خـلال  العـراق 
وعدم حصـول أي تطـور ملموس على 
مسـتوى المواطـن،  فيما حمـل البعض 
الآخـر القوى السياسـية التـي جاءت 
بعد التغيير مسـؤولية مـا يجري الآن 
فـي البلاد لفشـلها في تقـديم الخدمات 

للمواطنين.
مـن جهتـه يقـر السياسـي محمـود 
عثمان بعـدم قدرة الحكومات العراقية 
المتعاقبـة التـي تشـكلت بعـد سـقوط 
النظام السـابق علـى تحقيق ولو جزء 
بسـيط من متطلبات المواطن العراقي، 
ويبـين عثمـان :ان الولايـات المتحـدة 
فشـلت هي الأخرى في تحويل العراق 
الى نمـوذج ديمقراطي يحتـذى به في 
الشرق الأوسط كما كانت تتحدث قبيل 

شنها الحرب في 2003.
التاريـخ  أسـتاذ  يـرى  ذلـك  الـى 
السياسـي عـزام الشـوكان ان القوات 
الامريكية تسـببت بـ»خسـائر كبيرة» 

بعد غـزو العـراق مـن خلال سـماحها 
لنهب وسرقة مؤسسات الدولة، معربا 
عـن اعتقـاده بـأن الولايـات المتحـدة 
أرادت بفتحها الحـدود امام الجماعات 
داخـل  الارهـاب»  «محاربـة  المسـلحة 
الحـدود العراقية حتـى لا يهددوها في 

عقر دارها.
تتمكـن  لـم  الان  «الـى  واضـاف 
الحكومـة مـن احصاء حجم الخسـائر 
التـي حلـت بالعـراق والمأسـاة كانـت 

كبيرة جدا».
من جانب اخر وصف تجمع منظمات 
بغداد لحقوق الإنسـان  «ان الغزو كان 
مغامـرة خطـرة مكلفـة غير محسـوبة 
النتائـج، وإن الغـزو زاد مـن معانـاة 
العراقيين دون مبرر»، مشـيرا في بيان 
إلى أن «الكل كان يتطلع لتغيير النظام 
ولكن بأيد عراقية، وعندها المهمة كانت 

ستكون أسهل بكثير».
واضـاف التجمـع فـي بيـان تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منـه: بعد 
الاحتلال الغاشـم انطلـق معه عنان 
والعرقيـة  السياسـية  التوتـرات 
والطائفية التي تسببت بسنوات من 
العنف المدمر، يبدو أن العراق يخرج 
الآن مـن أسـوأ أعمـال العنـف، وقدر 
التجمـع عـدد الأرامـل والأيتـام فـي 

العراق بـ»نحو 7 ملايين شخص».
 وأكد، في دراسة «أن نسبة الايتام 
بلغت 5 ملايين يتيم من سكان العراق 
البالغ عددهم 28 مليوناً، منذ احتلال 
الولايـات  قـوات  يـد  علـى  العـراق 
المتحـدة الأمريكيـة فـي ربيـع 2003 
وحتـى الآن، مـا يمثّـل خطـراً يهـدد 
المجتمع العراقي في السنوات العشر 

أو الخمس عشرة المقبلة. 
وكانت دراسة أجرتها الأمم المتحدة 
ومراكـز أبحـاث أخـرى أكـدت أن عدد 
الأرامـل فـي العراق قـد «بلـغ 3 ملايين 

امرأة».
كما حـذرت خمس منظمـات دولية، 
في تقارير لها، من «ارتفاع نسبة جرائم 
الطفولة والتشـرد والشـذوذ وتفشـي 
الأمراض النفسـية في المجتمع العراقي 

في غضون السنوات المقبلة».
علمـاء  هيئـة  أكـدت  جهتهـا  مـن 
المسـلمين بأن اختيار الطريق المناسب 
للخـروج مـن النفـق المظلـم إنمـا هـو 
عن طريـق المقاومـة والثـورة فلم يعد 
أمام الشـعب مـن حل سـواهما، مذكّرة 
بدعوتهـا للشـعب العراقـي منـذ بـدء 
عملياتـه  انطـلاق  ومنـذ  الإحتـلال، 
(الاحتـلال  أن  الخائبـة،  السياسـية 
والعملية السياسـية الجارية في ظله) 
سـيقودونهم إلى الهاويـة، وتحذيرها 

من أن يحسن العراقيون الظن بهما.
وقالـت الهيئة فـي بيانها بمناسـبة 
بدء الغزو الأمريكي للعراق وتظاهرات 
جمعـة المعتقـل العراقـي: أن العراقيين 
خرجـوا أمـس الجمعـة فـي تظاهرات 
حاشـدة في يوم سـموه يـوم (المعتقل 
العراقـي) حملـت فيـه الأمهـات صـور 

أبنائهن المعتقلين.. 
وخرجوا امس في تظاهرة بمناسبة 
الذكرى الثامنـة للعدوان على العراق، 
فـي مدينـة الموصـل والأنبـار ومناطق 
أخـرى يسـتذكرون فيه اليوم الأسـود 
الـذي شـرع فيـه الأمريكيـون بقيـادة 
أكبر حملة في العصـر الحديث للإبادة 

البشرية. 

■ القاهرة  -ا ف ب: نجح الاستفتاء 
كأول  الدسـتورية  التعديـلات  حـول 
اختبـار للديمقراطيـة في عهـد ما بعد 
الموافقـة  وسـتفتح  مبـارك  حسـني 
علـى هـذه التعديلات البـاب لتطبيق 
الجدول الزمنـي الذي وضعه الجيش 
هنـاك  ولكـن  الانتقاليـة  للمرحلـة 
مخاوف من ان يكون الاسـلاميون هم 

المستفيدين الرئيسيين.
وايـد 77,2 ٪ مـن الناخبين الذين 
شـاركوا في الاسـتفتاء والتـي بلغت 
نسـبتهم 41 ٪ التعديـلات المحدودة 
التـي اعدتهـا لجنـة قانونيـة شـكلها 
المسـلحة  للقـوات  الاعلـى  المجلـس 
الممسـك بالسلطة في مصر منذ اطاحة 

مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. 
وكان الناخبـون اصطفوا السـبت 
في طوابير طويلة وغير مسبوقة امام 
مكاتـب الاقتـراع فـي مشـهد مناقض 
لعمليـات الاقتـراع فـي عصـر مبـارك 
التي كانـت مزورة وتتسـم بالمقاطعة 

الشعبية الواسعة لها. 
وقالت صحيفة الاهـرام الحكومية 
نجـاح  هـو  «الاسـتفتاء  ان  الاثنـين 
اكـدت صحيفـة  للديمقراطيـة» فيمـا 
النهائيـة  «النتيجـة  ان  الجمهوريـة 
بالنسـبة لكل الشعب المصري بصرف 
عن النظر عن نتيجة الاستفتاء هي لم 

يخسر احد». 
التعديـلات  هـذه  وباقـرار 
الدسـتورية، يصبـح البـاب مفتوحـا 
لتطبيـق الجدول الزمنـي الذي اعلنه 
المسـلحة  للقـوات  الاعلـى  المجلـس 
اجـراء  وهـو  الانتقاليـة  للمرحلـة 
انتخابـات  تليهـا  نيابيـة  انتخابـات 

رئاسية خلال ستة اشهر. 
وحتـى الان، فـان المسـؤولين فـي 
المسـلحة  للقـوات  الاعلـى  المجلـس 
يقولـون ان الانتخابـات التشـريعية 

سـتجرى فـي ايلول/سـبتمبر المقبـل 
ولكنهم لم يحددوا بعد موعدا رسـميا 
لهـا. ومـن المقـرر ان يصـدر المجلـس 
العسـكري اعلانـا دسـتوريا يتضمن 
التعديـلات التي اقـرت لتكون بمثابة 
بديل للدسـتور المعطل خـلال المرحلة 

الانتقالية. 
وابدى معارضـو التعديلات الذين 
كانوا يريدون دستورا جديدا بدلا من 
«ترقيع دستور مبارك» روحا ايجابية 

رغم خسارتهم. 
ودعا ائتلاف شـباب الثـورة الذي 
شـبابية  احتجاجيـة  حـركات  يضـم 
كان لهـا فضـل فـي تفجير «ثـورة 25 
يناير»، فـور اعلان نتائج الاسـتفتاء 
الى «احترام إرادة الشـعب واختياره 
مـن خلال هـذه العمليـة الديمقراطية 
والتـي اعتبرناها تاريخية في الحياة 

السياسية المصرية». 
واضـاف الائتلاف في بيان نشـره 
علـى صفحته الفيسـبوك «ستخسـر 
«نعـم»  أن  زعمنـا  إذا  كثيـرا  الثـورة 
أن  تعنـي  الدسـتورية  للتعديـلات 
الشـعب غيـر مؤهـل للديموقراطيـة، 
ستخسـر الثـورة كثيـرا إذا زعمنا أن 
نعم للتعديلات الدسـتورية تعني أن 
التيارات الإسـلامية هزمـت الأحزاب 

والكنيسة». 
الثورة  وتابع الائتلاف «ستخسـر 
كثيـرا إذا زعمنـا أن نعـم للتعديـلات 
الدسـتورية تعني أن الحزب الوطني 
مـا زال مؤثـرا في الحياة السياسـية، 
فنحن الان على ابواب مرحلة جديدة 
يقـرر فيهـا المصريـون شـكل دولتهم 
لعشـرات السـنين القادمة، لـذا يجب 
علينـا وبشـكل فـوري وقـف تبـادل 
الاتهامـات، لنبـدأ العمـل مـن جديـد 
لتحقيـق مطالـب الثـورة عبر المسـار 

الذي اختاره الشعب». 

ولكـن اصواتـا ارتفعـت تعبـر عن 
مخـاوف مـن ان يكون نجـاح الدعوة 
الـى التصويت بـ»نعـم» ليس راجعا 
فقط الى الطابع الديمقراطي للاقتراع 
وانما كذلك الى التعبئـة الدينية التي 

قامت بها جماعة الاخوان المسلمين. 
وقال الكاتب سـلامة احمد سـلامة 
فـي صحيفـة الشـروق «خـلال الايام 
التس سـبقت الاسـتفتاء ظهر انصار 
«نعم» وهم يحذرون الناس من عذاب 
يـوم القيامـة اذا لم يدلـوا بأصواتهم 

بنعم». 
وتحولت الحمـلات الدعائية خلال 
الايام الاخيرة التي سبقت الاستفتاء 
الى تعبئة على اسـاس ديني اذ سرت 
على نطاق واسـع خصوصا في جميع 
انحـاء مصـر شـائعات لاقـت صـدى 
واسـعا فـي الشـارع المصـري مفادها 
ان رفـض التعديـلات سـيفتح الباب 
لتعديـل المـادة الثانيـة من الدسـتور 
مسـيحي  مصـري  لتولـي  وبالتالـي 

الرئاسة في البلاد. 
وتنص المادة الثانية من الدسـتور 
التي لـم تشـملها التعديـلات على ان 
هـي  الاسـلامية  الشـريعة  «مبـادئ 

المصدر الرئيسي للتشريع». 
ولكن القيـادي في جماعة الاخوان 
المسـلمين عصـام العريـان سـعى الى 
تهدئـة هـذه المخـاوف، وقـال لوكالة 
فرانـس بـرس ان نتيجـة الاسـتفتاء 
مؤكـدا  المصـري»  للشـعب  «انتصـار 
انه «لا يوجد انقسـام فهناك مسلمون 
قالوا نعم ومسـلمون قالـوا لا، كما ان 
هناك مسيحيين قالوا نعم ومسيحيين 

قالوا لا». 
واضاف «كل شيء تم على ارضية 
وطنيـة وليسـت دينيـة، سـنطوي 
هـذه الصفحة ونبـدأ مرحلة جديدة 

لمصر». 

عراقيون في ذكرى الغزو: امريكا 
جلبت لنا الويلات وملايين الارامل والمشردين 

مخاوف من ان يستفيد الاسلاميون من نجاح 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

بغداد ـ «القدس العربي»

شجب حزب البعث العربي الاشتراكي ما وصفه بالعدوان 
الغاشـم على ليبيا معتبرا انه عدوان ينال من الامة العربية 
محـذرا ان هـذا العـدوان سـيكون الخطوة الاولـى لاحتلال 
ليبيـا وزرع حكومـة تشـبة حكومـة الاحتـلال الرابعـة فـي 
بغداد وانه يقود معركة شرسـة ضد الاحتـلال الامريكي من 
اجـل جلائه من العراق وقال البعث فـي بيان تلقت «القدس 

العربي» نسخة منه:
 ليبيـا العربيـة الشـقيقة تتعـرض للعـدوان الامريكـي 
الأطلسـي الغاشـم مع حلول الذكرى الثامنة لعدوانهم الاثم 
على العراق في العشرين من اذار/مارس عام 2003 في اطار 
اسـتهدافهم للامة العربيـة ونهوضها القومـي والحضاري، 
ليلـة  ليبيـا  علـى  وصواريخهـم  بطائراتهـم  أغـاروا  فلقـد 
العشـرين من اذار/مارس الجاري بذرائع واهية اسـتهدفوا 
مـن خلالها دعـم عمليات التخريـب داخل ليبيا والمسـنودة 
من الخـارج بالدعوى الزائفة لحمايـة المدنيين، مما ادى الى 
استشـهاد وجرح المئات من ابناء شـعبنا الليبي الصامد من 
الشيوخ والاطفال والنساء غير ابهين بصرخات الرأي العام 
العربـي والدولـي الرافضة لعدوانهـم الاثم، ولقد شـاركهم 
النظـام العربـي الرسـمي والخونـة مـن الحكام العـرب في 
التمهيد لهذا العدوان الشـائن عبـر مطالبة الجامعة العربية 
ومـن خلال اجتمـاع وزراء الخارجية العـرب بفرض الحظر 
الجـوي علـى ليبيـا والـذي كان مقدمـة للعـدوان الامريكي 
الاطلسـي الغـادر على ليبيـا في سـيناريو مكـرر لعدوانهم 
الغاشـم علـى العراق عـام 2003 في محاولة يائسـة لإحياء 
(مشـروع الشـرق الاوسـط الكبيـر) الـذي اجهضـه جهـاد 
المقاومـة العراقية الباسـلة على مدى ثماني سـنوات مترعة 

بالتضحية والفداء.
وهـا هـم مجاهدو البعـث والمقاومـة في العـراق يعبرون 
عن اسـتنكارهم وشـجبهم القوي للعدوان الاثـم على ليبيا 
الشقيقة ويعلنون استعدادهم المطلق للتطوع والقتال جنباً 
الـى جنب مـع ابناء شـعبنا الليبي فـي مقاومتهـم للعدوان 
الامريكي الاطلسـي كما اعلـن قبل ايام الرفيـق المجاهد عزة 
ابراهيم الدوري الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 
القائد الاعلى للجهاد والتحرير والخلاص الوطني عن تأهب 
الالاف من المقاتلين المدربين لخوض غمار الدفاع الباسـل عن 
الشـعب الليبي في معركته الوطنية والقومية معركة الدفاع 

عن السيادة الوطنية والكرامة والعزة القومية.
يا مجاهدو الامة واحرارها الشرفاء 

فـي هذه المناسـبة الجهاديـة نسـتصرخ ضمائركم الحية 
لاسـتنفار طاقاتكم الجهادية كلها ووضعها في خدمة معركة 
شـعبنا العربـي الشـريفة في ليبيـا لمقاومـة الغـزاة البغاة 
المعتديـن ورد كيدهم الى نحورهم، ولكـم في صمود وجهاد 
البعـث والمقاومة فـي العراق ما يعزز يقينكـم بالنصر المؤزر 
المبين علـى اعداء امتكـم العربيـة المجيدة والمضـي الى امام 
في طريق وحدتهـا الجهادية ونهوضها القومي والانسـاني 
والحضاري الشامل. وليخسـأ المعتدون من جلاوزة الحلف 
الامريكي الاطلسـي الصهيوني والخونة مـن الحكام العرب 
الاذلاء. وعاش الشعب الليبي البطل المقاوم شقيق الشعبين 

العراقي والفلسطيني المجاهدين. 
والمجد لشهداء الامة العربية الابرار في اقطارها كلها.

ولرسالة امتنا الخلود.
قـيـادة قـطــر الـعــراق
في الحادي والعشرين من اذار / 2011 م
بغــداد المنصــورة بالعــز بإذن الله

البعث والمقاومة العراقية يستنكران «العدوان» على ليبيا 
ويعلنان استعدادهما للمساهمة الفاعلة في دحره 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قال السـفير 
اليمنـي السـابق فـي لبنان فيصـل امين 
ابـو راس انه علم من مصـادر خاصة ان 
طائرة يمنيـة هبطت في الرياض مسـاء 

امس الاثنين في قاعدة عسكرية.
وقـال ابـو راس الـذي قدم اسـتقالته 
طـال  عنـف  علـى  احتجاجـا  الاحـد 
موقـع  فـي  صفحتـه  فـي  معتصمـين، 
(فيسـبوك)  الاجتماعـي  التواصـل 
«وصلنـي الآن اتصال مـن المملكة بهبوط 
طائـرة يمنيـة تحمـل شـخصيات هامـة 
وعائـلات الـى الريـاض وقـد هبطت في 

قاعدة عسكرية».
فـي  اليمنـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
حكومة تصريف الاعمال الدكتور ابوبكر 
القربي قد حمل رسالة مساء امس الاثنين 
الـى العاهل السـعودي ذكر انهـا تتعلق 

بتطورات الوضع في اليمن.
وتمـت زيـارة القربـي للريـاض اثـر 
انضمام العشـرات من كبار قادة الجيش 
الـى المطالبـين برحيل الرئيـس علي عبد 
اللـه صالـح، ابرزهـم الاخ غير الشـقيق 
لصالح علي محسن الاحمر الذي يوصف 

السـلفية  الجماعـات  الـى  مقـرب  بانـه 
والاصولية.

من جانبـه تعهد وزير الدفـاع اليمني 
محمد ناصر محمد فـي بيان بأن يواصل 
الجيـش اليمنـي الحفاظ على الشـرعية 
الدستورية والأمن والاسـتقرار وحماية 
إنجـازات الشـعب اليمنـي ومكتسـباته 
التـي حققهـا، فـي ظـل رئيـس الثـورة، 

والوحدة والديمقراطية. 
الشـقيق  غيـر  الاخ  الاحمـر،  وكان 
لصالـح مطلوبا لـلادارة الامريكية ضمن 
اربعـة مـن اليمنيـين بتهمـة التـورط في 
تدميـر المدمـرة الامريكيـة «يـو اس اس 
كول» في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2000.

قـال  اليمـن  فـي  التطـوارات  وازاء 
الدكتـور محمد القاهـري ليونايتد برس 
انترناشونال ان «انضمام قادة عسكريين 
كبار الى الثورة السـلمية عامل ايجابي. 
لكن هناك تحفظات لدى قطاع واسـع من 
شـباب الثورة والقـوى الميدانيـة من ان 
هؤلاء القادة زمـلاء للرئيس، ولا ينبغي 
للسـيطرة  مقدمـة  خطوتهـم  تكـون  ان 

مستقبلا على الجيش او الحكومة».

قالـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
بابـا  ان  الاثنـين  مصريـة  صحيفـة 
الاقباط الارثوذكس في مصر شـنودة 
الثالـث طالـب باضافـة فقـرة للمادة 
الثانيـة لغيـر المسـلمين في الدسـتور 
المصري والتي تنص على ان الشريعة 
الرئيسـي  المصـدر  هـي  الاسـلامية 

للتشريع في البلاد.
وكان شنودة التقى مساء الأحد نائب 
رئيـس الـوزراء المصـري يحيـى الجمل 
بالمقـر البابـوي بالكاتدرائيـة المرقسـية 
بالعباسية بحضور بعض أساقفة المجمع 
المقـدس وبعـض الشـخصيات القبطيـة 

العامة. 
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وقالـت 
عبـر موقعها على الانترنـت امس الاثنين 
ان شـنودة طالـب في حواره مـع الجمل 
بإضافة فقرة للمادة الثانية من الدستور 
التي تنص على أن الشـريعة الإسـلامية 

هـي المصـدر الرئيسـي للتشـريع، وذلك 
بأن تكون الفقرة تخص غير المسلمين من 

أبناء الطوائف الأخرى.
ويدين اغلب سـكان مصر بالاسـلام، 
لكـن هنـاك ديانـات اخـرى كاليهوديـة 
المسـلمين  الـى  بالاضافـة  والبهائيـة، 

الشيعة.
وعـد  الجمـل  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
بدراسـة تلك الطلبات، مؤكـداً أنه حضر 
للكاتدرائيـة للاطمئان علـى صحة البابا 
بعـد عودته مـن رحلتـه العلاجيـة التي 
اسـتمرت 18 يومـاً قضاها فـي الولايات 

المتحدة الأمريكية.
واقر الناخبون المصريون في استفتاء 
شعبي السبت حزمة تعديلات، مقترحة، 
على الدستور المصري الحالي تقصر مدة 
الرئاسـة على فترتـين لمدة اربعـة اعوام 
لـكل فتـرة، كما سـوف تضع قيـودا على 

فرض حالة الطوارئ في مصر. 

السفير اليمني السابق في لبنان يكشف عن 
وصول طائرة الى قاعدة عسكرية في الرياض 

البابا شنودة يطالب بإضافة فقرة للمادة الثانية 
للدستور لغير المسلمين

■ صنعاء ـ يو بي اي: طالب الحوثيون 
امس بعد سـاعات من اعـلان اللواء علي 
محسن الاحمر الاخ غير الشقيق للرئيس 
لثـورة  تأييـده  صالـح  عبداللـه  علـي 
الشـباب في اليمن، أن يعتذر للشعب لان 

يديه ملطختان بدمائه.
وقـال القائـد الميدانـي للجماعـة عبد 
الملـك الحوثي فـي بيان صحافـي «ندعو 
علـى  يبرهـن  أن  الأحمـر  محسـن  علـي 
مصداقيته بالانضمام إلى خيار الشـعب، 
بـأن يقـدم الاعتذار عـن الماضي الأسـود 
الـذي كان فيـه يـداً إجرامية ظالمـة لعلي 
عبـد الله صالح، وارتكب أبشـع الجرائم 
يعلـن  وأن  الشـمالية،  المحافظـات  فـي 
اسـتعداده لتحكيـم الشـعب ليـرى رأيه 

تجاه ذلك».
منتصـف  منـذ  مواجهـات  ودارت 
شـباط/ وحتـى   2004 حزيران/يونيـو 
فبرايـر 2010 بين الجيـش اليمني بقيادة 
ادت  والحوثيـين  الاحمـر  محسـن  علـى 
الـى مقتـل نحـو 12 الفا واعتقـال وجرح 
الالاف مـن الجانبين، وتوقفت المواجهات 
اثر هدنة هشـة رعتها دولة قطر ولازالت 

تندلع بين فترة واخرى.
واضاف بيـان قائد جماعـة الحوثيين 
مـا لـم يعتذر (الاحمـر) إلى الشـعب فإن 
موقفه سيحسـب أنه التفاف على الثورة 

للثـورة  واسـتغلالاً  للموجـة،  وركـوب 
لتحقيق طموح شـخصي فـي خلافة علي 

عبد الله صالح.
وقـال الاحمر في كلمة مسـجلة «نزولاً 
عنـد رغبـة زملائـي مـن القـادة والصف 
ضبـاط والجنـود فـي القوات المسـلحة، 
والـذي أنا واحد منهم، أعلـن نيابة عنهم 
دعمنا وتأييدنا السـلمي لثورة الشـباب 

السلمية ومطالبهم». 
واصبـح نظـام صالـح مفـككا، فيمـا 
الفرقـة  ومدرعـات  دبابـات  انتشـرت 
محسـن  لعلـي  التابعـة  مـدرع  الاولـى 
بكثافة في صنعاء بما في ذلك في محيط 
القصـر الجمهـوري ورئاسـة الحكومـة 
وكان  المركـزي.  والبنـك  الدفـاع  وزارة 
صالح اقال الأحد حكومـة الدكتور علي 

محمد مجور.
وأعلـن عـدد مـن كبـار قـادة الجيش 
الشـباب  لثـورة  السـلمي  تأييدهـم 
السـلمية، ويعد هذا تطـورا لافتا للثورة 

الشبابية في اليمن.
حـال  فـي  صالـح  حـذر  ان  وسـبق 
انفـرط عقـد الدولـة اليمنيـة فـإن ثلاث 
دول سـتظهر للعلن: دولـة للحوثيين في 
الشـمال وثانية فـي الجنوب ينـادي لها 
الحـراك الجنوبي وثالثة فـي حضرموت 

برعاية اقليمية من دول الجوار. 

الحوثيون يطالبون الاحمر بالاعتذار للشعب 
اليمني عما تلطخت به يداه من الدماء 

الرئيس صالح يعلن انه سيقف في وجه 
«المخططات الانقلابية» على الشرعية الدستورية

المشير طنطاوي يبحث مع بان كي مون
 التطورات التي تشهدها المنطقة 

متظاهرون يمنيون في صنعاء امس

خمسة سفراء يمنيين
في اوروبا يطلبون

من صالح الاستقالة 
■ باريس ـ ا ف ب: وجه خمسة سفراء 
يمنيـين فـي اوروبـا الاثنـين رسـالة الـى 
الرئيس علي عبـد الله صالح يطلبون منه 
فيهـا الاسـتقالة، كما اعلن السـفير اليمني 
فـي باريس خالـد الاكـوع لوكالـة فرانس 

برس.
فـي  السـفراء  ان  الاكـوع  خالـد  وقـال 
باريس وبروكسـل وجنيف وبرلين ولندن 
اضافة الى القنصل في فرانكفورت «وجهوا 
رسـالة الى الرئيـس صالح يطلبـون فيها 
الاستجابة الى مطالب الشعب والاستقالة 
لتفادي اراقـة الدماء». واوضح ان سـفير 

اليمن في كوبا انضم الى هذه الرسالة. 
علـى  نعتمـد  «اننـا  الاكـوع  واضـاف 
حكمة الرئيس ليضـع مصلحة البلاد فوق 

مصلحته الشخصية». 
صفـوف  فـي  الانشـقاقات  وتسـارعت 
مسؤولين في النظام منذ مقتل 52 متظاهرا 
فـي صنعـاء الجمعـة برصاص نسـب الى 
انصـار صالـح الموجـود فـي السـلطة منذ 
العسـكريين،  عشـرات  واعلـن  عامـا.   32
بينهـم ضباط كبـار، انضمامهـم الى حركة 
الاحتجـاج اضافة الـى سـفيري اليمن في 

السعودية والكويت. 

لندن تدعو مصر
الى جدول زمني مناسب 

لاجراء الانتخابات
■ لنـدن - ا ف ب: اشـادت الحكومـة 
البريطانيـة الاثنين بـ»الاجواء السـلمية» 
التـي جرى فيهـا السـبت الاسـتفتاء على 
التعديلات الدستورية في مصر داعية الى 
وضع جـدول زمنـي مناسـب للانتخابات 
التشريعية والرئاسية. وقال وزير الدولة 
للشـرق الاوسـط اليسـتير بارت في بيان 
«نحيي الاجواء السـلمية التـي جرى فيها 
الاستفتاء ونسبة المشـاركة الكبيرة، وهو 
مـا يظهر ثقة الشـعب المصري فـي العملية 

الجارية». 
وشـجع بارت «الحكومـة المصرية على 
تحديد جـدول زمني مناسـب للانتخابات 
يمنـح الاحزاب السياسـية الوقـت الكافي 
للاسـتعداد وتطوير نفسـها وعلى التفكير 
فـي اصـلاح دسـتوري اوسـع فـي الوقت 

المناسب». 
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■ عمان ـ ا ف ب: اعتبرت الحركة الاسـلامية في الاردن الاثنين ان 
علـى الملك عبد اللـه الثاني ان يحذو حذو العاهـل المغربي الملك محمد 
السـادس فـي برنامجه الاصلاحي، مؤكـدة ان «لا حاجة للجنة حوار 
ابدا». وقال زكي بني ارشـيد رئيس المكتب السياسـي في حزب جبهة 
العمل الاسـلامي، الذراع السياسية للاخوان المسـلمين وابرز احزاب 
المعارضـة فـي الاردن لوكالـة فرانـس بـرس ان «الاصـلاح الحقيقي 
يعرفه الملك كما يعرفه المسـؤولون وليس هناك حاجة الى لجنة حوار 

ابدا». 
واضـاف ان «ملـك المغـرب نمـوذج مـن هـذه النمـاذج فهـو قـدم 

اصلاحات من طرف واحد واعتقد انها كانت مقبولة ومرضية». 
واعلـن العاهل المغربـي الملك محمد السـادس فـي 9 آذار (مارس) 
القيام بـ»اصلاح دستوري شامل» يتضمن خصوصا تعزيز «الحريات 
الفردية والجماعية» والحكم المحلي و»تقوية مكانة» رئيس الوزراء. 

ووافقـت الحكومـة الاردنيـة فـي 14 آذار (مـارس) الحالـي علـى 
تشـكيلة لجنة للحوار الوطنـي تتألف من 52 شـخصية بهدف تعديل 
قانـون الانتخـاب وقانون الاحزاب السياسـية خلال مـدة لا تتجاوز 

ثلاثة اشهر. 

الا ان الحركة الاسـلامية رفضت المشـاركة في هذه اللجنة، واعلن 
خمسـة مـن اعضـاء اللجنة بينهم قـادة اسـلاميون انسـحابهم منها 

رسميا فيما يجري الحديث عن انسحاب سبعة آخرين. 
وقـال بنـي ارشـيد «نقبل المشـاركة في لجنـة الحـوار الوطني اذا 
ادرجت على جدول اعمالها تعديلات دستورية جوهرية تمكن الشعب 
من ان يكون مصدرا للسلطات واهمها ان تكون الحكومة برلمانية تمثل 
اغلبية المجلس».  وقد عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعا واحدا منذ 
تشـكيلها.  وقال رئيس اللجنة، رئيـس مجلس الاعيان طاهر المصري 
لوكالة فرانس برس ان اعضاءها «سـيتوجهون خلال اسـبوعين الى 
المحافظات للقاء الناس والاسـتماع الى آرائهم حـول عملية الاصلاح 
الـى ان «اللقـاءات ستشـمل جميـع الاطيـاف  السياسـي»، مشـيرا 
والشـرائح الاجتماعيـة»، لكـن المصري رفـض التعليق علـى مطالب 

الحركة الإسلامية. 
مـن جانبـه، قال بني ارشـيد «ليس لدينا شـعور بأن هنـاك نوايا 
جـادة للاصلاح، النظام يمـارس لعبة تضييع الوقت واشـغال الرأي 
العـام، هـذه قناعتنـا وبالتالـي لا بـد مـن اسـتمرار الضغـوط حتى 

يستجيب النظام للتعديل». 

اسلاميو الاردن: على الملك عبد الله 
ان يحذو حذو العاهل المغربي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

علـى  تـدل  مسـبوقة  غيـر  خطـوة  فـي 
عمـق الازمة التي تعيشـها الدولـة العبريّة 
علـى الحلبـة الدوليّـة، والتي تؤكـد تدخل 
ة في  جيـش الاحتلال فـي الامور السياسـيّ
اسرائيل، كشف النقاب امس الاثنين في تل 
ابيب عن انّ شعبة الاستخبارات العسكرية 
الاسـرائيلية (امـان) باشـرت فـي الاشـهر 
منظمـات  عـن  معلومـات  بجمـع  الاخيـرة 
فـي  ناشـطة  ومنظمـات  اجنبيـة  يسـارية 

الدول الغربية مناهضة للدولة العبرية.
 وقالـت صحيفة «هآرتـس» العبرية في 
تقريـر خاص بها امس، نقلا عن مسـؤولين 
اسـرائيليين وضبـاط فـي الجيـش قولهـم 
انّـه تم مؤخرا تشـكيل دائـرة خاصة تركز 
هذا الموضوع في شـعبة الدراسات التابعة 
هـذه  وان  العسـكرية،  للاسـتخبارات 
الدائـرة على اتصـال مـع وزارة الخارجية 
المراسـل  اخـرى. وبحسـب  ووزارات 

السياسـي للصحيفـة، بـاراك رافيـد، فـانّ 
رئيـس هذه الدائرة يشـارك في اجتماعات 
الهيئـة الاعلامية في مكتـب رئيس الوزراء 
لمناقشـة  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
الاسـتعدادات لاسـطول كسـر الحصار عن 
قطـاع غـزة الـذي يجـري تنظيمه فـي ايار 

(مايو) القادم.
وقـال احـد ضبـاط الجيـش للصحيفـة 
العبريـة انّ العمـل يتركز في هـذه المرحلة 
علـى اسـاطيل الحريـة المتجهـة الـى قطاع 
غـزة، في حين لـم يتم بعد تحديـد مجالات 
مسؤولية الدائرة، بالاضافة الى ذلك، نقلت 
الصحيفـة العبريّـة عـن مصـادر وصفتهـا 
بالمطلعـة جـدا انّ عمـل الدائـرة سـيتركز 
علـى دراسـة منظمات مناهضة لاسـرائيل، 
ووضع تقرير استخباري يتضمن ما اسمته 
بالاخبـار الحيوية لسـلم اولويات وحدات 

جمع المعلومات المختلفة.
عـن  نقـلا  قائلـةً،  الصحيفـة  وسـاقت 
المصـادر عينهـا، انّـه كان المقـرر ان تتابـع 
الدائـرة الجديـدة المنظمـات اليسـارية في 
اوروبا والدول الغربية التي يتركز نشاطها 
على المقاطعة وابعاد الاسـتثمارات وفرض 

عقوبات على اسـرائيل، اضافة الى متابعة 
الهيئـات الادارية التي تدير معارك قضائية 
ضد اسـرائيل وتقـدم الدعـاوى القضائية 
ضد كبار المسـؤولين الاسرائيليين، واجراء 
مسـح لعلاقة هـذه التنظيمات بما اسـمتها 

المنظمات الارهابية، على حد وصفها.
ونقلت «هآرتس» عـن مصدر في ديوان 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو قولـه انّه حصل 
ارتفـاع فـي الشـهور الاخيـرة فـي نوعيـة 
وكميـة المعلومـات التـي تقدمهـا الهيئـات 
الاسـتخبارية بشـأن نشـاطات تهدف الى 
نزع شـرعية اسـرائيل، مشـيرا فـي الوقت 
ذاتـه الـى انّ الهـدف هـو جمـع معلومـات 
اسـتخبارية ووضع دراسات اسـتخبارية 
تقـدم لوزارة الخارجية والدائرة الاعلامية 

والوزارات الحكومية المختلفة.
السـياق  هـذا  فـي  الصحيفـة  ولفتـت   
الى عـدم وجـود توافق فـي داخـل الجهاز 
السياسـي ـ الامنـي بشـأن المصطلـح نـزع 
شـرعية اسـرائيل، وبشـأن السـؤال ايـن 
تنتهي حدود الانتقادات المشروعة لسياسة 
الحكومـة الاسـرائيلية وتبـدأ حـدود نـزع 

الشرعية او معاداة الساميّة.

الاستخبارات العسكريّة الاسرائيليّة بدأت بمراقبة 
المنظمات اليساريّة الاجنبيّة العاملة ضدّ الاحتلال 

والتي تحاول نزع الشرعيّة عن الدولة العبريّة

■ بيـروت ـ ا ف ب: تملـك هناء التي 
الاهليـة  الحـرب  خـلال  ابنهـا  اختفـى 
اللبنانية (1975 -1990)، حلما وحيدا: 
«أن أراه، ثـم امـوت». وهـي واحدة من 
كثيـرات اعتصمـن الاثنـين فـي بيروت 
للتذكير بقضيتهن المزمنة: كشف مصير 
احبـاء يعتقدن انهـم اعتقلـوا او فقدوا 

في سورية.
ولمناسـبة عيـد الام الـذي يحتفل به 
لبنان في 21 آذار (مارس) من كل سـنة، 
دعت «لجنة اهالـي اللبنانيين المعتقلين 
وجمعيـات  السـورية»  السـجون  فـي 
اخـرى تهتم بقضية مفقودي الحرب في 
لبنان الى «سـاعة تضامـن» الاثنين في 
خيمة في وسـط بيروت تشهد منذ ست 
سـنوات اعتصاما متواصلا لناشـطات 

واقرباء مئات اللبنانيين المفقودين. 
المناسـبة، رغم مـرور الوقـت، تبقى 
حزينـة، والعيون دامعـة. وتقول هناء 
ان نجلهـا اوقف العـام 1988 على ايدي 
القـوات السـورية التي كانت منتشـرة 
فـي لبنان، «ومنذ ذلـك الحين، لم اعرف 
عنـه شـيئا. كل مـا اريـده ان اراه لمـدة 

ساعة قبل ان اموت». 
علـى مدخل خيمـة الاعتصـام، والى 
جانب صـور لعدد من الشـبان معظمها 
بالاسـود والابيض، علقت عبـارة جاء 

فيها «ماما، ما رجعوا». 
وكتب علـى لافتة اخرى، في اشـارة 
الـى الرئيـس السـوري بشـار الاسـد، 
«حرام عليك يا بشـار، ربع قـرن كفاهم 
ظلما، 25 عاما في السجون السورية». 

وتقـول هنـاء التـي غـزت التجاعيد 
وجههـا رغـم انهـا لا تـزال في السـتين، 
«حتـى لو بلغت المئة، سـأظل ابحث عن 
مصطفـى. بالنسـبة الي عيـد الام ليس 

عيدا البتة».
كان مصطفـى في السادسـة عشـرة 
عندمـا خـرج مـن المنـزل فـي طرابلس 
(شـمال) للاحتفال بعيد الاضحى، ولم 
يعد. وتؤكـد والدته انه لـم يكن ينتمي 

الى اي حزب. 
وتطالـب عائـلات اللبنانيـين الذين 
او اعتقلـوا فـي سـورية منـذ  اختفـوا 
او  اقربائهـم  عـن  بالافـراج  سـنوات 

بكشف مصيرهم. 
وتقول منظمات لبنانية غير حكومية 
ان عدد هؤلاء المفقودين يصل الى 650، 
مشيرة الى وجود تقارير و»ادلة» حول 
اعتقالهـم خـلال اوقـات متفاوتـة فـي 
سجون تابعة للاستخبارات السورية. 

امهات لبنانيات لم يفقدن الامل بعودة احباء مفقودين منذ اكثر من عشرين عاما

لبنانيون يتظاهرون للمطالبة بمعرفة مصير ابنائهم المفقودين منذ عشرين عاما

معتقلـين  وجـود  سـورية  وتنفـي 
لبنانيـين لديهـا، الا انهـا افرجت خلال 
السـنوات الاخيـرة عـن سـجناء كانت 
اسماؤهم واردة على لوائح المفقودين. 

ووزع المعتصمـون الاثنـين مناشـير 
تحمـل توقيـع «خيمـة اهالـي ضحايـا 
عـدم  وتنتقـد  القسـري»،  الاخفـاء 
اهتمامـا  اللبنانيـين  المسـؤولين  ايـلاء 

بقضيتهم. 
وممـا جـاء في المنشـور «من قـال ان 
المجـرم هـو فقـط مـن خطـف اولادنـا؟ 
المجرم هو ايضا من يسـكت عن الجريمة 
وعمـن ارتكبها... سـواء كان في الحكم 
او خارجه، في 8 آذار او 14»، في اشارة 
الى الفريقين السياسيين الاساسيين في 
لبنان: قوى 8 آذار المتحالفة مع سورية، 

وقوى 14 آذار المدعومة من الغرب. 
وتم فـي 2008 تفعيـل لجنـة لبنانية 

سـورية من اجل كشف مصير المفقودين 
مـن البلدين خـلال الحـرب الاهلية، من 

دون ان تنجز شيئا على ارض الواقع. 
كمـا اثـار رئيـس حكومـة تصريـف 
الاعمـال سـعد الحريـري القضيـة لدى 
رئاسـة  تسـلمه  بعـد  سـورية  زيارتـه 
الحكومة في نهاية العام 2009، من دون 

اي نتيجة عملية. 
وتقول هناء «هذا الشك الذي نعيش 

فيه يترك حرقة في قلوبنا». 
وتضيف «اعرف مدنا سورية عديدة 
غيبا لكثـرة مـا زرتها بحثا عـن ولدي: 
دمشـق، صيدنايـا، وغيرهـا... دفعـت 
اموالا كثيرة، وأعطيت بعض السوريين 
ألماسـا، ليخبرونـي اي شـيء، من دون 

جدوى». 
الـى  اسـتدعيت  انهـا  الـى  وتشـير 
سـورية حوالي عشـرين مرة، من دون 

ان تـرى ابنها مرة واحدة. «الا ان الذين 
خرجـوا مـن السـجن، اكـدوا لـي انهم 
رأوه».  وتنتمـي النسـاء المعتصمـات، 
كل  الـى  ناشـطون،  جانبهـن،  والـى 

الطوائف والمناطق اللبنانية. 
عامـا)   67) غـاوي  مـاري  وتقـول 
«هؤلاء الزعماء، اليس لديهم اولاد؟ هل 
يمكنهـم ان يغمضوا اعينهم اذا كانوا لم 

يروا ولدهم منذ 25 عاما؟». 
وتقـول مـاري ان ابنهـا جـورج كان 
مؤيدا لحـزب الكتائب المسـيحي عندما 
خطفه مسلحون من حركة امل الشيعية 

المتحالفة مع سورية. 
وتضيف متأثرة «اول هدية قدمها لي 
لمناسبة عيد الام عندما كان طفلا، كانت 

فناجين قهوة». 
وتقـول سـميرة زخريـا (79 عامـا) 
الدمـوع  بسـبب  متهـدج  بصـوت 

«السـوريون يؤكـدون ان ليـس لديهم 
احـد، الا ان سـجينا سـابقا اكـد لي انه 
رأى ابنـي اسـكندر فـي سـجن المـزة» 

السوري. 
وتتذكـر باكيـة «كان فـي السادسـة 
والعشـرين. وكان موظفـا فـي مصرف 
ويكـره السياسـة. دخـل ثلاثـة رجـال 

منزلنا واخذوه». 
وتروي سـاميا عبدالله ان اقسـى ما 
مـرت به هـو رؤيـة والدتها تمـوت قبل 
تسع سـنوات من دون ان تعرف مصير 
ابنها عماد الـذي اختفى في 1984 وكان 

في العشرين من عمره. 
وتقـول «كانـت تطلـب منا ان نقسـم 
بعدم نسـيان عماد»، مضيفا ان شقيقها 
«كتب لنا رسالة بواسطة عيدان كبريت 
في 2003. نعرف انه حي، ونأمل برؤيته 

قريبا». 

عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين:

 ظهرت ملامح الاشـكالية الاولى في لجنة 
الحوارالوطنـي الاردنيـة مـع بـروز بعـض 
الخلافات بـين قطبي اللجنة رئيـس الوزراء 
معـروف البخيـت ورئيـس مجلـس الأعيان 
طاهـر المصـري الـذي تـرأس اللجنـة أصـلا 
بغطـاء ملكي وبمرجعيـة حكوميـة، مما اثار 
بعـض الخلافات التـي لم تظهر الى السـطح 
ونتجت عن سؤال المرجعية وهو سؤال انتج 
قاعـدة عريضة مـن الشـكوك بالنتائج حتى 

قبل التئام اللجنة.
ويبـدو واضحـا ان محـور الخلافات بين 
الحكومة ورئاسة اللجنة يتمركز في مسألتي 
مرجعية اللجنة في النهاية وملف التعديلات 
بسـرعة  للواجهـة  يقفـز  الـذي  الدسـتورية 
كبيرة كأسـاس يقترحه النشـطاء الابرز في 

اللجنة لمحور التغيير والاصلاح السياسي.
وخـلال اليومـين الماضيـين توتـرت قليلا 
الاتصـالات المتعلقة باللجنـة وترتيباتها بين 
القطبـين البخيـت والمصـري، فـالاول أصـر 

علـى بقـاء اسـماء رمـوز الحركة الاسـلامية 
فـي عضويـة اللجنة رغـم ان الحركـة اعلنت 
اعتذارها عن المشاركة، والثاني كان يرى بأن 
الاستئناس المسبق ينبغي ان يأخذ بالاعتبار 

اعتذارات البعض.
النهايـة  فـي  اللجنـة  خرجـت  وبالتالـي 
بتمثيل للاسـلاميين مع بقـاء مقاعدهم فارغة 
في اللجنة، الامر الذي خلق اشـكالا في ادارة 
اللجنـة برز فـي الاجتمـاع الاول عندما طلب 
من المصري بذل محاولة اضافية لاسـتقطاب 
الاسـلاميين مجددا الى عضويـة اللجنة وهو 
خيـار رفضتـه قيـادة التيـار الاسـلامي فيما 
اصـر البخيـت على بقاء الاسـماء مـع وجود 

المقاعد الفارغة.
وموقف البخيت هنا فسر على انه محاولة 
تكتيكية لاحراج الحركة الاسلامية واظهارها 
بأنهـا ضـد الاصـلاح والتغييـر مـع تكريس 
قاعـدة كسـب الوقت فـي إدامـة الحديث عن 
الاصـلاح والتغيير اكثر مـن اتخاذ اجراءات 

فعلية على الارض باتجاهات الاصلاح.
ومن هنـا توتر قليـلا العمل فـي ترتيبات 
اللجنة وفي وقت مبكر قبل ان يقفز الى سطح 
الدسـتورية  التعديـلات  موضـوع  الحـدث 
كأسـاس في عملية الاصلاح السياسـي وفقا 

لمجموعـة عريضـة من نشـطاء لجنـة الحوار 
الوطني.

وهو خيار يعارضه البخيت ويتم تسويقه 
في بعض الاوسـاط الرسمية على اساس انه 
محاولة للمسـاس بصلاحيات القصر الملكي، 
علمـا بـأن التعديـلات الدسـتورية المقترحة 
داخل اللجنـة تناقش بعـض التفاصيل ذات 
الصلـة بمنظومـة العمـل السياسـي وقانون 
الانتخـاب وهي مسـائل فـي صلـب التكليف 
للجنة كما يقـول لـ»القدس العربي» عضوها 
وهـو  يامـين  ابـو  مبـارك  الناشـط  المحامـي 
يتحـدث عـن تعديـلات دسـتورية ضرورية 
لتحصين قانـون الانتخاب وآلياتـه الداعمة 

للاصلاح السياسي الحقيقي.
ويتحـدث ابو يامـين هنا عن جـو عام في 
اللجنة يدعم مناقشـة تعديلات دستورية لها 
علاقة مباشـرة بقانون الانتخـاب وبالحياة 
البرلمانيـة وعـن مـدة الـدورة العاديـة وعن 
نصـوص تدعـم هيبـة البرلمـان ومرجعيتـه 
تعزز الفصل بين السلطتين وتؤسس لمنظومة 
نزاهة الانتخابات وآليات الطعون في سياق 
دستوري لا علاقة له اطلاقا بصلاحيات الملك 
علـى أسـاس عـدم وجود مبـرر للخـوف من 

مسألة التعديلات الدستورية.

الأردن: خلافات مبكرة مع حكومة البخيت حول 
أجندة لجنة الحوار الوطني ومناقشات حيوية لملف 

التعديلات الدستورية بين نخبة نشطاء المعارضة

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

يجري يوم الجمعة المقبل تنصيب البطريرك الماروني 
الجديـد مـار بشـارة بطـرس الراعي في حضور حشـد 
رسـمي وشـعبي يميّزه حضور ممثل للرئيس السوري 
بشـار الاسـد الذي تمّت دعوته الى حضـور الحفل على 
غـرار مـا حصل خـلال تنصيـب البطريرك السـابق مار 

نصرالله بطرس صفير قبل 25 عاماً.
وهـذه الخطـوة سـتتبعها في وقـت لاحق لـم يُحدّد 
زيـارة من البطريرك الراعي الى سـورية لزيارة الرعية 
المارونية في سـورية ، وقد قال الراعي عن هذه الزيارة 

إنها ستكون رعائية وليست سياسية.
وقـد ترك الاعلان عن هاتـين الخطوتين ارتياحاً لدى 
فريـق 8 آذار فيما لم يثر أي اسـتياء لـدى فريق 14 آذار 
الذي يراقب حركة البطريرك الراعي. وبحسـب عارفين 
بشـخصية البطريركـين الراعي وصفير فإن شـخصية 
البطريـرك الخلـف تختلـف عـن شـخصية البطريـرك 
السـلف، وهـذا مـا يعـوّل عليـه فريـق الثامن مـن آذار 
لاحـداث اختـراق في بكركـي بعدمـا اصطـدم بمواقف 
البطريـرك صفيـر الـذي لم يتزحـزح عنها مـن دون أن 
تعني هـذه المقاربة أن البطريرك الراعـي موضوع قابل 
ليتزحـزح عـن مواقفه ولكـن ما يميّـزه عـن البطريرك 

صفيـر هو الاسـلوب وليس الجوهر. ويقـول العارفون 
إن البطريرك الراعي متمسك بثوابت الكنيسة المارونية 
وخطها التاريخي مثله مثل سـلفه وأكثر، غير أن قوى 8 

آذار تراهن على دفعه في إتجاه «الوسطية». 
وأبـرز القضايـا التـي يتطلّـع الكثيرون الـى معرفة 
البطريـرك الجديـد معهـا هـي ثـلاث:  كيفيـة تعاطـي 
سـورية، حزب الله، ومسيحيو 8 آذار في ضوء خلافهم 
السابق مع توجهات بكركي. بالنسبة الى سورية تقول 
المصـادر المطلعـة ليـس لـدى البطريـرك الراعـي عداء 
أو خصومة لدمشـق بـل لديه ايمـان بضـرورة احترام 
سـيادة واسـتقلال لبنـان وعـدم التدخـل في شـؤونه 
الداخلية.ولا تسـتبعد هذه المصادر مسـألة زيارته الى 
سـورية وتكشـف أن الراعـي سـبق أن زار سـوريا قبل 
عـام حـين كان لا يـزال مطراناً حيـث زار أبرشـية حلب 
وأمضى فيها خمسـة ايام خـلال رياضة الصوم والآلام.
وإذا كان البطريـرك صفيـر قـد سـأل إذا كانـت زيـارة 
سـورية أمـراً واجباً ، فـإن البطريرك الراعي يسـأل هل 
زيارة سـورية أمر محرّم؟ وبحسـب المعلومات لا يطمح 
الراعي في أي زيارة أو لقاء مع الرئيس السـوري بشار 
الاسد الى الحلول مكان السياسيين اللبنانيين وتحديداً 
المسـيحيين لكنه في أي لقاء لا بدّ مـن أن يعبّر تماماً عن 
اسباب تدهور العلاقات اللبنانية السورية في فترة من 
الفترات وكيفية معالجة الهواجس المشتركة لعدم تكرار 

التجربة الماضية غير المشجعة.
امـا حول منطقـة بـراد التي بدأ يحـجّ اليهـا كل عام 

البعـض من لبنـان، فـلا يمانع ذلـك البطريـرك الراعي 
لكنه لا يوافق علـى محاولة وضع براد بمصاف بكركي، 
ويعتبـر أن جذور المارونية هي فـي بكركي وجبل لبنان 

وليس في براد التي كانت فقط نقطة الانطلاق.
فـي موضـوع حـزب الله، تعتبـر المصـادر أنه بغض 
النظر عن رأي البطريرك الجديد في مشروع الحزب، فإن 
لديه تسـاؤلات كبيرة حول موضوع السلاح وضرورة 
ووضعـه تحـت كنـف الدولـة اللبنانية وسـلطتها.وما 
يميّـز الراعي عـن صفير في موضوع حـزب الله هو مرة 
جديدة الاسـلوب، فالراعي في بـدء ولايته البطريركية 
حريص على اعادة فتـح الحوار مع حزب الله من خلال 
اللجنـة التي تشـكّلت فـي عهد البطريـرك صفير وتضم 
المطران سـمير مظلوم والامير حارث شـهاب. وما يعزّز 
هـذا التوجه قيام وفد رفيع مـن نواب حزب الله بزيارة 
الراعي وتهنئته بإسم الامين العام للحزب السيد حسن 
نصرالله.امـا الفارق بين الراعـي وصفير فهو أن الاخير 
وجـد بعد فترة أن الحـوار مع حزب الله لـم يوصل الى 
النتيجـة التـي كان يتوخاهـا وخصوصـاً فـي موضوع 
مستقبل السـلاح وطمأنة اللبنانيين الى أن هذا السلاح 
لن يُستخدم في الداخل. وعندما عاد الى تأكيد مخاوفه 
من موضوع سـلاح حـزب الله وقع الخـلاف بينه وبين 
الحـزب وحلّـت القطيعـة، مع تسـجيل أمـر ايجابي أن 
قيـادة حـزب الله لم تصـل رغـم خلافها مـع البطريرك 
صفيـر الى حد التعـرّض لموقعه كما فعل العماد ميشـال 

عون والوزير السابق سليمان فرنجية.

امـا بالنسـبة الـى مسـيحيي 8 آذار والمقصـود بهـم 
رئيـس «التيـار الوطنـي الحـر» العمـاد ميشـال عـون 
ورئيـس «تيـار المـردة» النائـب سـليمان فرنجيـة فمن 
المؤكـد بحسـب المطلعـين أن البطريرك الراعي سـيقلب 
صفحة التعاطي السـابق بين هذه القيادات والبطريرك 
صفير وسيفتح صفحة جديدة على أمل اعادة لمّ الشمل.

وإذا كان البطريـرك صفير لم يبادر الـى جمع القيادات 
المسـيحية وهـي رئيس الكتائـب أمين الجميّـل ورئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وكل 
من عون وفرنجية خشية أن يفشل الاجتماع ويؤدي الى 
تكبير الخلاف كما حصل قبل اجتماع القيادات المارونية 
في حزيران 1978 إلا أنه حاول تقريب المسـافات وشكّل 
لجنة اجتمعت في بكركي مراراً ورسمت حدوداً للخلاف 
الديموقراطـي والتنافس السياسـي مـن دون أن يصل 

هذا الخلاف الى حد اللجوء الى العنف.
امـا البطريرك الراعي فقـد تكون لـه مقاربة مختلفة 
حـول موضـوع المصالحة التي مازالـت تنتظر تلاقي كل 
مـن جعجع وفرنجيـة اللذين التقيا علـى طاولة الحوار 

من دون مصافحة.
امـا دعـوة عـون وفرنجيـة للبطريـرك الجديـد لأن 
يكون على مسـافة واحدة من الجميع فإن الراعي يعمل 
بموجبهـا إلا إذا كانـت هـذه الدعـوة تعنـي ألا تتمسـك 
بكركـي بثوابتهـا وخطهـا التاريخـي فتكـون القيادات 
المارونيـة هـي التي حدّدت مسـافتها مـن بكركي وليس 

العكس. 

لبنان: البطريرك الجديد ينفتح على سورية وحزب الله وعون وفرنجية
وزيارته دمشق واردة بعد حفل تنصيبه الجمعة بحضور ممثل الأسد

■ دمشق ـ وكالات: قال سكان إن الجيش السوري 
انتشر الإثنين عند مداخل مدينة درعا بجنوب سورية 
في الوقت الذي حاول فيه مسـؤولون تهدئة المشاعر 
فـي أعقـاب احتجاجات مطالبـة بالحرية سـقط فيها 

خمسة قتلى مدنيين.
وشـارك الآلاف فـي تشـييع جنـازة المحتـج رائـد 
الكـراد الـذي يبلغ مـن العمـر (23 عاما) الـذي قتلته 
قـوات الأمـن الأحـد وكان مـن بـين خمسـة محتجين 
على الاقـل يقتل بأيدي قوات الامن. وردد المشـيعون 

شعارات مطالبة بالحرية السياسية وانهاء الفساد.
وهتفوا قائلين «الله سـورية الحرية. الشعب يريد 
إسـقاط الفساد» في ترديد لشعارات الانتفاضتين في 
تونس ومصر والتي امتدت الى دول أخرى في العالم 

العربي.
وتجمع المشيعون بعد ذلك عند المسجد العمري في 

الحي القديم بدرعا قرب الحدود مع الأردن.
وأصيـب نحـو 30 شـخصاً بحـالات إغمـاء خلال 
صدامـات فـي مدينـة درعا الاثنـين، بين قـوات الأمن 
ومتظاهرين، شـاركوا في تشـييع جثمـان الكراد في 

مواجهات مماثلة.
وكان المشـيعون تجمعوا في أحد مسـاجد المدينة، 
وفي محيطه، حيث دعاهم إمام المسـجد الشيخ أحمد 
قيانصة، عبر مكبرات الصـوت، إلى عدم «القيام بأي 

عمل تخريبي».
وحـث قيانصـة المشـيعين، الذيـن تـراوح عددهم 
بين 3 و4 آلاف شـخص، علـى المحافظة على الممتلكات 
العامة والخاصة والاعتصام داخل سـاحات المسـجد 
فقـط. وقال «مطالبنا سـلمية. نحـن نطالب بمحاربة 

الفساد، ونحن مع الرئيس بشار الأسد».
لكـن بعـض المشـيعين توجهـوا من داخل المسـجد 
إلـى خارجه في تظاهرة اصطدمت بقـوى الأمن التي 
قـام عناصرهـا بإطـلاق القنابـل المسـيلة للدموع في 
اتجاههـم ما أدى إلى إصابة نحو 30 شـخصا بحالات 
إغماء وتم نقلهم إلى مستشفى ميداني أقيم في إحدى 

ساحات المسجد.

وبعد الصدامات، انسحبت قوى الأمن من المناطق 
المحيطـة بالمسـجد، بينما تحيط وحـدات من الجيش 

في المدينة.
يذكـر أن درعـا تشـهد منـذ يـوم الجمعـة الماضـي 
يطالبـون  ومحتجـين  الأمـن  قـوات  بـين  صدامـات 
عـن  وأسـفرت  واقتصاديـة،  سياسـية  بإصلاحـات 

سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى.
وأقـام جنـود نقـاط تفتيـش عنـد مداخـل درعـا 
ويفحصـون بطاقـات الهويـة. ووصـل وزيـر العدل 

السوري إلى مجلس المدينة.
وقال نشـطاء إن مئـات المتظاهرين ضـد الحكومة 
السـورية تجمعوا في بلدة جاسـم الإثنين في امتداد 
أحـد  وأضـاف  سـورية.  جنـوب  فـي  للاضطرابـات 

المحتجين «ينظمون اعتصاما في وسط البلدة». 
ومنـذ بضعة أيام، بدأ أهالـي درعا انتفاضة عارمة 
على الفسـاد والاعتقـالات التعسـفية، مطالبين برفع 
سـقف الحريات العامة وتحسـين مسـتوى الأوضاع 
المعيشـية وخلق فـرص عمل لجيـل الشـباب وإلغاء 
قانـون الطوارئ المعمول به منذ احتكر البعث الحاكم 

السلطة في العام 1963 . 
ومـن جهتهـا اكـدت منظمة سـورية غيـر حكومية 
الاثنـين ان قـوات الامـن السـورية عمدت فـي الايام 
الاخيرة الى اعتقالات «تعسـفية» في مناطق سـورية 

عدة شهدت تظاهرات ضد النظام.
وقـال المرصد السـوري لحقوق الانسـان في بيان 
ان «السـلطات الأمنية اعتقلت خلال مظاهرة الجامع 
شـخصا   11 الفائـت)  (الجمعـة  بدمشـق  الأمـوي 
واعتقلـت الأجهزة الأمنية ثلاثة اشـخاص في مدينة 
بانياس السـاحلية فـي اليوم التالـي للمظاهرة التي 

حدثت في المدينة الجمعة الماضي». 
واضاف ان «اجهزة الأمن في ريف دمشـق اعتقلت 
قبل عشـرة ايام أربعة طلاب في الصف الحادي عشر 
مـن مدرسـة الباسـل في دومـا علـى خلفيـة كتابتهم 
شـعارات على الجدران وأخرجتهم مكبلي الأيدي من 

صفوف دراستهم». 

واشـار المرصد ايضا الى «اعتقال سـتة اشـخاص 
خـلال اعتصـام وزارة الداخليـة» الخميـس الفائـت 
«ولا زال مصيرهـم مجهولا»، اضافة الى «32 ناشـطة 
وناشـطا اعتقلـوا فـي التاريخ نفسـه وأحيلـوا على 
القضـاء بتهم النيل من هيبة الدولـة وإثارة النعرات 
العنصريـة والمذهبيـة وتعكيـر العلاقـة بـين عناصر 

الأمة». 
السـلطات  «اسـتمرار  بيانـه  فـي  المرصـد  ودان 
السـورية في ممارسـة سياسـة الاعتقال التعسفي»، 
وطالب «الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة 

معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية». 
وحـض السـلطات السـورية علـى «القيـام بكافة 
الإجـراءات التـي تكفـل للمواطنـين حقهـم المشـروع 
بالتجمع السـلمي والتعبير عن الـرأي (...) واصدار 
السياسـية  الأحـزاب  عمـل  ينظـم  عصـري  قانـون 

والجمعيات المدنية في سورية». 
واسفرت التظاهرات التي اندلعت في مدن سورية 
الجمعـة عـن مقتـل اربعـة اشـخاص وجـرح المئـات 
علـى ايدي قـوات الامـن السـورية فـي مدينـة درعا 
بجنـوب البـلاد، وفق مصـادر حقوقية، فـي حين اكد 
مصدر رسـمي ان عناصر الامـن تدخلت بعد ان الحق 

«مندسون اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة». 
كمـا نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاثنين 
«بالاسـتخدام المفـرط للقـوة» الـذي اوقـع «خمسـة 
قتلى على الاقل» منذ الجمعة في سـورية حيث قمعت 

السلطات بعنف تظاهرات مناهضة لها.
وقالـت منظمة الدفاع عن حقوق الانسـان ومقرها 
في نيويورك تعليقا على اعمال العنف التي وقعت في 
درعا (120 كلم جنوب دمشـق) انه «ينبغي ان توقف 
سـورية اطلاق الرصـاص الحي واي اسـتخدام آخر 

مفرط للقوة ضد المتظاهرين». 
واعلنت سـارة لي واطسون مديرة منظمة هيومن 
رايتس ووتش للشـرق الاوسط وشـمال افريقيا «ان 
الحكومـة السـورية لا تتـردد فـي اطـلاق النـار لقتل 

مواطنيها الذين يتجرأون على التعبير عن رأيهم». 

فرنسا تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين.. و«هيومن رايتس ووتش» تندد
ارسال قوات عسكرية إلى درعا ومشيعون يطالبون بالحرية و30 اصابة بالاختناق وامتداد الاحتجاجات الى بلدة جاسم

سوريون يتظاهرون في درعا لليوم الرابع على التوالي

كمـا أدانـت فرنسـا الاثنـين اسـتخدام العنف ضد 
المتظاهريـن فـي مدينـة درعا جنـوب سـورية، الذي 
أدى إلى سـقوط قتلـى وجرحى، وطالبت السـلطات 

السورية بإجراء إصلاحات والإفراج عن المعتقلين.
وقالـت وزارة الخارجية الفرنسـية فـي بيان إنها 

تعلق أهمية كبرى على «حرية التظاهر بشـكل سلمي 
في جميع الدول».

ودعـت السـلطات السـورية إلـى الإفراج عـن كلّ 
المعتقلين بتهمة المشاركة في التظاهرات بسبب آرائهم 

أو أعمالهم بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان.

بتعهداتهـا  بالالتـزام  سـورية  فرنسـا  وطالبـت 
الدوليـة في ما خـص حقوق الإنسـان وعلى الأخص 
حريـة الـرأي والتعبيـر، ودعت الحكومة إلـى إجراء 
الشـعب  طموحـات  إلـى  اسـتجابة  «إصلاحـات 

السوري».
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنـين مغـادرة اول مجموعـة مـن 
الفلسطينيين العالقين في ليبيا.

وقالت السـفارة الفلسطينية في القاهرة الإثنين، إن الاتصالات 
التي قامـت بها مع الجانب المصري أفلحت بإنهاء التنسـيق اللازم 
للبدء بنقل العالقين الفلسطينيين في ليبيا عبر منفذ السلوم البري 

على الحدود المصرية الليبية.

وأوضح مسـؤول في السـفارة باتصال هاتفي مع وكالة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا» انـه «تم بالفعل في السـاعات الأولى 
مـن صبـاح امس الاثنـين إدخال 34 فلسـطينيا عالقا علـى الحدود 
الليبيـة، وتم إنهـاء إجراءات عبورهـم ونقلهم مباشـرة إلى معبر 

رفح لإدخالهم إلى قطاع غزة».
وذكر أن أحد موظفي القنصلية العامة لفلسطين في الإسكندرية 
رافق هؤلاء المواطنين في رحلة الانتقال من منفذ السـلوم إلى معبر 
رفح البري. يشار إلى أن القنصل الفلسطيني في الإسكندرية جمال 
الجمل يشـرف بنفسـه ميدانيا علـى متابعة أحوال الفلسـطينيين 
المعيشـية على الحدود الليبية مع مصر، يرافقه طاقم من القنصلية 

الفلسطينية، ومتابعة الخروج الآمن للعالقين في ليبيا.

مغادرة اول مجموعة من الفلسطينيين العالقين في ليبيا

■ غـزة  ـ ا ف ب: طالـب مركـز حقوقـي 
فلسطيني الاثنين اسرائيل بالافراج الفوري 
عـن مسـؤول فـي شـركة كهربـاء غـزة كان 
مخطوفـا فـي اوكرانيا قبل شـهر، وذلك بعد 

تمكن محامي المركز من مقابلته في سجنه.
وفـي بيـان تلقتـه وكالـة فرانـس بـرس 
الانسـان  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  قـال 
ومقـره في غزة انه بعـد حصوله على رواية 
ضرار ابو سيسـي (42 عاما) مدير التشـغيل 
«شـكوكا  فـان  بغـزة  الكهربـاء  شـركة  فـي 
تسـاوره حـول مـدى تواطـؤ جهـات دولية 

في عمليـة الاختطـاف خاصة انه لـم يعتقل 
لـدى السـلطات الاوكرانيـة وفق اجـراءات 

قانونية». 
واعـرب المركـز عن خشـيته «مـن تدهور 
حالتـه الصحيـة خاصـة وانـه يعانـي مـن 
حصوة في المـرارة ويتناول ادوية لها علاقة 
بسـيولة الـدم ويعانـي مـن حالـة نفسـية 
صعبة اثر خضوعه لجلسـات تحقيق طويلة 
ومتواصلـة» وتابـع انـه «يطالـب بالافـراج 

الفوري عنه». 
واورد البيان ان ابو سيسي روى لمحامي 

الدفـاع مـن المركـز الـذي قابلـه امـس الاحد 
فـي السـجن انـه «اختطـف مـن عناصر من 
جهـاز المخابرات الاسـرائيلي في 19 شـباط 
(فبرايـر) خـلال تواجده فـي اوكرانيا قامت 
بنقلـه الى اسـرائيل، وهو حاليـا معتقل في 

سجن المجدل» في عسقلان. 
خاطفيـه  ان  الـى  سيسـي  ابـو  واشـار 
قامـوا باحتجازه في «شـقة كان يتواجد بها 
سـتة اشـخاص وعرفوا عـن انفسـهم بانهم 
مـن جهاز المخابرات الاسـرائيلي (الموسـاد) 

وشرعوا بالتحقيق معه على الفور». 

مركز حقوقي يطالب اسرائيل بالافراج 
عن مهندس فلسطيني كان مخطوفا في اوكرانيا

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
كشـفت مصادر عسـكرية إسـرائيلية 
يـوم أمس عن مشـاورات تجريهـا قيادة 
الجيـش لوضـع سياسـة جديـدة للـرد 
على اطلاق نشـطاء فلسطينيين من غزة 
صواريـخ علـى منطقـة النقـب الغربـي، 
وتوعـد مسـؤول كبير في تـل أبيب بقتل 
زعمـاء حركـة حمـاس، في الوقـت الذي 
طالـب مركـز الميـزان الحقوقـي المجتمـع 
الدولـي بــ «التحـرك العاجـل» لحماية 

المدنيين في قطاع غزة.
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
المنطقـة  قيـادة  فـي  عسـكرية  مصـادر 
الجنوبيـة قولهـا ان هنـاك «مشـاورات 
مكثفـة تجـري لطرح حلـول عمليـة أمام 
المسـتوى السياسـي للرد على التصعيد 

المستمر من قطاع غزة».
سـتفضي  المشـاورات  ان  وأوضحـت 
لوضـع خطة جديـدة للرد علـى عمليات 
إطـلاق القذائـف الصاروخيـة مـن غزة 

على جنوب إسرائيل.
وتوقعت ان يتم البـدء في تنفيذ هذه 
السياسـة الجديـدة في خلال الأسـابيع 

القادمة.
هـددوا  إسـرائيليون  قـادة  وكان 
بتوجيه ضربات شديدة ضد قطاع غزة، 
في أعقاب قيام نشطاء من كتائب القسام 
الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس بإطلاق 
نحـو 50 قذيفـة صاروخيـة علـى مواقع 
عسـكرية على طول الحـدود، إضافة الى 
إطلاق نشـطاء آخرين صاروخا من نوع 
«غراد» روسـي الصنع الـذي يضرب في 

عمق أكثر.
وزيـر  نائـب  أيلـون  دانـي  وهـدد 
الخارجيـة الإسـرائيلي قـادة حماس بـ 
«القتـل» بسـبب إطـلاق القذائـف، وقال 
«فـي حـال قـررت حركة حمـاس تصعيد 

الوضع فسنضع حدا لذلك».
وتوعـد خـلال تصريحـات صحافيـة 
بالقـول «لدينا مسـتويات للتحـرك قبل 
إرسـال قـوات بريـة إلـى قطاع غـزة بما 
فـي ذلـك تهديـدات مباشـرة ضـد قـادة 

حماس».
وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
بخطـورة  ينظـر  انـه  قـال  الإسـرائيلي 
إلى مـا وصفها بــ «الهجمـات الإجرامية 
التي ترتكبها حركـة حماس، وتوعد بان 

دعوات فلسطينية للمجتمع الدولي لـ«التحرك العاجل» لحماية المدنيين في القطاع
مشاورات في جيش الاحتلال لوضع سياسة جديدة للرد على الصواريخ 

ومسؤول دبلوماسي كبير يهدد بـ«قتل» قادة حماس

الفلسطيني احمد ابوصافية  يرقد في المستشفى بعد اصابته برصاص المستوطنين في بلدة بيت امر

تتخذ بلاده «جميـع الإجراءات اللازمة» 
لحماية مواطنيها.

وكان فتيـان فلسـطينيان مـن وسـط 
قطاع غـزة استشـهدا في قصـف مدفعي 
إسرائيلي اسـتهدف منطقة حدودية ليل 

السبت.
الفاصلـة  الحـدود  مناطـق  تـزال  ولا 
بـين قطاع غـزة وإسـرائيل تشـهد توتراً 
وتصعيـداً منـذ السـبت الماضـي، الـذي 
شـهد إطـلاق نشـطاء حمـاس القذائـف 
الصاروخيـة ردا علـى مقتل اثنـين منهم 
في غارة إسـرائيلية، حيـث نفذت قوات 
إسـرائيلية توغـلا بريـاً بشـكل محـدود 
فـي منطقـة حدودية تقع إلى الشـرق من 

مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفـادت مصـادر فلسـطينية ان عددا 
مـن الدبابـات رافـق جرافـات عسـكرية 
توغلت في حي النهضة، وشرعت بأعمال 
تمشـيط وتجريف واسـعة وسط إطلاق 

نار كثيف تجاه المنازل.
وقـوع  عـن  التوغـل  يسـفر  ولـم 
إصابـات غير انـه أحدث أضـرارا مادية، 
وأصاب سـكان المنطقـة بالهلع والخوف 

الشديدين.
وأطلـق نشـطاء مـن غـزة صواريـخ 
على مناطق إسرائيلية متاخمة للحدود، 
الديـن  صـلاح  الناصـر  كتائـب  وقالـت 
ان إحـدى خلاياهـا تمكنـت مـن إطـلاق 
صـاروخ مـن نـوع «ناصر 3» علـى موقع 
كوسـوفيم العسـكري شـرق مدينـة دير 
هـذا  أن  وأكـدت  القطـاع.  وسـط  البلـح 
القصف يأتي ضمن حملة أطلقتها باسـم 
«العـدوان  علـى  كـرد  الغضـب»  «ريـاح 
الحبيـب»،  قطاعنـا  علـى  الصهيونـي 
وأكـدت أيضاً اسـتعداد ناشـطيها في كل 
وقت وحـين وبكل مـا يحملون مـن عتاد 

وسلاح لـ «صد أي عدوان أو تسلل».
ومـع تزايـد التهديـدات الإسـرائيلية 

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان مجلس 
الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان لإحالـة 
تقرير غولدسـتون إلى الجمعيـة العامة 
ومجلـس الأمـن، فـي ظـل قيـام قـوات 
الاحتـلال بقصـف قطـاع غزة بعشـرات 
القذائف المدفعية والتي أسـفر عنها مقتل 

فتيين أول أمس.
وأكد مركـز الميزان في تقريـر له تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منـه ان قوات 
الاحتلال «صعدت من عدوانها المتواصل 
على قطاع غزة، مكثفة من قصفها المدفعي 
والجـوي على امتداد السـياج الحدودي 

الفاصل».
وقال انه حسـب التحقيقات الميدانية 
التـي أجراهـا تبـين ان قـوات الاحتـلال 
مدفعيـة  قذائـف   (10) حوالـى  أطلقـت 
تخللها إطلاق متقطع للنيران، مستهدفة 
طفلـين اقتربـا مـن الشـريط الحـدودي 
شـرق قريـة وادي غـزة (جحـر الديك)، 

مسـاء السـبت، لافتة إلى أن التحقيقات 
الطفلـين  ان  بينـت  الأوليـة  الميدانيـة 
مـن سـكان القريـة المدنيـين، ولـم يكونا 
فـي  عدائيـة  أعمـال  أي  فـي  منخرطـين 
المنطقـة. وذكـر المركز أن قـوات الاحتلال 
نفـذت أيضاً توغلات برية في قطاع غزة، 

إلى جانب القصف المدفعي.
واسـتنكر الميـزان عمليـة قتـل قـوات 
خمسـة  وإصابـة  لطفلـين  الاحتـلال 
أشـخاص، من بينهم طفـل، وأكد أن هذه 
الهجمـات تعـد «اسـتمراراً للانتهـاكات 
الإسـرائيلية لقواعـد القانـون الدولـي، 
ولاسـيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة 
بحمايـة المدنيين وقت الحـرب». وطالب 
المركز المجتمع الدولي بـ «التحرك العاجل 
لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـة، وخاصـة فـي قطاع غـزة، ومنع 
قتل وإيذاء المدنيين أو القضاء على سـبل 

عيشهم».

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

صعد المستوطنون من اعتداءاتهم الاثنين 
ضـد المواطنين بالضفة الغربيـة واصيب بعد 
ظهر الاثنين مواطنان احدهما في حال الخطر 
بعـد ان فتـح احد المسـتوطنين النـار باتجاه 
مواطنين كانوا يقومون بتشـييع جثمان احد 
الموتى في بلدة بيت امر شمال مدينة الخليل.

وذكـر شـهود عيـان بـأن المسـتوطن قام 
الشـارع حيـث كان  بايقـاف سـيارته علـى 
متوجهـا مـن مسـتوطنات الخليـل باتجـاه 
السـيارة  مـن  ونـزل  القـدس،  مسـتوطنات 
وعبر الشـارع باتجاه المقبرة واشهر سلاحه 
وبدأ باطلاق الرصـاص، ما ادى لاصابة احد 
المشـيعين بالرصـاص فـي صـدره وحالتـه 
خطيـرة فيما اصيب مواطـن اخر بالرصاص 
في قدمـه تم نقلهمـا الى المستشـفى بالخليل 

لتلقي العلاج.
واشـارت مصـادر طبية الـى ان المصابين 
بالرصـاص واحدهمـا وضعـه خطيـر وهـو 
محمد علي محمـود ابو صفية (59 عاما) فيما 

اصيب اياد بسـام خليـل الزعاقيق(32 عاما) 
بالرصـاص في فخذه الايمـن ولا زال الاثنان 

يخضعان للعلاج في مستشفيات الخليل.
وكان شـاب فلسـطيني من خربة التواني 
شـرق بلدة يطا جنوب الخليل اصيب صباح 
الاثنين اثر طعنه في صدره من قبل مستوطن 
علـى  المقامـة  «ماعـون»  مسـتوطنة  يسـكن 
اراضي الفلسـطينيين جنوب الخليل، قبل ان 

يلوذ بالفرار.
المسـتوطنين  بـان  عيـان  شـهود  وافـاد 
ضربوا المواطـن ضربا مبرحا بعـد طعنه في 
صدره، نقل على اثرها الى مستشـفى الخليل 

الحكومي.
«عاليـة»  مستشـفى  مديـر  اكـد  بـدوره 
ان  السـراحنة،  سـعيد  الدكتـور  الحكومـي 
حالة المواطن غير مستقرة، وانه ادخل لقسم 
العمليات بسبب اصابته الخطيرة في صدره. 
ومن جهته لم يسـتبعد محافظ الخليل، كامل 
حميـد، بـأن يكـون لـدى المسـتوطنين خطة 

ممنهجة لاستهداف المواطنين.
واضـاف حميـد: مـا يجـري هـو خطيـر 
وممنهج ومنظم وموزع جغرافيا ففي الصباح 
قـام احد المسـتوطنين بطعن مواطن بسـكين 
جنـوب الخليل، وبعـد الظهر قام مسـتوطن 

اخـر بفتح النـار باتجـاه المواطنـين واصاب 
اثنـين شـمال الخليـل. هنـاك حـرب معلنـة 
مـن قبـل المسـتوطنين علـى المواطنـين وهـو 
استهداف للامن والنظام في محافظة الخليل 
التي حافظت على الامن بشـكل غير مسبوق، 
ويبدو بـان ذلك يزعـج المسـتوطنين وقوات 
الاحتلال التي لم تتحرك لمنع الاعتداءات ضد 

المواطنين الفلسطينيين العزل».
والحمايـة  الامـن  توفيـر  سـبل  وحـول 
للمواطنـين مـن قبـل السـلطة الفلسـطينية، 
اوضـح حميـد بـان المناطـق التي يقـوم فيها 
المسـتوطنون بالاعتـداء على الفلسـطينيين 
ليسـت خاضعة للسـيطرة الفلسطينية وهي 
تحـت حماية قوات الاحتـلال الذين يغضون 

الطرف عن اعتداءاتهم المتكررة.
الحكومـة  علـى  حميـد:  المحافـظ  وقـال 
تجـاه  مسـؤولياتها  تحمـل  الاسـرائيلية 
الخاضعـين  الفلسـطينيين  المواطنـين 
لسـيطرتهم او السماح لنا بحماية مواطنينا، 
او نحن سـنتوجه الـى المجتمع الدولي لطلب 
حمايـة دولية، فمواطننا لم يعد يسـتطيع ان 
يتحمل المزيـد مـن الانتهـاكات والاعتداءات 
من قبل المسـتوطنين، الذين يريدون اشـعال 

النيران في المنطقة». 

المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم 
على الفلسطينيين بالضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مـا زال الإعلام الإسـرائيلي يتابـع بقلق شـديد الثورات 
العربية المتتالية، ويحاول أن يعرف مدى تأثير تلك الثورات 
علـى الأمـن القومـي الإسـرائيلي مسـتقبلا، لكنه لـم يرصد 
مواقـف محددة للقيادة الإسـرائيلية من هـذه الإحداث، كما 
حاول تخويف الغرب بشـكل عام والولايات المتحدة بشـكل 
خاص من تلـك الثورات مسـتغلا فزاعة الإخوان المسـلمين، 
التي كانت تسـتخدمها بعض الأنظمة الديكتاتورية لكسـب 

تأييد الغرب لصالحها.
فعلى سـبيل الذكر لا الحصـر، رأت صحيفة «هآرتس» انّ 
هناك عاصفة شـديدة تهب علـى العالم العربي والإسـلامي 
وإسـرائيل تقـف فـي وجـه هـذه العاصفـة دون أن تعـرف 
بالضبط ماذا ستزرع العاصفة وماذا ستحصد هي، حيث يمر 
العالم العربي والإسـلامي بهزة لم يشهد لها مثيل ولا يوجد 

أحد يمكنه أن يتوقع نتائجها وآثارها. وأضافت الصحيفة أن 
هناك عنفا واضطرابـات واحتجاجات ومظاهرات متواصلة 
فـي كل من ليبيـا، اليمن، إيران، البحرين، سـورية، الأردن، 
المغـرب وفـي الجزائر، أما فـي مصر وتونس فقد تم إسـقاط 
الطغـاة ولكـن النظـام الجديد لـم يتبلور بعد. وقـد توقعت 
الصحيفة أن يكون هناك نظام عربي جديد على وشك القيام 
ولكن إسـرائيل ليسـت على يقين بمسـتقبل هذا النظام وهل 

سيكون ديمقراطيا أم سلفيا.
وكتب المحلل السياسي في الصحيفة، ألوف بن، عن الخيار 
العسـكري، قائـلاً إنّ الثورات فـي تونس، مصـر وليبيا ركزت 
انتباه الإسـرائيليين علـى العرب، وأثارت مخـاوف كبيرة. أما 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» فقالـت ان الإسـلام المتطرف 
يسـاعد الثورة من خلف الكواليس، فيما تتابع إسـرائيل بقلق 
محـاولات إيران وحزب اللـه والإخوان المسـلمين للتأثير على 
الأحداث. وأضافت أن أثر الدومينو الذي يجتاح العالم العربي 
لن يتوقف في ليبيا، بل سيستمر وسيصل إلى كل دول المنطقة، 
بما في ذلك الأردن ولبنان، مشـيرة إلى أن الإسلام الراديكالي 
نشـيط جـدا خلـف الكواليـس. وتابعـت قائلـة إنّ الشـبكات 

الاجتماعيـة على الإنترنت تشـهد تنظيم عاصفـة من الإخوان 
المسـلمين والجهـاد العالمـي الذين يدعـون إلى إنشـاء الخلافة 
الإسـلامية من جديد. من ناحيته رأى المستشـرق البروفسـور 
أفي بيكر في صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربّة من نتنياهو، أنّ 
الغرب وعلى رأسـه الولايات المتحدة عاجز عن تحديد سياسة 
صارمـة حازمـة فـي مواجهـة الأحـداث الجاريـة فـي الشـرق 
الأوسـط. واتهمت صحيفة «هآرتس» حكومـة نتنياهو بإدارة 
الظهر للعالم، مؤكدة أن سياستها تلحق ضررا جسيما بمصالح 
الدولة وأن القيادة السياسـية والأمنية في إسـرائيل اكتفت - 
في الأسابيع الأخيرة ـ بردود فعل هزيلة على هذا التسونامي، 

وأكدت أن إسرائيل تعيش لحظة انعدام للاستقرار واليقين.
أمـا الإحداث فـى ليبيا فقد سـيطرت على اهتمام إسـرائيل 
بشـكل كبير، حيث رأت أن ليبيا ستشهد حماما من الدم بسبب 
عنـاد القذافي وأولاده بحـق معارضي النظام، مشـيرةً إلى أنّ 
الزعيـم الليبـي يظهـر للعالـم ولشـعبه كمجنون مسـتعد لأن 
يضحـي بكل شـيء وألا يستسـلم بأي شـكل من الأشـكال. أما 
رئيـس معهد بحـوث المنظمات السـرية في جامعة بـار إيلان، 
البروفسـور ميخائيل ملسـكر فرأى أن الساحة القبلية الكبرى 

في ليبيا تشارك بشـكل كبير في الصراع ضد القذافي ونظامه. 
مـن ناحيته قـال المحلل افي ايسـخاروف إنّ الحرب الأهلية في 
ليبيـا لا تثير قلقـا أمنيا فوريا في إسـرائيل، لكن الخوف يكمن 
فـي الآثار بعيدة المدى لتفـكك ليبيا على المكافحـة الدولية ضد 
الإرهـاب، فالمعارضـة فـي مصـر وتونـس لا توجـد لهـا قيادة 
معروفـة ومن الصعـب التخمين من سـيخلف القذافـي، فليبيا 
مـن الممكـن أن تتورط فـي حروب قبليـة تجعلها ملجـأ للجهاد 

العالمي.
أمّـا المحللـة اليمينيـة أمونة ألون فقالـت إنّ العالـم العربيّ  
ينقلب رأسـا على عقـب وهكذا إسـرائيل أيضا، فـالأرض التي 
تهتـز تحت الـدول المجاورة تهتـز أيضا تحت إسـرائيل ويكفي 
النظـر فيما يحصل الآن في الشـرق الأوسـط كي نفهـم بأننا لا 
نفهم شـيئا. وأضافت: لا توجد لدينا أي قدرة على تفسـير هذه 
العاصفة، فكيف سنشـرح الثورة ضد الرئيس الليبي إذا كنا لا 
نسـتطيع أن نفهـم موافقة مواطنـي ليبيا على طغيـان الطاغي 
الفاسـد هذا، على مدى أكثر من أربعين سـنة؟ وكيف سـنخمن 
فـرص عـودة عائلة مبارك إلـى القاهرة إذا لم تكـن لدينا فكرة 
عمّا يحـرك الجيش المصـري، الموالـي ظاهرا للعائلـة المنحاة؟ 

واسـتنادا إلى ماذا سـنحاول قيـاس تأثير الإسـلام الأصولي 
علـى الحـدث الجـاري حولنـا، مؤكـدة على أنّـه انتهـى عصر 

التعالي الإسرائيلي على العرب.
علـى صلـة، قـال أبـرز المحللـين السياسـيين في إسـرائيل، 
يوئيـل ماركـوس فـي مقـالٍ نشـره بصحيفـة «هآرتـس» إنّـه 
يتحتـم علـى إسـرائيل أن تترجل عـن المنصة، وتابـع: وعدنا 
الرئيس شـمعون بيريس بشرق أوسـط جديد، وآمن أنه طالما 
ظل مبارك في الحكم فسيسـتمر اتفاق السلام، وأنّ نجل مبارك 
الفاسد سيتابع نهج أبيه، وأن الإخوان المسلمين تهديد للسلام 
لكـن مبـارك كـذب علينا وعلـى  بنيامين  بـن اليعـازر، صديقه 
الشـخصي عندما قال له إنهم أقلية متحكـم فيها، مضيفاً أنّه لم 
يفكر أحـد في قوة العاطلين عن العمـل والجياع في مصر، وفي 
عشـرات الآلاف من الطـلاب الذين أنهوا دراسـتهم ولم يجدوا 
عملا. فقد اتكلت إسرائيل على الرئيس مبارك الذي حافظ على 
علاقات السـلام، مـن غير حب، اتكلت إسـرائيل عليه كما تتكل 

على ملك الأردن عبد الله، على حد قوله.
في نفس السـياق كتـب عكيفا إلدار في صحيفـة «هآرتس» 
الاثنـين، إن هنـاك دولـة واحـدة في الشـرق الأوسـط ترفض 

الاعتـراف بحـق شـعب صغيـر بانتخـاب قادتـه. وأشـار إلى 
أن رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو يسـير في 
أعقاب سـالفيه في المنصب الذين طالبوا الفلسطينيين بإجراء 
انتخابـات ديمقراطيـة، وعندمـا لـم تعجبهم النتائـج قاطعوا 

الحكومة المنتخبة.
السـلطة  عاقـب  نتنياهـو  أن  نفتـرض  قائـلاً:  وأوضـح 
الفلسـطينية علـى المصالحـة مـع حمـاس، ونفتـرض أن بعث 
فمـاذا  الاقتـراع،  صناديـق  لإغـلاق  بـاراك  إيهـود  مسـاعده 
سـيحصل بعد أقل من نصف سـنة عندما يصـوت أكثر من 150 
دولة في الأمم المتحدة على الاعتراف بالدولة الفلسـطينية في 
حـدود 67 وعاصمتهـا القدس الشـرقية، ويطالبون بحل عادل 

لقضية اللاجئين؟.
أمـا بالنسـبة للتسـوية التـي يقترحهـا نتنياهو، بحسـب 
الكاتـب، فهي ترتكز على لا لحدود 67 كأسـاس للمفاوضات ولا 
للسـيادة الفلسـطينية الكاملة، ولا لأي تقسيم للقدس ولا لحل 
متفـق عليـه لقضيـة اللاجئين. أمـا الـنعم فهي نعـم للاعتراف 
الفلسـطيني بإسرائيل كدولة الشـعب اليهودي ونعم لتوسيع 

المستوطنات.

خطة نتنياهو: لا لحدود 67 ولا للسيادة ولا لأي تقسيم للقدس ولا لحل قضية اللاجئين ونعم للاعتراف بإسرائيل دولة يهوديّة والموافقة على توسيع المستوطنات

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

واصلـت حركتا حماس وفتح التراشـق 
الاعلامـي الاثنـين وسـط اتهامـات متبادلة 
بعـدم جديـة اي منهمـا فـي السـعي لانهاء 
منـذ  المتواصـل  الفلسـطيني  الانقسـام 

سنوات.
ففيمـا تطالـب حركة حمـاس حركة فتح 
بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بالعـودة للحـوار لحـل القضايـا الخلافية، 
تصـر فتـح على ان مبـادرة عبـاس للذهاب 
لغزة ليست للحوار بل هي لتشكيل حكومة 
الانتخابـات  لاجـراء  لتعـد  المهنيـين  مـن 
الرئاسـية والتشـريعية والمجلـس الوطني 
لمنظمـة التحريـر في غضون 6 اشـهر بهدف 

انهاء ذلك الانقسام.
وفي ذلك الاتجاه شدد مفوض العلاقات 
الوطنيـة فـي اللجنـة المركزية لحركـة فتح 
الأحمـد  عـزام  البرلمانيـة  كتلتهـا  ورئيـس 
الإثنـين، ان المبـادرة التـي أطلقهـا عبـاس 
للمصالحـة وإنهـاء الانقسـام الفلسـطيني 
تشـكل آليات تنفيذ عملية إنهاء الانقسـام، 

وليست أرضية للعودة للحوار.
وقال الأحمـد في تصريح نشـرته وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسمية «هذه المبادرة 
ليسـت لبدء حـوار جديـد، ولم يبق شـيء 
فـي  طويـلا  وتحاورنـا  بشـأنه،  نتحـاور 
القاهـرة ودمشـق، وهناك الورقـة المصرية 
فتـح  حركتـا  اتفقـت  التـي  والتفاهمـات 
وحمـاس عليهـا، وبالتالـي لا يوجـد جديد 
نتحاور عليه، إنما مبادرة الرئيس أبو مازن 

تمثل آليات تنفيذ عملية إنهاء الانقسام».
وأضـاف الاحمد قائلا «لـو كانت حماس 
جـادة لقالـت للرئيـس تفضل مباشـرة إلى 
غزة لنتفق على تشكيل الحكومة وإجراءات 

عملية لإنهاء الانقسام».
وبـين الأحمـد ان «قيـادة حمـاس بقيت 
صامتـة حتـى الاحـد حينمـا خـرج عضـوا 
المكتـب السياسـي أسـامة حمـدان، ومحمد 
للحركـة  الحقيقـي  الموقـف  وكشـفا  نـزال 
مـن المبـادرة، ومـن تجربتي رفضهـم إنهاء 
الانقسـام يأتـي مـن كونهـم أنهـم مازالـوا 

يعيشـون وهمـا بأنهم سـيكونون شـركاء 
لإسرائيل وأمريكا في عملية السلام».

حمـاس  قـادة  ان  الاحمـد  وأوضـح 
يتطلعـون دائمـا لتنفيذ برنامجهـم الذي لا 
الفلسـطيني،  الوطنـي  بالبرنامـج  يرتبـط 
وإنمـا ينطلق من برنامـج القيـادة الدولية 

لحركة الإخوان المسلمين على حد قوله.
تتلـق  لـم  فتـح  حركـة  ان  إلـى  وأشـار 
حتـى الآن أي رد رسـمي من حركـة حماس 
بخصوص مبادرة عبـاس، وأن كل ما خرج 
عـن حماس لا يتعـدى تصريحـات إعلامية 
سـلبية، وأن تصريحات محمد نزال جاءت 

في السياق ذاته. 
وشـدد الاحمد على انه لا توجد حوارات 
الآن مع حركة حماس، مضيفا: كلام الرئيس 
كان واضحـا، بأنه ذاهب ليـس للحوار، بل 
لتشـكيل الحكومـة والاتفـاق علـى تحديـد 
موعـد لإجـراء الانتخابات، وأيـة حوارات 
أخـرى تأتي في وقت لاحق، وعملية الحوار 
في الساحة الفلسـطينية لا تنتهي حول أية 

موضوع خلافي.
وجاءت تصريحات الاحمـد من القاهرة 
التـي يزورهـا حاليـا بهـدف التشـاور مـع 
تنفيـذ  تسـهيل  حـول  المصـري  الجانـب 
مبادرة عباس للمصالحة وإنهاء الانقسـام 
التي أطلقهـا في الاجتمـاع الأخير للمجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي 
أعلـن فيها بأنـه جاهز بالتوجـه على الفور 
إلـى غـزة لتشـكيل حكومة من شـخصيات 
وطنيـة مسـتقلة يتفـق عليهـا تنهـي حالـة 
موعـد  تحديـد  علـى  والاتفـاق  الانقسـام، 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
ومـن جهته قـال الناطـق بلسـان حركة 
حمـاس سـامي ابوزهـري إن حركتـه تؤكد 
دعمها لمبادرة رئيس الوزراء المقال إسماعيل 
هنية التي دعت عباس وفتح للعودة لطاولة 

الحوار للاتفاق على القضايا الخلافية.
وقـال سـامي أبـو زهـري فـي تصريـح 
صحافي الاثنين إن حركة حماس تسـتهجن 
فتـح  حركـة  عـن  الصـادرة  التصريحـات 
حـول رفضهـا الحـوار والتعامـل مـع لغـة 

الاشتراطات المسبقة.
«التصريحـات  إن  زهـري  أبـو  وقـال 
المتلاحقـة عـن قيـادات حركـة فتـح تعكس 

حالة من التردد في تحقيق المصالحة».

وأضـاف أن «مـا ورد علـى لسـان عضو 
اللجنة المركزيـة في حركة فتح عزام الأحمد 
أمـر غيـر لائـق ولا يوفـر الأجـواء اللازمـة 
لنجـاح زيـارة الرئيس محمـود عباس إلى 

غزة».
اسـتمرار  أن  الـى  زهـري  أبـو   واشـار 
الاعتقـالات والاسـتدعاءات التـي كان آخر 
بلـدي  مجلـس  عضـو  اسـتدعاء  أمثلتهـا 
نابلـس خلـود المصـري وتقـديم ثمانية من 
أبنـاء حركـة حمـاس للمحاكمة العسـكرية 
فـي مدينـة نابلـس الأحد يشـكك فـي نوايا 
فتح ورغبتها في تحقيق المصالحة، مشـددا 
على أن هذه الأفعال لا توفر الأجواء اللازمة 

لنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة.
وجـدد تأكيـد حركتـه تمسـكها بمبادرة 
هنيـة علـى قاعـدة الجلـوس الـى طاولـة 
الشـروط  قاعـدة  علـى  وليـس  الحـوار 
المسبقة، في اشـارة الى مبادرة عباس التي 
تقضي بتشـكيل حكومة من المهنيين لاجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتتبادل حركتا فتح وحماس منذ إطلاق 
مبـادرة هنية للحـوار واسـتجابة الرئيس 
عباس لها التصريحات المشككة بنيتهما في 

تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
 ومن جهته قال يوسـف رزقة المستشـار 
السياسـي لرئيس الحكومـة المقالة في غزة 
الاسـتعداد  ولديهـا  جاهـزة  حكومتـه  إن 
للتحـاور والتنسـيق مـع رام اللـه لترتيب 
إعلاميـة  لزيـارة  وليـس  ناجحـة  زيـارة 

لعباس.
 وأكـد رزقة فـي تصريح صحافـي وزعه 
لمجلـس  العامـة  للأمانـة  الإعلامـي  المكتـب 
الـوزراء الاثنـين أن الحكومـة تتعاطـى مـع 
فكرة الزيـارة بجدية ولن تقـف حجر عثرة 
أمام جهود تحقيق المصالحة، مجددا تمسـك 
الحكومـة بضـرورة إنهاء الانقسـام ووقف 

معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضـح أن الحكومـة تنظـر لاسـتجابة 
خطـوة  أنهـا  «علـى  هنيـة  لدعـوة  عبـاس 
اسـتجابة  لأنهـا  ناقصـة  ولكنهـا  إيجابيـة 
إعلاميـة أحاطت بها شـروط مسـبقة كقوله 
إنني أزور غزة لا للحوار وإنما لإقامة حكومة 
وحدة وطنية، وتحديد موعد للانتخابات».

وقال «هـذه الأمور لا يمكن أن تتم بمجرد 
الزيارة وإنما تتم بالحوار والتوافق المسبق 

بـين حركتـي حماس وفتـح وسـائر فصائل 
العمـل الوطنـي الفلسـطيني وهـذا لـم يتم 

حتى الآن».
وأضـاف «لـذا لا بـد مـن تحويل المشـهد 
الإعلامي إلى موقف سياسـي محـدد المعالم 
وأن يتـم الحـوار بين الأطـراف المعنية، وأن 
يكـون الحـوار شـاملا، وأن تكـون الزيـارة 
تتويجـا للنجاحـات التـي يقدمهـا الحـوار 

والمتحاورون».
ه الى انه «في أثنـاء هذه الحوارات  ونـوَّ
ينبغـي تهيئـة الأجـواء والبيئـة المناسـبة 
للنجـاح من خـلال إطـلاق سـراح المعتقلين 
للمجلـس  الاعتبـار  وإعـادة  السياسـيين 
التشـريعي الـذي ينبغـي أن يكون لـه دور 
أسـاس في المصالحة الفلسـطينية وترتيب 

الإجراءات المستقبلية القادمة».
ومـن جهتهـا قالت حركة فتـح الإثنين إن 
«التأييـد الواسـع لمبـادرة الرئيـس محمود 
عباس من الشعب الفلسطيني ودول إقليمية 
لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام 

والاحتلال يعزز فرص نجاحها».
وكان عبـاس قد أعلن في جلسـة المجلس 
المركـزي لمنظمـة التحرير التـي عقدت خلال 
الأسبوع الماضي عن استعداده لزيارة قطاع 

غزة والسعي من أجل إنهاء الانقسام.
وقـال المتحـدث باسـم حركة فتـح أحمد 
عسـاف، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام 
والثقافـة: إن الشـعب الفلسـطيني المعنـي 
مباشـرة بالوحـدة الوطنيـة والمتضـرر من 
الانقسام ما زال بانتظار قبول حركة حماس 

لهذه المبادرة.
بالتحيـة  نتوجـه  عسـاف:  وأضـاف 
والتقدير لشـباب فلسـطين الذين لبّوا نداء 
الوطن والجماهير والضمير الوطني وهتفوا 
مطالبـين بإنهاء الانقسـام وتحقيق الوحدة 

الوطنية على طريق إنهاء الاحتلال.
ودعـا عسـاف إلـى تواصـل التحـركات 
حمـاس  مطالبـا  السـلمية،  الشـبابية 
بالاسـتجابة «لإرادة شباب الشـعب بإنهاء 

الانقسام».
يشـار الى ان تجمعات شبابية تنظم منذ 
أسـبوع فعاليات عديدة تتخللها المسـيرات 
والاعتصامات في الميادين الرئيسة من مدن 
الضفـة الغربية وقطاع غزة للمطالبة بإنهاء 

الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. 

تبدد الآمال بوصول الرئيس عباس إلى القطاع في الأيام المقبلة لإتمام المصالحة مع حماس
حماس تطالب باستئناف الحوار وفتح ترفض.. واستمرار الفعاليات الشبابية المطالبة بانهاء الانقسام

الرئيس الفلسطيني يستعرض حرس الشرف خلال زيارة لبودابيست مع  نظيره الهنغاري

عباس: السلطة الفلسطينية تريد البقاء بعيدا عن أحداث ليبيا
الفلســطيني  الرئيــس  قــال  أ:  ب  د  ـ  بودابســت   ■
محمود عباس امس الأثنين في بودابســت إن الســلطة 
الفلسطينية لا تسعى للتورط المباشر في الأزمة السائدة 

في ليبيا. 
وقــال عباس عقب اجتمــاع مع الرئيــس المجري بال 

شــميدت « إن موقف الســلطة الفلســطينية هــو أنها لا 
ترغب في التدخل عندما تقع أحداث سياسية في العالم 

العربي». 
ووصــف عباس الأحــداث الأخيــرة والمســتمرة في 
ليبيــا بـ»المحزنة» ، وقال إنه يأمــل أن تنتهي «في أقرب 

وقــت ممكن».  وفي رده على ســؤال ، أشــار عباس إلى 
أن الإعتراف الدولي بدولة فلســطينية ذات ســيادة في 
إطار حدود عام 1967 ، كما أعلنت عشر دول مؤخرا في 
أمريكا اللاتينية «خطوة هامة» ولكنها ليســت بديلا عن 

مباحثات السلام القائمة مع إسرائيل. 
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
عـادت مرة اخـرى حرب الارقام بين السـلطات المغربية وشـباب 
حركـة 20 فبرايـر حـول المشـاركة فـي تظاهـرات شـهدتها اكثر من 
60 مدينـة مغربيـة رغـم ان نجاح الطرفـين في الحفاظ على سـلمية 
التظاهـرات، بينمـا يـدور حديـث عـن توتـر في سـجن سـلا وبدء 

مشاورات بين القصر الملكي والاحزاب حول الاصلاح الدستوري.
واقتصر عدد المشـاركين بالنسـبة لوكالة الانباء المغربية على 35 
ألف شـخص شـاركوا في المسـيرات التي تم تنظيمها بعدد من المدن 
والمناطـق بدعوة من عدة جمعيات تتآلف فـي اطار حركة 20 فبراير 
التي تطالب باصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
ومحاربة الفسـاد ونهب المال العام وجمع السلطة والثروة واطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين.
ونقلت الوكالة عن السـلطات الرسـمية ان عدد المشاركين حسب 
المدن، بين 12 مشاركا في أصغر تجمع، وحوالي 7000 شخص بالدار 

البيضاء.
شـخص   7000 حوالـي  ان  السـلطات  تقديـرات  ان  واوضحـت 
شـاركوا في مسـيرة الـدار البيضـاء ودامت حوالي ثلاث سـاعات، 
في حين بلغ عدد المشـاركين في المسيرة التي شهدتها الرباط حوالي 
2000 شـخص عنـد الانطـلاق، ولأزيـد مـن أربـع سـاعات، قبـل أن 

يتقلص العدد إلى 200 شـخص الذين حولوا المسـيرة إلى وقفة أمام 
مقر البرلمان.

وحسـب السـلطات فـان مدينتي فـاس والحسـيمة عرفت نفس 
السيناريو من خلال مشاركة حوالي 700 و1500 شخص وفي طنجة 
نظمـت مسـيرة سـلمية تجمـع خلالها ما بـين 4000 و5000 شـخص 

مقابل 800 شخص في مراكش و1500 شخص في أكادير.
واكـدت السـلطات انـه لـم يتـم تسـجيل أي حـادث خـلال هذه 
المسـيرات وأن المتظاهريـن رفعـوا لافتات ورددوا شـعارات تطالب 
بحكامـة جيـدة، والحـد مـن غـلاء المعيشـة، وتحسـين الظـروف 

الاجتماعية. 
جمعيات حركة شباب 20 فبراير على شبكة الفايسبوك والهيئات 
والاحزاب والتيارات قدرت عدد المشاركين في مختلف المدن المغربية 
باكثر من 400 الف مشارك وقالت مواقع الكترونية وموقع شباب 20 
فبراير ان اكثر من 100 الف شـاركوا في مظاهرة الدار البيضاء و60 

الف بالرباط و80 الف في طنجة و10 الاف في فاس.
ويتفـق المراقبون علـى ان مطالب تظاهرات شـباب 20 فبراير لم 
تتجاوز حتى الان ما هو متوقع منها حيث لا زوال المحتجين يطالبون 
بملكية برلمانية وفصل للسـلطات واسـتقلال القضاء وعلى الصعيد 
الاجراءات السياسـية حل البرلمان واقالة الحكومة واطلاق سـراح 

المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد.

وتبددت مخاوف من مواجهـات عنف بين قوات الامن والمحتجين 
بعد تهديدات مبطنة من السـلطات بمنع المسـيرات. ورغم الحضور 
المكثف لقوات الامن وكبار المسـؤولين الامنيين في كل المدن الا انه لم 
يسـجل أي احتـكاك مع المتحجين. غيـر أن تقارير لـم تتأكد «القدس 

العربي» من صحتها تحدثت عن مواجهات وقعت في مراكش.
وقالـت هذه التقارير ان الوقفة الاحتجاجية بالمدينة توقفت على 
ايقـاع تدخل عنيف للقـوات الامنيـة  «مدعمة باعداد مـن البلطجية 
والحياحـة من ذوي السـوابق العدليـة وطالبت الهيئات المشـاركة 

بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت المحتجين من طرف الامن».
وتعتبر مختلف الفعاليات السياسـية والحقوقية الداعمة لحركة 
20 فبراير ان اطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين مـن اهم اجراءات 
الثقة والاشارات على جدية الدولة المغربية بالاصلاحات السياسية 

والدستورية. 
واكدت اوسـاط حقوقية لـ»القدس العربي» ان هناك نية لاطلاق 
سـراح كافة المعتقلين السياسـيين، الا ان هناك من يحاول ان يعرقل 
هذه الخطوة في اشارة الى تسريب نبأ يوم الخميس الماضي الافراج 
عـن المعتقلين السياسـيين في خليـة بلعيرج وهو مـا ادى  الى توتر 
واحتجاجات في سـجن بمدينة سـلا حيث حاول اثنان من السلفية 
الجهادية إضرام النار في جسديهما فيما رمى ثالث بنفسه من سطح 

سجن الزاكي بسلا، ليلة اول من امس الأحد/الاثنين.

وقال موقـع «لكم» إن الأوضاع بسـجن الزاكي «ما زالت شـديدة 
التوتر منـذ يوم الخميس الماضي» وأن «السـلفيين فـي حالة غضب 
كبيرة جدا لإقصائهم فيما يشاع عن عملية العفو عن بعض المعتقلين 
السياسـيين والمعتقلـين فـي قضية بليـرج وبعض السـلفيين أيضا» 
ولا يعرف إلـى حد الآن الحالة التي يوجد عليها السـلفي الذي رمى 

بنفسه من على سطح سجن الزاكي بسلا.
وقـال عبـد الرحيم مهتـاد رئيس جمعيـة النصير «منـذ 17 اذار/
مارس الماضي والعديد من السـجناء يعتصمون على سـطح سـجن 
الزاكـي تنديـدا باعتقالهـم»، وأن «السـلفيين يتحدون حتـى إدارة 

السجن ويستمرون في اعتصاماتهم حتى في الليل».
على صعيد آخر بدأت مسـاء امس الاثنين اولى جلسات التشاور 
الرسـمي بـين القصـر الملكـي والاحـزاب السياسـية حول مشـروع 
الاصلاحـات الدسـتورية التـي دعا لهـا العاهل المغربـي الملك محمد 
السادس يوم 9 اذار/مارس الجاري. وقالت مصادر رسمية ان محمد 
معتصم المستشـار الملكي ورئيس الآلية السياسـية لمتابعة مشـروع 
الإصلاح الدسـتوري تـرأس امس الاثنـين بالربـاط أول اجتماع له 
مع قادة الهيئات السياسـية والنقابية بحضور عبد اللطيف المنوني 
رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بهدف «إشراك الأحزاب 
السياسـية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة». الا ان 

الحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) رفض حضور الاجتماع.

وقال بيان لحزب ارسـل ل»القدس العربي» ان مكتبه السياسـي 
تـداول فـي الدعـوة التي توصـل بها الحـزب لحضور اجتمـاع آلية 
التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور برئاسة مستشار 
الملك، بهدف الاسـتماع لعـرض يلقيه رئيس اللجنـة المكلفة بتعديل 
الدسـتور ومناقشـته مـن طرف أعضـاء اللجنـة الممثلـين للأحزاب 
السياسـية والهيئـات النقابيـة وان المكتـب السياسـي قـرر عـدم 
حضور هذا الاجتماع بسـبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال 
حيـث تبـدو هـذه الصيغة فـي العمل غيـر ملائمـة لطبيعـة المرحلة 
ومتطلباتهـا، ولا منتجـة لوضع معالم دسـتور مغربي جديد يحترم 
المواصفات الكونية للدسـاتير الديموقراطية ويسـتجيب لتطلعات 
الشـعب المغربي التي قادها شـباب 20 فبرايـر وتم التعبير عنها في 

المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة».
وجـدد الحزب نـداء للدولة المغربية «لاسـتيعاب دروس اللحظة 
التاريخيـة التـي تعرفهـا المنطقة العربيـة وبلادنا»، واكـد على «أن 
أي تغيير دسـتوري يسـتجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية 
والكرامـة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسـلطة والثروة، 
لـن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شـامل يفضي إلى تأسـيس قواعد 
نظام ملكية برلمانية ديموقراطية يسـود فيه الملك ولا يحكم ويرتبط 
فيـه القرار السياسـي بصناديـق الاقتراع ويخضع فيـه من يمارس 

الحكم للمساءلة والمحاسبة».

بدء التشاور الرسمي بين القصر والاحزاب حول مشروع الاصلاحات الدستورية

المغرب: حرب الأرقام حول المشاركة في تظاهرات الاحتجاج وانباء عن توتر في سجن سلا

■ تونس ـ ا ف ب: دعا الرئيس التونسي 
الموقت فؤاد المبزع الى مصالحة وطنية على 
اسـاس محاسـبة «عادلـة» وذلك لمناسـبة 
احيـاء تونـس الاحـد، للمـرة الاولـى منذ 
الثـورة التي اطاحت بنظـام زين العابدين 
بن علي، ذكرى الاسـتقلال التي سجل فيها 

الحبيب بورقيبة حضورا مميزا.
ودعـا المبـزع فـي كلمـة توجـه بهـا عبر 
التلفزيون الى الشـعب التونسي بمناسبة 
الـى  تونـس  لاسـتقلال  الــ55  الذكـرى 
بنظـام  الاطاحـة  بعـد  وطنيـة،  مصالحـة 
زين العابديـن بن علي، تقوم على اسـاس 

محاسبة «قانونية عادلة وشفافة».
واكد انه «من بـاب العدل والانصاف أن 
لا تشـمل هـذه المصالحـة كل من اجـرم في 
حق الشعب وثبتت ادانته قضائيا» مشيرا 
الى ان «المصالحة الوطنية يجب ان تستند 
الى المحاسـبة القانونية العادلة والشـفافة 
صونا لحقوق الجميع وحفاظا على مصالح 

الشعب التونسي».
وقـال ان اعتماد هذا الخيـار في المرحلة 
السياسـية الانتقاليـة التي تمـر بها تونس 
سيكون له «اسهام مباشر في انجاح البناء 
الديموقراطـي» الذي يشـهد مخاضا صعبا 

في تونس.
الاطاحـة  اثـر  شـهدت  تونـس  وكانـت 
بنظـام بن علي في 14 كانـون الثاني/يناير 
الماضـي القبـض علـى عشـرات مـن اقارب 
الرئيس المخلوع واعوانه وصدرت مذكرات 
ايداع وجلب بحق العديد منهم بتهم تتعلق 
اساسـا بالفسـاد والاسـتيلاء علـى اموال 

عامة.
كمـا تم حل الحزب الحاكم والمؤسسـات 
يهيمـن  كان  التـي  والدسـتورية  النيابيـة 
لقانـون  حاليـا  الاعـداد  ويجـري  عليهـا 
لانتخـاب مجلس وطنـي تأسيسـي في 24 
تموز/يوليـو المقبـل لوضـع دسـتور جديد 
تبنى علـى اساسـه مؤسسـات «جمهورية 

ثانية» في تونس المستقلة.
وتشـهد السـاحة السياسـية التونسية 
جدلا حول كيفيـة التعامل مع الضالعين في 
قضايا فساد او في المساهمة مع بن علي في 

قمع الشعب التونسي لاكثر من عقدين.
وكان رئيـس الـوزراء الموقـت الباجـي 
ان  علـى  الخميـس  شـدد  السبسـي  قائـد 
«حقوق الانسـان يجب ان تكـون للجميع، 
(...) ولكل الحق في محـام يدافع عنه مهما 

كانت جريمته».
ولاحـظ المبزع من جهة اخرى ان الثورة 
التـي شـهدتها تونـس تشـكل «مظهـرا من 
مظاهر الوفاء لارواح شهداء حركة التحرير 
الذين ضحوا من أجل تونس وعزتها، ومن 

أجل أن يحيا الشعب حياة حرة كريمة».
واضـاف «اذا كان المهم في هـذه الثورة 
قـد تم، وهـو القطع مـع النظام الـذي كرس 
الاحادية وسـخرها لنهب قدرات الشـعب، 
الفعلـي  التجسـيد  هـو  ينتظرنـا  مـا  فـان 
لاهـداف الثـورة وخاصة تجسـيد الانتقال 
الديموقراطي نحو نظام يسـتمد شـرعيته 
علـى  ويقـوم  سـواه  دون  الشـعب  مـن 
والعدالـة  والمسـاواة  والحريـة  التعدديـة 

الاجتماعية».
الحزبيـة  التجمعـات  الـى  واضافـة 
فـي  الشـبابية  والمسـيرات  والشـعبية 
العاصمـة والمناطـق، شـهدت احيـاء هـذه 
الذكـرى تركيـزا غيـر معهـود علـى نضـال 
لتونـس  رئيـس  اول  بورقيبـة  الحبيـب 
علـى  وايضـا   (1987-1956) المسـتقلة 
«حزبـه» الذي حكـم تونس حتـى حله في 
نسـخته الاخيرة مع بن علـي بعد الاطاحة 

بالاخير.
وبث التلفزيون العام التونسـي مسـاء 
الحبيـب  عـن  وثائقيـا  برنامجـا  الاحـد 
بورقيبة «رمـز النضال والاسـتقلال» الامر 
الـذي كان نـادر الحدوث في عهـد الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي.

وقدم البرنامج الذي اسـتمر نحو نصف 
ساعة وبث قبيل خطاب الرئيس التونسي 
الموقت بمناسـبة ذكرى الاستقلال، مختلف 
مراحـل حياة بورقيبة منذ مولده في مدينة 
المنسـتير (ساحل شـرقي) حتى وفاته عام 
2000 مـرورا بزواجـه الاول من الفرنسـية 
مفيـدة ثم طلاقـه منها وزواجـه الثاني من 

وسيلة بن عمار في 1962.
مراحـل  مختلـف  البرنامـج  وابـرز 
الحركة الوطنية التونسـية ضد الاستعمار 
الفرنسـي و»مواقـف الزعيـم الحكيمة» في 
مختلـف مفاصلهـا وصـولا الـى اسـتقلال 
تونس وبناء الدولة العصرية ومؤسساتها 
وتحريـر المرأة. وتخلـل البرنامج بث صور 
ارشـيف لمختلف هذه الاحداث ومقاطع من 

خطب لبورقيبة.
مـن جهـة اخـرى، دعـت مجموعـة مـن 
الشـخصيات السياسـية بينهم عبد المجيد 
شاكر (84 عاما) مدير الحزب الحاكم سابقا 
في عهد بورقيبة الـى اعادة احياء «الحزب 

الحر الدستوري التونسي».
وكانت هذه التسـمية تطلق على الحزب 
الحاكم سـابقا في تونـس (1964-1934)، 
وكان قبـل ذلـك يحمـل اسـم الحـزب الحر 
الدسـتوري (بزعامة مؤسسـه عبد العزيز 
الثعالبـي فـي 1920) ثـم تحـول فـي 1964 
الى «الحزب الاشـتراكي الدستوري» والى 
«التجمـع الدسـتوري الديموقراطـي» فـي 
عهد زين العابدين بن علي (2011-1987). 
وتم حـل هـذا الحـزب بقـرار قضائـي بعـد 

الاطاحة ببن علي.
وقالـت هـذه الشـخصيات فـي عريضة 
نشـرت صحيفة الشـروق امـس مقتطفات 
منهـا «لنعمل جميعا مـن اجل المحافظة على 
مكاسب ثورة تونس الحديثة ونعمل جميعا 
مـن اجـل تحقيـق التمشـي الديموقراطـي 
السـليم ونعمـل جميعـا مـن اجـل عـودة 

الحزب الحر الدستوري التونسي».

دعوات لمصالحة وطنية في ذكرى استقلال
 تونس وحضور قوي للرئيس الراحل بورقيبة

بلدة ريلجيم قرب العاصمة البلجيكية بروكسل التي أوردت صحيفة محلية أمس
 أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد ينتقل للاستقرار بها وعائلته

■ روما ـ رويترز: حثت ايطاليا الشــركاء الاوروبيين 
امــس الاثنين على تحمــل نصيب أكبر فــي أعباء نزوح 
مهاجرين يتوافدون من شمال افريقيا مع وصول مئات 

آخرين في زوارق الى جزيرة لامبيدوزا الجنوبية.
وقــال وزيــر الداخليــة روبرتــو ماروني فــي مؤتمر 
صحافي بعد اجتماع للحكومة بشــأن ليبيا «اننا نطلب 
مــن كل دول الاتحــاد الاوروبــي ان تتحمــل نصيبهــا 

العادل من الاعباء».
وقــال ان نحــو 15 الــف مهاجر معظمهم تونســيون 
دخلــوا ايطاليا بطريقة غير مشــروعة منــذ اول كانون 
الثاني/يناير مــع تزايد اعدادهم بســبب الاضطرابات 
في شــمال افريقيا التــي أدت الى إزالــة الحواجز التي 

وضعتها امامهم حكومات تلك المنطقة.
وقــال مارونــي وهو عضــو بــارز في حــزب رابطة 
الشــمال المناهــض للهجــرة انه علــى النقيــض فان 25 
تونســيا فقط وصلوا الى ســواحل ايطاليــا خلال عام 

2010 بالكامل.
وتتحمــل لامبيدوزا - وهي جزيــرة صغيرة تقع الى 
الجنوب من صقلية على مســافة 150 كيلومترا فقط من 

الســاحل التونســي - العبء الاكبر من طوفان لاجئين 
غير شرعيين تدفقوا خلال الشهور القليلة الماضية.

وقــال ادواردو فاييــلا وهو متحدث باســم شــرطة 
الجمارك المحلية في اتصال هاتفي «انه طوفان لا ينتهي 
ابــدا حيث يصل بــين 12 و13 زورقا كل يوم بمتوســط 
يتراوح بــين 80 و100 شــخص على متنها فــي كل مرة 

ويوجد توتر متزايد مع سكان لامبيدوزا».
ويشكو السكان المحليون بمرارة من تخلي السياسيين 
فــي روما عنهم وقدمت حكومة رئيس الوزراء ســيلفيو 

برلسكوني نفس الشكوى الى شركائها الاوروبيين.
وتقــول ايطاليا - التــي انضمت الــى عمليات جوية 
يقــوم بها التحالــف ضد ليبيا وخصصت ســبع قواعد 
جويــة لهــا - انها تواجــه مخاطــر نزوح مئــات الاف 
المهاجريــن الذين يفــرون نتيجــة لعدم الاســتقرار في 
المنطقة. وبرزت تلك المخاوف امس الاثنين عندما وصل 
أول زورق يحمــل ليبيين منذ الازمة الاخيرة الى صقلية 
وعلى متنه 200 شخص. وقال ماروني ان الاحزاب في 
ائتلاف برلسكوني ســتقدم اقتراحا الى البرلمان يطلب 

من الحكومة بحث هذه المسألة مع دول اخرى.

ايطاليا تدعو اوروبا للمشاركة
في اعباء نزوح مهاجرين من شمال افريقيا 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

لــم تجد حكومتا مدريــد وباريس صعوبة فــي إقناع رأيها 
العام وأحزاب المعارضة الكبرى بشــرعية الضربات الجوية 
العســكرية ضد نظام معمر القذافي، وإبعاد شبح المقارنة مع 
ما جرى في العراق منذ سنوات، في حين تشكل الأزمة الليبية 
ذريعــة لرئيــس الحكومــة الإيطالي ســيلفيو بيرلوســكوني 

للهروب من المحاكمات التي تلاحقه.
وتشــعر الدول الثلاث بمســؤولية أكبر لعوامــل متعددة، 
فــي المقام الأول الماضي الاســتعماري لهذه الدول في منطقة 
شــمال إفريقيــا، إذ ســيتم اعتبــار كل  تدخــل عســكري هو 
اســتعادة للماضــي، ومن جهة أخــرى، العلاقــات المتداخلة 
ضمن مشــاريع التعــاون في إطار ما هو متوســطي وخاصة 
الاتحاد من أجل المتوســط والتخوف من ردود فعل من طرف 
الرأي العــام العربي وخاصــة الجاليات العربيــة المقيمة في 

هذه الدول.
ويبدو أن الدول الثلاث مرتاحة بحكم غياب أي تضامن مع 
القذافي في العالم العربي بل أصوات ارتفعت لتبرر الهجمات 
العســكرية وأبرزها تصريحات الشيخ يوســف القرضاوي 
بأن الأمر لا يتعلق بحرب صليبية، وفي الوقت نفسه لم ترفع 

أي مسيرة عربية لافتات تؤيد القذافي.
وتبرز معطيات المشــهد السياسي الفرنسي أن أكبر حزب 
معارض في هذا البلد الأوروبي وهو الحزب الاشتراكي يؤيد 
قــرار الرئيس نيكولا ســاكوزي، فقــد أكدت مارتــين أوبري 
الأمينــة العامة لهذا الحزب أن «المنتظم الدولي تحرك بشــكل 

مناسب في ليبيا». 
وبدوره صرح الوزير الأول الســابق وأحد المتنافسين على 
رئاســة فرنســا مســتقبلا، دومنيك دو فيلبان بأن «فرنســا 

كانت في مستوى مبادئها».
وفي الطرف الآخر، تبقــى الأصوات الرافضة للتدخل هي 
المنتمية لأغلبية أطياف اليسار الراديكالي أو اليمين المتطرف، 
حيث رفضت الجبهة الوطنية الفرنســية والحزب الشيوعي 

الفرنسي هذا التدخل.
وفي غياب اســتطلاعات رأي رســمية بحكــم أن الهجمات 
ضــد القذافي وقواته تعود فقط ليوم الســبت الماضي، تبقى 
اســتطلاعات الــرأي وتعليقــات القــراء في مواقــع الجرائد 

الكبرى في شبكة الإنترنت مقياسا يستأنس به. 
فــي هــذا الصــدد، كشــف اســتطلاع للــرأي فــي جريدة 
لوفيغــارو الأحــد الماضــي أن أكثر مــن 63 م من الفرنســيين 
يؤيــدون هذه الضربات، في حين تبــرز تعليقات القراء تأييد 
الضربات ولكن شــريطة تفادي التورط العسكري البري في 

ليبيا لتجنب أفغانستان أو عراق جديد.
وكتبــت جريدة «لــي زيكو» فــي عدد أمس أن ســاركوزي 
لم يســبق له أن حقق مثــل هذا الإجماع حول قرار سياســي 
اتخذه، في حين كتبت جريدة ليبراسيون أن قرار التدخل كان 
صائبا لأن ترك القذافي يتقل شــعبه كان سيكون إشارة إلى 
باقي الحكام لاتباع خطته في مواجهة شــعوبهم التي ترغب 

في الحرية وتعيش مرحلة تاريخية.
وفي اســبانيا التي تشــارك بأربع طائرات حربية من نوع 
ف 18 وفرقاطة وغواصة، فقــد أعلن زعيم المعارضة اليمينية 
ماريانــو راخــوي أنه ســيؤيد قــرار المشــاركة فــي مهاجمة 
القذافي الذي سيتم التصويت عليه اليوم الثلاثاء في البرلمان 
الإســباني، ذلك أن كل مشــاركة حربية تتطلب ترخيصا من 
طرف البرلمان، وهو الأمر الذي جعل الطائرات الإســبانية لم 

تقصف حتى الآن قوات القذافي.
وكتبــت جريدة «الباييس» فــي افتتاحيتهــا «القذافي في 

مواجهــة الجميــع» أن الضربــات الجويــة يجــب أن تحقــق 
هدفين، الأول منع القذافي في الاســتمرار في ارتكاب جرائم 
ضد الإنســانية. وثانيا تمكين الثورات مــن التقدم والإطاحة 
بالقذافــي، فــي حــين نشــرت جريــدة «لراســون» المحافظة 
مقــالات لكتــاب رأي يحاولون الإيحاء بــأن الوضع في ليبيا 
يشــبه الوضع في العراق ســابقا، فــي محاولــة لتبرير قرار 
رئيس الحكومة الســابق خوســي ماريا أثنار بإرسال قوات 
الــى العراق ضمن حــرب جورج بوش- تونــي بلير ضد هذا 

البلد العربي.
ورغــم أن الملف الليبــي يحظى بأهميــة بارزة فــي إيطاليا 
بســبب وضع هــذا البلــد كقــوة اســتعمارية ســابقة علاوة 
علــى انطــلاق الكثير من الطائــرات لضرب ليبيا مــن القواعد 
العســكرية الإيطالية، فقد غطى حــدث آخر على نقاش الأزمة 

الليبية بشكل مباشر. 
ولا يختلــف موقف الرأي العــام الإيطالي فــي مجمله عن 
الفرنســي والإسباني من هذه الهجمات، إلا أن المثير في الأمر 
هو محاولة رئيس الحكومة ســيلفيو بيرلوسكوني الاختباء 
وراء الأزمــة الليبية للإفلات مــن المحاكمــات القضائية التي 

تلاحقه.
فرئيس حكومة رومــا كان مطالبا بالمثول أمس الاثنين في 
محكمة ميلانو في ملف يتعلق بالاختلاسات المالية والتهرب 
الضريبــي، والمثول خــلال الأيام المقبلة في ملف آخر شــائك 
للغاية حول ممارســة الجنس مع قاصرات وأبرزهم المغربية 
«روبــي»، لكنه تغيب وبرر الغياب بــأن «الأزمة الليبية تتطلب 
منــه البقاء فــي روما لمتابعــة التطورات. قرار بيرلوســكوني 
جعــل الكثير من القــراء يكتبون في جرائد مثل مانيفييســتو 
وكوري دي لســييرا أن «برلوســكوني يختبئ وراء القذافي» 

أو «ليسقط برلوسكوني رفقة القذافي».

ساركوزي وسبتيرو يحققان إجماعا حول ليبيا وبرلوسكوني يختبئ وراء 
القذافي لتفادي المحاكمة بتهم التملص الضريبي والدعارة مع قاصرات

■ تونـس ـ ا ف ب: يشـكل الوضـع في ليبيا 
المجاورة مصدر قلق دائـم ومتصاعد في تونس 
حيث تجـري عملية ادارة فتـرة انتقالية صعبة 

على المستويين السياسي والاقتصادي.
سياسـيا لا يـزال الصمـت هـو سـيد الموقف 
غيـر ان السـلطات تتـرك رسـامي الكاريكاتور 
والصحافة والمدونين يعبـرون عن مواقفهم من 

الجار «المزعج».
وقال مسؤول اجنبي اجرى لقاءات مع بعض 
المسـؤولين السياسـيين فـي تونس فـي الاونة 
الاخيـرة عن موقف هؤلاء المسـؤولين «رسـميا 
هم لا يقولون شيئا ولا يمكنهم ان يقولوا شيئا، 
لكن يمكنني ان اؤكد ان بعضهم بدا في احاديث 

خاصة مرتاحا» لما يحدث في ليبيا.
مسـاء  تبنـى  الدولـي  الامـن  مجلـس  وكان 
الخميس الماضي قرارا يسمح باللجوء الى القوة 
ضد نظام العقيـد معمر القذافي ينص خصوصا 

على فرض منطقة حظر جوي على ليبيا.
ولـم تعلق تونس البلد «الصغير» كما انها لم 
تشارك السـبت في قمة باريس قبل ساعات من 

بداية الضربات الجوية على جارتها ليبيا.
وتبدو الصحف التونسية اجمالا غير مؤيدة 
لضـرب ليبيـا رغـم ان لا احد نسـي فـي تونس 
موقـف «قائـد الثـورة الليبية» المدافـع عن زين 
العابديـن بن علي فـي 15 كانـون الثاني/يناير 

غداة الاطاحة به وفراره الى السعودية.
وكان القذافـي اعلن غـداة فرار بـن علي انه 
«متألم جدا» لرحيل الرئيس المخلوع مضيفا انه 
«لا يوجد احسن من «الزين» ابدا في هذه الفترة 
بـل اتمنـاه (ان يبقـى في الرئاسـة) ليـس الى 
الـ2014 بل ان يبقى إلى مدى الحياة»، ووصف 

الذين ثاروا عليه بـ»العصابات الملثمة».
امـا فـي المسـتوى الاقتصـادي فـان للازمـة 
تأثيرهـا الاكيـد علـى تونـس. وبالاضافـة الى 
آلاف العمـال التونسـيين الذيـن فروا مـن ليبيا 
منذ بداية الاحـداث، كان اول اثر واضح للازمة 
تدفـق اكثر من مئـة الف لاجئ علـى تونس منذ 
منتصف شـباط/فبراير غالبيتهـم من مصريين 
وبنغال وصوماليين وماليين وصينيين. وتولت 
تونس شـعبا وحكومة، ايواء هؤلاء واطعامهم 

وتنظيم عودتهم الى ديارهم بمسـاعدة المجتمع 
الدولي.

ويثيـر تدهـور الوضـع فـي ليبيـا مخـاوف 
مـن موجـة جديدة مـن اللاجئـين خصوصا من 
الليبيـين ومـن خسـارة كبيـرة فـي المسـتوى 
التجاري. فليبيا تمثل ثاني اهم شـريك لتونس 
بعد الاتحـاد الاوروبـي. وتبيع 1200 مؤسسـة 
تونسـية بضائعهـا لليبيا مـا يمثـل 7 بالمئة من 
الصـادرات التونسـية. وبلغـت قيمـة التجارة 
الثنائيـة بين البلديـن في 2010 نحـو 1,2 مليار 
دينـار (نحـو 600 مليـون يـورو). كمـا ان نحو 
مليونـي ليبي يزورون سـنويا تونس لاغراض 
اخـرى.  شـؤون  وقضـاء  والعـلاج  السـياحة 
وبحسـب مجلة حقائق التونسية فان ليبيا هي 
رابع مسـتثمر عربي في تونـس ومزود كبير لها 

بالمنتجات النفطية.
وقـال علي الذوادي رئيـس الغرفة التجارية 
التونسـية الليبية «يجب الحفـاظ على الهدوء 
وعدم الانخراط في خطب سياسـية وخصوصا 
التفكير في المسـتقبل». وقدرت الغرفة الخسائر 

التونسية الشهرية بسبب الازمة في ليبيا بنحو 
مئة مليون دينار تونسي (53 مليون يورو).

وقـال الشـاذلي الـذي يملـك شـركة تصـدر 
منتجـات غذائيـة لليبيـا يعمـل فيهـا 40 موظفا 
«منذ اسبوع توقف التصدير الى ليبيا» موضحا 
ان ثلـث رقـم معاملاتـه السـنوية (1,6 مليـار 
يورو) يتم مع ليبيا في حين ان الثلث الثاني مع 

مصر والباقي في تونس.
واضـاف لوكالـة فرانس بـرس «اذا اسـتمر 
الوضع لاسابيع قليلة يمكن تحمله، لكن اذا طال 
الى شهرين او ثلاثة اشهر فسيكون من الصعب 
جـدا تحمله» وقدر قيمـة الصفقات التي ضاعت 
بسبب الوضع في ليبيا ومصر بـ170 الف دينار 

(نحو 83 الف يورو) شهريا.
وفـي مركـز راس جدير الحـدودي مـع ليبيا 
تـكاد تغيب الشـاحنات التي كانـت تنقل يوميا 
بالعشرات السلع الغذائية خصوصا من تونس 
الى ليبيا. وتعاني مدينة بنقردان (نحو 90 الف 
سـاكن) المجاورة للحدود من شـلل شبه تام في 

اسواقها المزدحمة عادة.

تونس والازمة الليبية: صمت رسمي وللصحف حرية التناول

مهاجرون في لحظات استراحة بعيد وصولهم الى جزيرة لامبيدوزا صباح أمس الاثنين
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■ قـرب اجدابيـا ـ رويتـرز: شـنت القوات 
الغربيـة ضربات جويـة على القـوات الموالية 
لمعمـر القذافـي حـول اجدابيـا وتقـدم مقاتلو 
المعارضـة في محاولة لاسـتعادة هـذه البلدة 

الاستراتيجية.
وسـمع مراسـل رويتـرز علـى بعد خمسـة 
كيلومترات من اجدابيا انفجارات ورأى أعمدة 
من الدخان أمس الاثنـين تتصاعد فوق البلدة 
عنـد المدخل إلى شـرق ليبيا الـذي يضم طرقا 
سـريعة تـؤدي إلـى بنغـازي معقـل المعارضة 
المسـلحة ومدينة طبـرق النفطيـة الواقعة في 

شمال شرق البلاد.
وعندمـا رأى المقاتلون طائرة حربية تحلق 
عاليا هللوا وأشـاروا بعلامـة النصر وتقدموا 

نحو اجدابيا.
وتتناقض الفرحـة الغامـرة للمقاتلين إزاء 
أزيـز الطائرات بشـكل صـارخ مـع خوفهم في 
الأسبوع الماضي عندما كان نفس صوت الأزيز 

يعني هجمات طائرات حربية تابعة للقذافي.
وقـال أحمـد الطيـر وهـو أحـد المقاتلين في 
الزويتينـة علـى بعد 15 كيلومترا مـن اجدابيا 
«الغـارات الجويـة اسـتمرت حتى السـاعات 
الأولـى من صبـاح اليـوم. المعارضة المسـلحة 
شـنت هجومـا نحـو السـاعة الثالثـة صباحا 
وشـنت القـوات الحكومية هجوما مضـادا. ما 

زالت تقف عند المدخل الشرقي لاجدابيا.»
وهاجمـت قـوات القذافـي الزويتينـة التي 

تضـم مرفأ للنفط قبل ان تبـدأ القوات الغربية 
ضرباتها. وعادت إلى أيدي المعارضة اليوم.

وقـال الطيـر إن الضربـات الجويـة علـى 
اجدابيـا بـدأت فـي سـاعة متأخـرة مـن أمس 

الأول الأحد.
اسـتهدفت  الجويـة  «الضربـات  وأضـاف 
المدخـل الشـرقي. رأيـت هـذا بنفسـي وأعتقد 
أنـه كانـت هنـاك ضربـات جوية أخـرى على 
المدخل الغربي لكنني لم أر سوى أعمدة دخان 

تتصاعد من هذا الاتجاه.»
بينمـا قال آخـرون إن الهجمات اسـتهدفت 

في الأساس البوابة الغربية.
وقـال أحمد العبيدي حين سـئل عـن موعد 
«نحـن  اجدابيـا  لاسـتعادة  المقاتلـين  تحـرك 
ننتظر ان يضربهم الفرنسـيون. نحن واثقون 
مـن انهم سـيفعلون. كما ننتظـر ايضا وصول 

المزيد من الامدادات.»
وكانت الطائرات الفرنسية اولى الطائرات 
في قوات تحالف أغلبه من الدول الغربية التي 
تشـن غـارات على ليبيـا يوم السـبت. ويقول 
مقاتلـون إن جيـش القذافي ما زال قـوة يعتد 

بها حتى بعد ليلتين من القصف.
وقال المقاتل نوح المسـماري «اذا لم نحصل 
علـى مزيد من المسـاعدات من الغرب سـتأكلنا 

قوات القذافي أحياء.»
ودمـرت الغـارات الجويـة الأولـى للقوات 
المتحالفـة دبابات الجيش الليبـي وغيرها من 

الأسـلحة الثقيلـة علـى الطريـق إلـى بنغازي 
علـى بعـد نحـو 150 كيلومتـرا إلـى الشـمال 
مـن اجدابيـا. لكـن المسـماري قـال إن القوات 

الحكومية ما زال لديها الكثير.
وذكـر طـارق بوحمـادة وهـو مـن المقاتلين 
أيضا ان القوات الغربية قصفت قوات القذافي 
بين اجدابيا والبريقة وهي بلدة نفطية تسيطر 

عليها القوات الحكومية.
وقال سـكان من اجدابيا إن البلدة تضررت 
بشدة من جراء القتال ضد قوات القذافي التي 
دخلتها في الأسـبوع الماضي بالأسلحة الثقيلة 
وتمكنـت مـن التغلـب علـى مقاتلـي المعارضة 
المزوديـن بأسـلحة خفيفـة ويعتمـدون علـى 

المدافع الآلية التي توضع فوق الشاحنات.
وقـال ناصـر الـذي كان خارجا مـن البلدة 
بصحبة أسـرته في شـاحنة نصـف نقل «لحق 
باجدابيـا الكثيـر من الدمـار.. دمـر الكثير من 

المنازل.»
وقـال المقاتـل ادريـس كاديكـي «لا يوجـد 
مدنيـون تقريبـا فـي اجدابيـا. النـاس الذين 
تركوا البلـدة قالوا لي إن القصف العنيف دمر 

الكثير من المنازل.»
المقاتلـون  كان  إذا  عمـا  سـئل  وعندمـا 
يعتمـدون على القـوى الغربية للتقـدم أجاب 
«نحن لا نجلس فحسـب وننتظـر الغرب. لكن 
الغـارات الجويـة عـون كبيـر لنـا. إنهـا توفر 

الوقت وتنقذ الأرواح.» 

ضربات جوية غربية تسمح
للثوار الليبيين بالزحف نحو اجدابيا

بعض سكان اجدابيا يحملون ملابس جنود موالين للقذافي قضوا في قصف غربي بالمنطقة أمس الاثنين

■ لندن ـ رويتـرز: يراهن العقيد معمـر القذافي الذي 
يصـور مهاجميـه باعتبارهـم قـوى اسـتعمارية على أن 
حربا طويلة ستتيح له لعب دور الشهيد وتقويض عزيمة 
الغرب مما يمكنه من التفاوض على الاسـتمرار في الحكم 

بشكل ما.
ويقول المحللون إن ذلك يبدو بعيد المنال بدرجة كبيرة 
فـي الوقـت الراهـن. والقـوى العالميـة التي بـدأت حملة 
مدعومة من الأمم المتحدة على وعي تام بالتكلفة البشرية 
لحملـة القذافي علـى الانتفاضة الشـعبية المسـتمرة منذ 

ستة أسابيع على حكمه. 
وتقـول المعارضـة إن الليبيين الذين عانـوا من مظالم 

حكمه على مدى أربعة عقود لن يفقدوا قوة الدفع.
لكـن إذا تمكـن القذافـي مـن البقـاء مجبـرا القـوات 
المتحالفة والمعارضة الليبية على القتال على مدى شـهور 
وهـو ما يمكـن أن يتسـبب في سـقوط أعـداد كبيـرة من 
القتلـى والجرحى بين المدنيين فإن فرصه قد تتحسـن في 

إبرام اتفاق يمكنه من الاستمرار في الحكم.
وقـد يزيد تصاعد إراقـة الدماء من ضـرورة البدء في 
حملـة سـلام غربية مـا يغير حسـابات الاسـتراتيجيات 
الغربية الحساسة تجاه المخاوف من التدخل الاجنبي في 
مناطق يغلب على سـكانها المسلمون مع استمرار التدخل 

الغربي في أفغانستان.
وقـال عاشـور الشـامس وهـو كاتـب وناشـط ليبـي 
معـارض مقيـم في لنـدن «هذا هـو السـيناريو الـذي قد 
يمكنه من احراز تقدم.» وأضاف أنه يتعين على المعارضة 
الآن «أن توحد جهودها» للتقدم باتجاه معقل القذافي في 
العاصمـة طرابلس. لكنه وغيره مـن المحللين يقولون إن 
القذافي سيجد من المسـتحيل تغيير صورته التي رسمها 
في أذهان الناس إلى صورة الضحية أيا كان الوقت الذي 
سيسـتغرقه الصراع. وقال «محاولة رسم صورة لنفسه 
باعتباره محاربا من أجل الحرية لن تقنع أحدا. الليبيون 

يدركون أن هذا هراء.»
وما كان من القذافي بعد إطلاق حملة عسكرية ضده إلا 
أن وصف مهاجميه بالإرهابيين والاستعماريين الطامعين 
في نفط ليبيا. وقال «ليبيا تتعرض لعدوان ليس له مبرر 

وسنقاتل على ارضنا ولن نتركها.»
وقـال سـعد جبـار الخبيـر المقيـم فـي لنـدن والـذي 
عمـل كوسـيط في المحادثـات مـع ليبيا فـي قضية قصف 
طائـرة ركاب أمريكيـة فوق لوكربي إن مـن الواضح رغم 
تصريحـات القذافـي أن الرأي العـام العربـي مؤيد على 

نطاق واسع حتى الآن للحملة العسكرية.
وقال «سيظهر ذلك للشارع العربي أن المواطن العربي 

العادي يدخل السياسة الغربية في حساباته فعليا.»
وتابع «فكرة أن هذا الهجوم سيحشـد الشارع العربي 
ضد الغرب هي ما يريد أن يصدقه الطغاة العرب الباقون 

لأنهم هم انفسهم يخشون الانتفاضات.»
وتقلصـت خيارات القذافـي بدرجة كبيـرة منذ أن أقر 
مجلس الأمن الدولي مسـاء يـوم الخميس الماضي فرض 
منطقة حظـر طيران و»اتخـاذ كافة الاجـراءات المطلوبة 

لتحقيق ذلك» لحماية المدنيين من قواته.
ويقول محللـون يعرفون القذافي الـذي تحمل العزلة 
الدوليـة لسـنوات طويلة إن هـدف الحملـة المدعومة من 
الأمم المتحـدة يجب ان يكون تغيير النظـام إذ أن أي حل 

نهائي لا يحقق ذلك سيتيح له ثغرات يمكنه استغلالها. 
علـى سـبيل المثـال يتوقع البعـض أن يتبنـى القذافي 
سياسـة حافة الهاوية فيدعو إلى محادثات يتوسط فيها 
زعماء أفارقة لكسب الوقت وزرع الخلافات بين التحالف 
الـذي يناهضه. وقال جبار «إنه منـاور وصلب.. لا يتعين 
أن يسـمح لـه بالتفـاوض على البقـاء في طرابلـس. إنه 
يريـد تقسـيم ليبيا على غـرار تقسـيم كوريا إلى شـمال 
وجنوب في الخمسـينيات.» وتابع «الخيار الوحيد الذي 

يتعين أن يترك أمامه هو أن يرحل.»
وحظي هذا الحل بمساندة واضحة يوم الجمعة عندما 
قالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون إن 
الجهـد الدولي يهدف إلـى الإطاحة بالقذافـي غير ان هذا 
الجهد سـيتحرك «خطوة خطـوة» أولها وقف العنف ضد 
المدنيين. وقالت كلينتون «تصويت مجلس الأمن بأغلبية 
سـاحقة يعكس فيما أرى فهما واسـع النطـاق بأنه يتعين 
أولا وقف العنف وثانيـا فإننا نعتقد أن النتيجة النهائية 
لأي مفاوضـات يجب ان تكـون قرارا من جانـب القذافي 

بترك السلطة.» 
ومـع ذلـك فبعـد وقـف قتـل المدنيـين وتـرك القذافـي 
للسـلطة بشـكل أو بآخر يظل هناك الكثيـر من الغموض 

بشأن أهداف الائتلاف الذي تشكل سريعا ضد ليبيا.
أولا لـم يتضـح مـا إذا كان رحيـل القذافي هـو الهدف 
الرئيسـي لـكل القـوى الكبـرى.. فالكثيرون قـد يقنعون 

بضمان انهاء معاناة المدنيين.
وقـد يريـد بعـض الاسـتراتيجيين الغربيـين إحالـة 
القذافـي ومعاونيه إلى محكمة جرائـم الحرب في لاهاي 

سريعا. أما حجم التأييد لهذه النتيجة فليس معروفا.
ثـم ان هناك عـدم تيقن بشـأن كيفية تشـكيل حكومة 
مـا بعد القذافـي في مجتمـع تعلم علـى مـدى 40 عاما أن 

الديمقراطية خطأ والتعددية فساد.
كما أن هنـاك التحديـات العملية المتمثلـة في مواجهة 

زعيم معتاد على المكائد الدولية.
فقـد تفاوض القذافي بمهارة علـى التقارب مع المجتمع 
الدولـي في الفترة من 2003 إلى 2005 بقبوله التخلي عن 
برامـج أسـلحة الدمار الشـامل. ولكنه اعتـرف علنا فيما 
بعد بأن دافعـه كان الرغبة في النجاة من مصير الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين الذي أطـاح به غزو قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003 وأعدم شنقا فيما بعد.
ومن النتائج التي يسـتبعدها كثيـر من المحللين عودة 
القذافـي لرعاية الإرهاب عن طريق جماعات مسـلحة في 

الخارج وهو ما مارسه في أغلب أوقات حكمه.
وهم يـرون تهديدا واضحا في حديث أدلى به القذافي 
لصحيفـة إل جورنالي الإيطالية قال فيه إنه سـيتحالف 
مـع القاعدة في حال شـن هجـوم غربي عليـه. ومر وقت 

كان فيه مثل هذا التهديد يؤخذ بجدية شديدة.
فالمرة السـابقة التـي تعرض فيها القذافـي لهجوم من 
الغـرب كانـت عـام 1986 وبعد عامـين قام ليبـي بتفجير 
طائرة ركاب تابعة لشـركة بان أمريكان فوق لوكربي في 
اسـكتلندا ما أسـفر عن مقتل 259 شـخصا فـي الجو و11 
علـى الأرض. ويرى الكثيرون إن تفجيـر طائرة لوكربي 
عـام 1988 كان ردا انتقاميـا على هجوم عـام 1986 عندما 
أغارت قـوات أمريكية علـى طرابلس وبنغـازي ردا على 
مـا وصفتـه واشـنطن بانه تواطـؤ ليبيا فـي هجوم على 
مرقص في برلين قبل شـهر قتل فيه ثلاثة أشـخاص منهم 

جندي أمريكي.
وحتـى الآن مـن المتوقـع أن يحـاول القذافـي وأولاده 
التمسـك بالحكم متمركزين في طرابلس في الغرب وربما 
يسـحبون قواتهم مـن مدينة بنغازي الشـرقية لتقويض 

الاتهامات بأنها تعمل على سحق المعارضة هناك.
لكن مثل هذه المناورات قد لا تكون مفيدة. فليس هناك 
شـك يذكر فـي أن الزخـم الآن يتركـز على عمل عسـكري 

مستمر حتى ينتهي حكم القذافي.
ويقـول المحللـون إن أي حـل نهائـي يسـمح ببقائـه 
سياسيا سيؤدي إلى تقسيم ليبيا إلى غرب يسيطر عليه 
وشـرق تحت إمرة المعارضـة وإلى صراع يدوم سـنوات 

بين المنطقتين.
وقالـت جيتـي كلاوزن اسـتاذة التعـاون الدولـي في 
جامعـة برانديـس إنـه إذا تمسـك القذافـي بالبقـاء فإن 
تقسـيم ليبيـا سـيطرح كاحتمـال حقيقـي لتتحـول إلى 
«دولتـين غيـر فاعلتـين كل قائمة علـى مدينـة وتفصلهما 

قوات حفظ سلام.»
ويقـول العديد من الخبـراء إن المفاوضات المجدية هي 

تلك التي تتعلق بكيفية رحيله. 

محللون: القذافي يراهن على حرب طويلة
■ بنغازي ـ ا ف ب: اكد ناطق باسم ويسعى لحشد التعاطف الخارجي

 11 ان  مصراتـة  فـي  الليبيـين  الثـوار 
شـخصا على الاقل قتلـوا امس الاثنين 
فـي المدينة واصيب العشـرات بنيران 

القوات التابعة لمعمر القذافي.
واكـد الناطـق ان «كتائـب القذافي 
بجمـع  السـلاح  تهديـد  تحـت  قامـت 
خـارج  مـن  شـخص   500 يقـارب  مـا 
المدينـة واقتادتهم الى وسـط مصراتة 
حيـث اجبرتهـم علـى التظاهـر تأييدا 

للقذافي».
سـكان  مـن  «الالاف  ان  واضـاف 
المدينـة خرجـوا فـي تظاهـرة مضادة 
وقامـت كتائـب القذافي باطـلاق النار 

عليهـا من خلال قناصة انتشـروا على 
سطوح البنايات ومن دبابة».

وتابع «لقد سـقط القتلى والجرحى 
بالعشـرات، هناك علـى الاقل 11 قتيلا 

حتى اللحظة».
واكـد الناطـق ان قـوات القذافي لم 
تسـيطر على المدينـة «الا انهـا تتمركز 
حيـث  فيهـا  الرئيسـي  الشـارع  فـي 
نشـرت قناصة فوق البنايـات وثلاث 

دبابات».
من جانبـه دعـا التلفزيـون الليبي 
اهالـي مصراتة، ثالث اكبـر مدن ليبيا 
(500 الـف نسـمة) والتـي تبعـد 150 
كلم شـرق طرابلس الـى «الخروج من 

بيوتهـم والى عودة الحيـاة الطبيعية 
الى المدينة بعد تطهيرها من العصابات 

الاجرامية المسلحة».
فـي سـياق متصـل افـاد سـكان ان 
ثلاثـة  منـذ  تقصـف  القذافـي  قـوات 
ايـام منطقـة الجبـل الغربـي (جنوب 
غـرب طرابلـس) وخصوصـا مدينتي 
الزنتـان ويفرن اللتين يسـيطر عليهما 

المتمردون.
 145) الزنتـان  سـكان  احـد  وقـال 
كلـم جنـوب غـرب العاصمـة الليبية) 
فـي اتصـال هاتفي ان «قـوات القذافي 
تقصفنـا من بعيـد بواسـطة صواريخ 
غراد. الامر مسـتمر منذ ثلاثة ايام. ان 

القصف كثيف جدا».
كانـت  «المواجهـات  ان  واضـاف 
عنيفـة جـدا. تمكن المتمـردون من صد 
الهجـوم ومنعـوا تقـدم كتيبـة للنظام 
نحو المدينة» الواقعـة في هذه المنطقة 

الجبلية. 
وافـاد شـاهد فـي يفـرن ان قـوات 
القذافي تمكنت من استعادة السيطرة 
علـى قرية مجـاورة لهـذه المدينة التي 
تبعـد 60 كلـم شـرق الزنتـان. وقـال 
الشـاهد رافضا كشف اسمه ان «قوات 
النظـام نجحت في الوصـول الى هذه 
القرية بعد هجمات عنيفـة»، لافتا الى 

انه لا يستطيع تحديد عدد الضحايا.

قوات القذافي تقتل 11 في مصراتة وتقصف منطقة الزنتان

لندن ـ «القدس العربي»:
هكـذا اذا، وجد الغرب حربه في ليبيا. سـاركوزي سـيفوز في ولاية 
ثانيـة، ممكـن، والصحافة البريطانية وجدت في المناسـبة ـ القصف ان 
تسـتعيد الحرب العالمية الثانيـة ـ بليتز على طرابلـس تماما كما ضرب 
هتلر في الحرب العالمية الثانية لندن، ومع الجذل والتغطية التي اعترت 

الصحافيين، جاءت دعوات تغيير النظام بل الغزو الارضي.
ومـع التقاريـر المكثفـة والكاريكاتيـر التـي تظهـر مـرة اخـرى دولة 
عربيـة تضـرب بالصواريـخ جـاء الانتقاد لمـا سـمي «النفـاق العربي» 
الـذي حـول ملف ليبيـا للجامعـة العربية ودعـم الحظر الجـوي والان 
يسـتنكر الضربات الجوية الموجعة للنظام الليبي، لكن الاسئلة تظل في 
المنظومـة الاعلاميـة المتقدمة وقدراتها على التغطيـة والتحليل اكثر مما 
هو مشـاهد في الاعلام العربي هي مسألة «الحرب الدعائية» التي دعت 

«اندبندنت»الحرص على خسارتها.
وفـي نفس الصحيفـة عاد روبرت فيسـك ليذكرنا بضحايـا الضربة 
علـى ليبيا عـام 1986 وقصة عائلة فلسـطينية فقدت ابنتهـا في الغارة. 
وهناك من تحدث عن نهاية النظام الليبي ولكن من سيخلفه؟ فقد اثبتت 
المعارضة اللييبية ضعفها عسـكريا وسياسيا. والاهم من ذلك ماذا يريد 
الغـرب وامريـكا تحقيقه مـن الضربات الجويـة، فقد اعلـن مايك مولن 
انه من الممكن السـماح للقذافي بالبقاء في السـلطة حالة عدم سقوطه. 
ويبدو ان الصحافة الامريكية انشغلت بالموضوع هذا خاصة ان رئيسها 
كعادتـه اختار القيام بجولة له في امريكا اللاتينية وشـوهد وهو يلعب 
كرة القدم.  ففي تحليل لصحيفة «نيويورك تايمز» قالت ان كل المداولات 
العسـكرية ضد ليبيا فشلت في الاجابة على سؤال واحد: هل الهدف من 
العمليـات هو حماية الشـعب الليبي من القذافـي ام تحقيق ما اكد عليه 
الرئيـس بـاراك اوباما قبل اسـبوعين من ان علـى «القذافـي الرحيل»؟ 
واشارت الصحيفة الى تصريحات مايك مولين «نحن لا نسعى للاطاحة 
بالقذافـي»، لكن الصحيفة تـرى ان تصريحات مولين تعبر بوضوح انه 
مهما كانت النوايا البريطانية والفرنسية والامريكية من وراء الضربات 

الجوية فانها قد تهدد النظام. 
وهنا تتسـاءل الصحيفة قائلة ان هناك مخاطر من ان الزعيم الليبي 
قـد لا يطـاح به مـن خـلال الضربـات الجوية، ممـا يطرح اسـئلة حول 
المصـادر الامريكيـة وحلفائهـا معهـا من اجـل معركة طويلـة. وقالت ان 
عملية الضربة لم تتحقق الا بعد عشـرين يوما من بداية الازمة وخلالها 
اسـتطاع القذافـي دحـر المعارضـة التي وصلـت لاطـراف طرابلس الى 

معقلها الاخير في بنغازي. 
وقالـت ان الضربـات عندما جـاءت دمرت دفاعـات القذافي وجعلت 
المعارضـة تقـوم باعادة تنظيم نفسـها. ويبـدو في تصريحات المرشـح 
للرئاسـة السـابق جون ماكين ان هنـاك امل في سـحق القذافي فقد قال 
وهـو مـن دعاة ضرب الاخير «آمـل ان لا تكون متأخرة»، مشـيرا الى ان 

عملية اتخاذ القرار جاءت متأخرة. 
ويعتقـد المحللون وحتى مسـؤولون فـي الادارة الامريكية ان جهود 

اخـراج القذافي من السـلطة كان من الممكن ان تكون سـهلة لو سـارعت 
امريكا لاتخاذ الخطوات مبكرا. 

وتقـول مـع ان الرئيس اوبامـا عندما قـال ان القذافي فقد شـرعيته 
للحكـم لكن قـرار الامم المتحدة لم يشـرع العملية لإزاحته عن السـلطة 

ولكن لتقليل الاضرار على المدنيين من كتائبه. 
وتظهر تصريحات المسـؤولين الامريكيين، العسكريين والسياسيين، 
عـدم وضوح في الهـدف فرئيس الكونغـرس دعا اوبامـا بصفته القائد 
الاعلـى للقـوات المسـلحة الامريكيـة ان يوضـح للكونغرس وللشـعب 
الامريكي وللقوات المسـلحة طبيعة المهمة في ليبيا. وترددت الاسئلة في 

كل اروقة صناعة القرار الامريكي حول العملية:حماية ام اطاحة؟.
 وايـا كانـت النتائج فـان الضـرر على القذافـي قد حدث ممـا يعجل 
بنهايتـه: لا دفاعـات جويـة، قـوات بريـة دمـرت وخطـوط الاتصـال 
والتزويـد سـيتم قطعها. ولكن المشـكلة فـي البقاء في الحكـم، فان هذا 
يعني فشـلا فـي السياسـة الخارجية الامريكية وفشـلا لـلامم المتحدة. 
ومـن هنا حذر سـتيفن هادلي مستشـار بوش للامن القومـي ان الهدف 

المحدود للعملية مآله الفشل. 
وقـال مهندس حرب العراق انه لا يرى ما وراء اسـتراتيجية اوباما. 
وقـال ان قرار مجلس الامن لا يشـرع عملية الاطاحـة بنظام القذافي كما 
ان الادارة الامريكية تظل مترددة في الانخراط بشـكل كامل في العملية 

العسكرية وقيادة الهجمات. 
ومـن هنا دعـا بعض الصقـور فـي الادارة من اجـل ان تقـود امريكا 
العملية كما بدا في تصريحات النائب الجمهوري ليندسي غراهام الذي 
عبـر عن قلقـه من جلوس امريكا فـي المقعد الخلفي، فيمـا انتقد عدد من 
النـواب الديمقراطيين خطوة اوباما لاصدار امر عسـكري دون الرجوع 
الـى الكونعـرس. وجاء هـذا النقد مـن النـواب الليبراليين فـي الحزب 

الديمقراطي الذين قالوا ان اوباما تجاوز صلاحياته.
وعلـى الرغم من تـردد الادارة الامريكيـة في دعم الثـورات العربية 
والثوار الليبيين الا ان مستشـار اوباما للامن القومي توماس دونيلون 
قـال ان ليبيا تختلف عن البحرين والدول العربية الاخرى التي تشـهد 

انتفاضات لان الجامعة العربية هي التي طلبت التدخل العسكري.
ونفـس الامـر يقال حـول الرئيـس الفرنسـي نيكـولاي سـاركوزي 
الـذي اندفـع للتدخـل فـي ليبيا وجـر معه عـدداً مـن الـدول الاوروبية 
مدفوعا بالفشـل فـي دعم الثورتين التونسـية والمصريـة وتحت ضغط 
مـن اللوبيات والاصوات التي علت منها صـوت «المفكر» اليهودي برنار 

هنري ليفي. 
وتقول «نيويورك تايمز» ان ما ادى الى دعم سـاركوزي في محاولته 
لتحشـيد الـدول الاوروبيـة هـو التراجع السـريع لقـوات الثـوار التي 

خسرت كل مواقعها في الغرب وتمترست في بنغازي.
 وتـرى «نيويورك تايمز» انه على الرغم من المقارنات التي عقدت في 
مجلس الامن ودعاة الضربة العسـكرية بين كوسـوفو والبوسنة الا ان 
الوضع مختلف في ليبيا. وقالت الصحيفة ان الموقف الفرنسـي المتشدد 
اشتمل على محاضرات للاخرين القاها الان جوبيه على الاخرين والذي 

عاب علـى الديمقراطيـات الغربيـة ضعفها لانهـا تسـمح للديكتاتورية 
بالبقـاء.  وقالـت ان عدداً من قادة الناتو عبـروا عن حنقهم من الطريقة 
التـي تصرف فيها سـاركوزي حيـث قام باسـتقبال القـادة الاوروبيين 

وكأنه في حفل استقبال في وقت كانت قوات الثوار تتراجع.
 واشـارت واشنطن بوست الى ما اسمته غياب الاهداف وهو ما قاله 
هوارد ماكينون، رئيس لجنة القوات المسـلحة في الكونغرس الذي عبر 

عن قلقه من غياب الاهداف الواضحة للعملية.
 واهتمت صحيفة «لوس انجليس تايمز» بما اسمته المعايير المزدوجة 
فـي الـرد العربي علـى ليبيا. وقالـت ان هنـاك مخاوف مـن ان التدخل 
الغربـي في ليبيـا قد يـؤدي الى اشـعال المشـاعر الاسـلامية المتطرفة، 
خاصة انه سينظر الى الضربات على انها صورة من التدخل الامبريالي 

في دولة عربية. 
وقالـت ان القذافـي على الرغم من عدم تعاطف الشـارع العربي معه 
الا ان الحشـد ضد العمليات الغربية قد تعطيه نوعا من الشرعية لنظام 

يحاول التخلص من معارضة ثارت ضده. 
ووصفت الصحيفة ان هذه صورة عن النفاق في السياسـة العربية، 
ففـي الوقت الـذي كانـت فيه القـوات السـعودية تتدخل فـي البحرين 
لقمع المتظاهرين قام مجلس التعاون الخليجي الذي تقوده السـعودية 
بشـجب عمليـات القذافي ضـد الثـوار واتهمته بقتـل المدنيـين. ونقلت 
الصحيفـة عن محام بحريني قوله ان الموقف الخليجي يعبر عن معايير 
مزدوجة مشـيرا الى ان الحكومات في المنطقـة ديكتاتورية تريد حماية 
مصالحهـا. فيمـا اتهمـت جماعـات اسـلامية الحكومـات العربيـة بانها 

شجبت القذافي من اجل استرضاء الغرب. 

صالح والسعودية

وقالـت الصحيفـة ان ليبيا اصبحـت الجانب المظلـم للربيع العربي، 
مشيرة الى ان العقيد القذافي كان هدفا سهلا لتحويله لرمز للشر، نظرا 
لتاريخـه المتقلـب، ومن هنا وجـدت الانظمة العربية من خلال شـيطنة 

القذافي غطاء من اجل دعمها للضربة العسكرية.
ويبـرر محللون عـرب ان التدخل العسـكري ضد القذافـي هو اهون 
الشرين لان البديل كان حربا اهلية في ليبيا. ومع الدعم العربي وخوف 
الانظمة الديكتاتورية خاصة السعودية من انتشار عدوى التغيير اليها 
الا ان هـذه الانظمـة التزمـت بالصمت وهي تـرى الطائرات الفرنسـية 
والبريطانيـة والامريكيـة وهي تقصف طرابلس، ولـم تعلن الا قطر عن 

مشاركة علنية في الجهود ضد ليبيا. 
وقالت ان القذافي شجب في معظم العواصم العربية خاصة الرياض 
وابو ظبي لكن الدول الخليجية صمتت على معاملة علي عبدالله صالح 
- الرئيـس اليمني للمتظاهريـن ولا حتى البحرين، وترى الصحيفة ان 
اليمـن والبحرين بلدان مهمان للاسـتراتيجية الامريكيـة اكثر من ليبيا 

على الرغم من النفط في هذا البلد.
وعلى الرغـم من اللهجـة الانتصارية والدعوات للتدخـل بريا حيث 

فرق محللون في معسـكر بين وضع جيوش على الارض لمساعدة الثوار 
وبين الاحتلال الا ان هناك مخاوف بدت في بعض التعليقات الصحافية 
مما اسـمته التوتر بين المسـؤولية الاخلاقية لحماية المدنيين ومسـاعدة 

الثوار للاطاحة بنظام القذافي. 
وهـي القضيـة التي برزت فـي افتتاحيـة «الغارديان» التي اشـارت 
الـى التـردد العربي الان بعد يومـين من القصف وتصريحـات امين عام 
الجامعـة العربيـة، عمـرو موسـى، وقالت ان ما بـدا وكأنه تـردد عربي 
قـد يعنـي تراجعاً في الدعم العربـي للعمل العسـكري، وقالت ان الدعم 
العربـي ضـروري، لانـه هـو الاسـاس الذي اقـام عليهـا كل مـن ديفيد 
كاميـرون- رئيس الحكومة البريطانية، وسـاركوزي واوباما مزاعمهم 
مـن ان العملية تحظى بدعم عربي واقليمي. وقالت ان تصريحات عمرو 

موسى ما هي الا اشارة لمحدودية القرار الذي صمم لحماية المدنيين.
 وقالـت ان التوتـر بين مفهوم الحماية ودعم الثـوار يتزايد يوما بعد 
يـوم مشـيرة الى ان الضربـة الاولى للعمليـة جاءت بعد قيـام طائرات 
ميراج فرنسية بقصف رتل تابع لقوات القذافي كان متجها الى بنغازي.  
وتـرى الصحيفـة انـه في ظـل السـيناريو الـذي حددتـه الضربات ان 
القـوة الان تحولـت من القذافي الـى صالح الثوار، مما يعنـي ان الثوار 
سـيتجهون نحو طرابلس ويحاصرونها وقد يـؤدي الحصار الى ثورة 
شـعبية تنهي حكم القذافي وسـيكون هـذا جيدا لو حدث، لكـن ماذا لو 
صمـدت قوات القذافي وقاتلت ولم تثر طرابلس؟ هل يعني هذا ان تبقى 
القـوات التابعة للثـوار خارج المدينـة فيما تقوم الطائـرات البريطانية 
والفرنسـية بتوفير الحماية لهم مما يعنـي ضرب المدنيين في طرابلس؟ 
في ظل هذا السـيناريو سيبقى القذافي في السـلطة، هذا في حالة وقف 

اطلاق النار. 
وتحدثـت عـن معضلة الحملـة على ليبيـا، حيث قالـت ان لا احد من 
الشركاء في العملية مستعد لقيادة الحملة، فالامريكيون يختفون وراء 
الاوروبيـين والكل يعتمد على الجامعـة العربية، وايا كان الحال فان كل 
دولة اشـتركت في الحملة سـتتحمل المسـؤولية والتي قـد لا تنتهي كما 
يرغـب الجميـع. حتى سـوزان رايس التي كانـت مستشـارة لكلينتون 
اثنـاء مذبحـة راونـدا حيث قالـت للراديـو الوطني «اختـار ان اتحدث 

بصوت عال على ان اصمت» لكن ليبيا ليست رواندا.
بالنسـبة لصحيفة «التايمز» فالـدول المتحالفة بدأت بداية جيدة ولا 
رجعة امامها حسب افتتاحية «ديلي تلغراف». وتعدد «التايمز» عددا من 

الاوصاف البشعة ضد القذافي من المجنون الى الشرير وقاتل شعبه. 
وتبرر الصحفية الضربة علـى قواته قرب بنغازي بانها رد فعل على 
خرق القذافي لوقف اطلاق النار. والاهم من ذلك في افتتاحية الصحيفة 
ان الواحـد لا تنقصـه الادلـة كي يثبـت ان القذافي فاقد شـرعيته دوليا 

وامام شعبه وخرقه لاطلاق النار دليل على هذا. 
ومن هنا فان الطريق نحـو الاطاحة بات واضحا ومبررا. وترى مثل 
بقيـة الصحف ان الطريقـة المثلى لتغيير النظام يجـب ان تكون على يد 
الليبيـين وبحراسـة دولية لهـم. ولكن معضلـة المعارضة انهـا يجب ان 
تتعلـم الانضباط والجرأة على تحدّي النظام في اشـارة لتراجعها امام 

قواته قبل التدخل الدولي. 
وحـذرت «ديلـي تلغـراف» مـن خطـر التـردد العربـي الذي بـدا في 
تصريحـات عمرو موسـى وامكانية تحول الدعم الـى غضب عربي على 
التدخـل الخارجـي، داعية حلـف الناتـو للانتباه. وتخشـى الصحيفة 
من وحـدة التحالف الذي ضم العرب وتـرى ان نقطة ضعفه هي امريكا 
التـي لم تظهـر نواياها قائلة انه مـن الصعب قراءتها، كمـا انه لا يعرف 
حجم «التضحيـات التي التزم هو وكاميرون بتقديمها من اجل الاطاحة 
بالقذافي»، ومعها فكرة واضحة عن ليبيا فيما بعد القذافي ومن سيقود 

البلاد. 
وتـرى انه يجـب الان التفكير في الوجه القادم لمـا بعد المعركة وعدم 
التركيز كثيرا على العملية العسكرية التي تجري بنجاح ترى الصحيفة 
انـه يجـب الثنـاء فيها علـى كاميـرون الذي بـدا كزعيم دولة يسـتحق 

الاحترام.
مـن جهتهـا عبـرت «اندبندنت» التـي تحدثـت بصراحة عـن دعمها 
للتدخـل «الليبرالـي» عـن قولها بان مزاعـم النظام من وقـوع قتلى بين 
المدنيـين ( 48 قتلوا) و ( 150 جريحـاً)، والارقام هذه التي قدمها لا يمكن 
التحقـق مـن صحتها. وذكـرت بان الوضع نفسـه حصل عندمـا اتهمت 

قوات الناتو عام 1999 بقتل مدنيين عندما عاقبت نظام صربيا. 
وقالـت ان الاخيرة اسـتخدمت الارقام من اجل حشـد كل الصربيين 
ضـد النظام، ولم تنفعه الارقام وسـقط بشـكل عملي. وتـرى ان وضعا 
كهـذا يحـدث في ليبيا لكنهـا حذرت من تأثيـر الحرب الدعائيـة للنظام 
على العالم العربي، خاصة في ضوء تصريحات عمرو موسى والانتقاد 

الروسي والصيني ودعوة الاتحاد الافريقي لحل افريقي للازمة. 
ودعـت الصحيفة الغرب الـى تقرير مصير العمليـة ومتى تنتهي من 
خلـف الاضواء خاصة ان العمليـة ومحدوديتها قد تؤدي لبقاء القذافي 
في الحكم او تقسـيم البلاد. وبدون هذا التفكير فان الغرب سيجعل من 

الوضع في ليبيا اسوأ بدلا من حله. 
ولهـذا حذر تحليل فـي نفس الصحيفة مـن ان النزاع فـي ليبيا لديه 
قابلية لانتاج كارثة مثل العراق وافغانسـتان، خاصة ان الدول الغربية 
لن تجد شـريكا حقيقيا للحكم. وقال ان القيـادات المحلية التي تظهر في 
هذه الظروف هي تلك التي تتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة وتجد راحة 
في التعامـل مع امريكا، ومثل العراق فان العامـل النفطي في ليبيا لديه 

احتمال انتاج اوتوقراطية فاسدة. 
وقـال التقريـر ان الليبيـين الطامحين للتقـدم للقيادة خـلال الفترة 
القادمـة سـيراكمون امـوالا كثيـرة. ومـع ان التحليل يـرى ان القذافي 
سـيهزم سريعا الا ان من سـيحلون محله لن تكون لهم سلطة بل الدول 
التي سـاعدت في الاطاحة به، ولن يمضي الوقت قبل ان يكتشف العالم 
العربي كما اكتشـف في الحالة العراقية وافغانسـتان نفاق القوى هذه 

وانها كانت مدفوعة بمصالحها الذاتية. 
وهي نفـس الدوافـع التي تقـف وراء حماس سـاركوزي وكاميرون 
الـذي يريد اثبات سـلطته وسـوزان رايس التي تريـد التطهر من عقدة 

رواندا واوباما الطامح لولاية ثانية.

ليبيا بعيون الغرب: اوباما يحتمي خلف الاوروبيين ولا يريد القيادة.. الكل يتعلل بتفويض الجامعة وانتقاد شديد للنفاق العربي

■ واشــنطن ـ ا ف ب: تمكن هاوي اتصالات هولندي من خلال مجرد الاستماع 
الــى الاتصالات اللاســلكية للطائرات من اكتشــاف عملية حرب نفســية في ليبيا 
تقــوم بها طائــرات امريكية خاصــة في اطار حملة عســكرية دوليــة لفرض حظر 

للطيران فوق ليبيا. 
وتمكــن هذا الهــاوي اثناء اســتماعه لجهاز اللاســلكي في هولندا مــن مراقبة 
اتصــالات بين طائــرات مدنية واخرى عســكرية فــي المنطقة ونشــر محتوى تلك 

الاتصالات على موقع تويتر.
واســتمع الهاوي الهولنــدي الى اتصالات غير مشــفرة بين طائرات عســكرية 

ومراكز مراقبة حركة الطيران الجوي. 
واحتوت تلك الاتصالات على معلومات حــول موقع الطائرات، وهي معلومات 

مهمة لتجنب تصادم الطائرات العسكرية والمدنية. 
والاحد كتب الهاوي الرســالة التالية على تويتر «بي اس واي او بي اس تسير! 
يــو اس ايه اف اي ســي-130 جاي 00-1943 تيل نر كالســيغن ســتيل 74 تبعث 

برسائل الى ليبيا على اتش اف فريك فجر الاوديسا». 
وتشــير هذه الرسالة المشــفرة الى طائرة اي ســي-130 جاي، النسخة المعدلة 
من الطائرة العســكرية الامريكية هيركيوليس ورقم تســجيلها 00-1943 واسمها 

الحركي «ستيل 74». 
وترســل الطائرة رســائل بتردد عال عن ليبيا في اطار عملية «فجر الاوديســا» 

العسكرية الدولية التي تستهدف قوات معمر القذافي. 
وتســتخدم هــذه الطائرة التابعة للقــوات الامريكية الخاصة لاغــراض الدعاية 
والحرب النفســية. وتحلق على ارتفاعات عالية وتبث رســائل هدفها التأثير على 

سلوك قوات العدو او السكان بشكل عام. 
وردا على سؤال حول هذه العمليات، اكد مسؤول بارز في البنتاغون في مؤتمر 

صحافي ان قوات التحالف استخدمت «طائرة خاصة». 
واضاف «لقد نشــرنا احدى طائراتنا الخاصة، ولســت مســتعدا او قادرا على 

الحديث عن هذه الرسائل». 
الا ان الهاوي الهولندي سجل احدى هذه الرسائل ونشرها على الانترنت. 

وســمع في هذه الرســالة صوت رجل يتحدث بالانكليزية والفرنسية والعربية 
وســط ضجيج، يحاول ثني ســفن ليبية عن التوجه للبحر بعد فرض سفن حربية 

تابعة للحلف حصارا بحريا. 
وجاء في الرســالة «على الســفن والقوارب الليلية عدم مغــادرة الميناء .. قوات 
نظــام القذافــي تنتهك قــرار مجلس الامــن القاضي بانهــاء الاعمــال العدائية. اذا 
حاولتم مغادرة الميناء، ســتتعرضون للهجوم والتدمير الفوري. من اجل سلامتكم 
لا تغــادروا المينــاء».  وطبقــا لمدونة ذي دينجــر روم» (غرفة الخطــر) المتخصصة 
في المســائل الامنية، فان الهاوي الذي رصد هذه الرســالة هو عسكري سابق في 
الجيــش الهولندي يعرف باســم «هاب». ويرصد اكثر من خمســة الاف مشــترك 

رسائله على موقع تويتر. 
والاحد سجل كذلك تحليق طائرة اميركية من طراز كاي سي-10 اثناء اتصالها 

ببرج المراقبة المالطي اثناء عودتها الى قاعدتها في مورون باسبانيا. 
كمــا رصــد طائرتــين امريكيتين من طــراز اف-16 اثنــاء توجههما الــى قاعدة 
ســيغونيلا في صقلية بايطاليا، وطائرة بريطانية للامداد اثناء مغادرتها الاجواء 

الفرنسية بعد تزويدها خمس طائرات اوروبية بالوقود.

هاوي اتصالات هولندي يكشف عملية حرب نفسية ضد ليبيا
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عائلة السادات تتهم مبارك
 رسميا بالتورط بقتل السادات

وانفجـرت قضيـة جديـدة تمثلت في البـلاغ الذي تقدمـت به السـيدة رقية ابنة 
الرئيـس الاسـبق أنور السـادات، للنائب العام تتهم فيه الرئيس السـابق حسـني 
بـارك بالتآمـر في اغتيال والدها، بناء على أقوال لوزير الإسـكان الأسـبق المهندس 
حسـب الله الكفـراوي وعضو مجلس الشـعب الاسـبق عن حزب التجمـع صديقنا 
أبـو العز الحريـري في مؤتمـر عقده الائتـلاف الوطني مـن أجـل الديمقراطية يوم 
السبت بأن مبارك متورط في الاغتيال، ونشرت «صوت الأمة» حديثا مع الكفراوي، 
أجـراه معه الدكتور سـمير فـراج، وقال فيه: «أنـا خلال السـنوات الماضية تجمعت 
لـدي معلومات كثيرة عن حـادث المنصة، وعلى فكرة السـادات لم يمت من رصاص 
خالد الإسـلامبولي بل هناك رصاص من داخل المنصة، أنا كنت في الصف الثاني أو 
الصف الثالث وخلف ظهري مباشـرة سـعد مأمون محافظ القاهرة الاسـبق، وكنت 
أتابع بشـغف حركة الطائرات واكروباتها، سـعد مأمون وضع يديه على كتفي وقال 
لـي انبطـح وانبطحت وأنا تحت الكراسـي لقيت محمـود عبد الناصـر كبير الأمناء 
برئاسـة الجمهوريـة وهو رجـل محترم، وجدته يضحـك وقال لي ازيـك، وفوجئت 
بالـدم ينفجر من سـاعده وكان كبير الياوران توفيق سـعد اللي بنتـه متزوجة من 
سامح فهمي واختها متزوجة من هاني شاكر المطرب، فجاء توفيق سعد يجذبني من 
الجاكـت وقـال المنصة فيها قنابل ونهضت ولقيت فايـدة كامل بتصرخ وتقول محمد 
مـات يا كفـراوي وتقصد زوجهـا النبوي إسـماعيل وكان فـوزي عبدالحافظ لابس 
نفـس لون البدلة فقلت لها د. فـوزي عبد الحافظ مش النبوي إسـماعيل ووجدتهم 
حاملين السـادات ويهرعون بـه وفيه الروح، وصعدوا للهليكوبتـر وكان أبو غزالة 

وحسني مبارك مذهولين.
ليس شكاً بل بالتأكيد ويقين وسوف تثبت الأيام أن المخطط مش واقف عند خالد 
الإسـلامبولي ومعروف أن الإسـلامبولي من الرماة، والموسـاد وحسني مبارك لهم 

مصلحة ومبارك شارك في قتل السادات بالتأكيد والأيام ستثبت.

السادات اختار مبارك نائبا
 لأنه حمار يُقاد ولا يقود

وسـئل، السـيدة جيهان السـادات صرحت بأن اختيار السـادات لمبارك نائبا له 
كان خطأ كبيرا ما تعليقك؟

فقـال :هي شـايفاها بمعاييـر النهاردة وليـس معايير 1975 أنا اعتقـد ان اختيار 
السـادات كان موفقاً لأن السـادات كان واعي مش دهل، ذكي جدا وصاحي جدا مش 
أي كلام، هو كان عاوز واحد من القوات المسـلحة ومالوش دعوة بالقوات المسلحة، 
اللي ينطبق عليه ده الطيران ليس لهم علاقة بالمشـاة أو المدرعات، وجيش أول ولا 
جيـش تاني ولا منطقـة مركزية، وواحد يكون حمار لأن السـادات كان عارف داخل 
على إيه وقتها واختياره موضوعي لأنه داخل على سلام واستلام أرض وفكر عالي 
جدا فعاوز يشـتغل برأسه واسـلوبه هو مش حد يناقره كل شوية، وحسني مبارك 
زي أي حمـار يقـاد ولا يقـود فـي العمل وكونـه بليدا وهـي ميزة له كطيـار فلو كان 

عصبيا فلا يتناسب مع الطيار».

اتهام مبارك بتصفية السادات
 وعدم التأذي من الرصاص

كمـا نشـرت «الأخبار» تصريحـا للكفراوي أدلى بـه لزميلنا أمير لاشـين، بدا فيه 
الارتبـاك، لقولـه: «لن أتقـدم للشـهادة إذا تم طلبه فـي القضية وأن هنـاك علامات 
اسـتفهام كثيرة حـول اغتيال الرئيس السـادات قد يتم الكشـف عنهـا خلال الأيام 
القادمـة، كنـت أجلـس في الصـف الثاني مـن المنصة وخلفي سـعد مأمـون محافظ 
القاهـرة آنذاك وكنـت أنظر الى عرض الطائـرات بانبهار ثم فوجئت بسـعد مأمون 
يطلب مني الانبطاح بعدما شـاهد الإسـلامبولي يتوجه الـى المنصة، بعدها خرجت 
من المنصة وشـاهدني سـفير السـنغال وكنـت أعرفه جيـدا فركبت معـه وكان معنا 
إبراهيم شكري وماهر أباظة ثم ذهبنا إلى منزلي وهناك انفجر ماهر أباظة في البكاء 
فقمت بتهدئته وذهبنا الى مجلس الوزراء ثم الى مستشفى المعادي العسكري الذي 
تم نقل السـادات إليه وبعد أن دخلنا المستشـفى قابلنا حسني مبارك نائب الرئيس 
وقتهـا وقال لي «البقية في حياتك الرئيس مـات» وأخذنا إلى مجلس الوزراء وكان 
معنـا صوفي أبـو طالب رئيس مجلس الشـعب وقتهـا، وقبل أن نبـدأ اجتماعنا في 
مجلس الوزراء جاء ألبرت برسوم سلامة وزير شؤون الهجرة وأثناء الاجتماع رن 
جـرس التليفـون ورد ألبرت عليه وانفجـر في البكاء وقال مستشـفى المعادي أعلن 
وفـاة الرئيـس وكان ذلك بعد 40 دقيقة مـن قيام الرئيس مبـارك بإبلاغنا ثم بحثنا 

بعد ذلك ترتيبات انتقال السلطة.

كيف سمح بوجود
 ذخيرة حية داخل العرض 

ان وجود ذخيرة حية داخل العرض من الأمور التي تثير الاستغراب، ونتمنى أن 
يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة خلال الفترة المقبلة».

 وفـي الحقيقة، فان هـذه تهمة لا اصدقها من أساسـها. فإذا كان السـادات اختار 
مبـارك نائبـا لـه بناء علـى ما وصفه بـه، فهل يمكـن لشـخص كهذا ان يشـارك في 
عمليـة بهـذا الحجم؟ أيضـا، فان خالد الإسـلامبولي لم يكـن من الرمـاة المهرة، فقد 
يحمـل مدفعاً رشـاش، وأما الماهر في الرماية فكان حسـين عباس، وهو الذي أصاب 
السـادات في رقبته، والآخران وهما الضابطان السـابقان عبد الحميد عبد السـلام 
وعطا طايل حميدة، لم يكونا ماهرين في التصويب وهما اللذان أطلقا من السـيارة 
النيران على المنصبة في عملية مقص نيران من الشـمال لليمين ومن اليمين للشمال، 
لإرغام الحرس على الانبطاح، إلى أن يتمكن الثلاثة هما وحسين عباس من القفز من 
العربة والاتجاه للمنصة ويكون خالد قد عاد للعربة وأخذ مدفعه الرشاش من تحت 
الكرسي بجوار السائق، كذلك لو أن مبارك شارك في العملية لتحدث عنه عبود الزمر 
في سلسـلة أحاديثه التليفزيونيـة والصحافية بعد الإفراج عنه. هذا وكان صديقنا 
وزيـر الدفاع الأسـبق الفريق محمد أحمـد صادق - عليه رحمة اللـه - قد أخبرني، 
ان السـيدة جيهان السـادات صممت على حضور عملية تشـريح جثة السادات في 
مستشفى المعادي العسكري، لأنها شكت في إمكان إطلاق الرصاص عليه من الخلف 
أي من المنصة، وتأكدت من عدم صحة الشك، وقال صادق أن الذي أخبره بذلك ابنه 

الطبيب في المستشفى، وكان يدلل على قوة أعصاب السيدة جيهان.

نعيما لمبارك بأربعين رحيله وبعيد الام!
والـى الرئيس السـابق حيـث فوجئت يوم الأحـد بقول مدهش عنـه، من زميلنا 
خفيف الظل ومتعدد القدرات جلال عامر يقول في «المصري اليوم»: «غداً، عيد الأم، 

وذكرى الأربعين لرحيل مبارك، فما الرسالة التي نقولها لمبارك غير، نعيماً».
وكمـا تعلمون، فان كلمة نعيماً نقولهـا في مصر في حالتين، عندما نذهب للحلاق 
ويقولهـا لنـا، أو إذا وجدنا زبونا قبلنا نقول له، نعيماً مقدما، فيرد، أنعم الله عليك، 

والثانية، نقولها لما يخرج من الحمام بعد أن يستحم.
ولا أعرف، كما علم جلال بحالة مبارك بحيث يقول له نعيماً، وسبب السؤال انني 
قرأت كلاما في نفس اليوم - الأحد - في ملحق «الأهرام» - شباب التحرير - كتبه 
محسـن عبد العزيز، وهو يحسـد مبارك على ما هو فيه من عيشة رغيدة ومخملية، 
أو كمـا يقولون، بلهنية، قال المسـكين وقد ارتفع ضغط دمـه بحيث أصبح في حاجة 

إلى حقنة لاسكس: «الحمد لله، الرئيس السابق حسني مبارك مازال يصبغ شعره، 
الآن اطمأن القلب عليه!

كان الظن أنه يعاني حالة اكتئاب أو شـعورا بالذنب أو حتى الندم على ما قام به 
من تدمير منظم لمصر الوطن والحجر، لكن الإحساس - كما يقولون - نعمة.

سرقات عائلة الرئيس 
والاطمئنان على صبغة شعره

فـي اليابان ينتحر الوزير إذا ما دارت حول سـمعته شـبهة اختـلاس مهما كانت 
بسـيطة، لكـن لدينـا الرئيس وابـن الرئيـس وزوجة الرئيـس والـوزراء وجيران 
ومعـارف الوزراء، الكل يختلس ويسـرق دون حسـاب، ويصبح رقـم أربعين مليار 
دولارا الـذي سـرقه الرئيـس لا يثيـر حفيظة أحـد، فأي وطـن هذا وأي ثـورة تلك، 
الرئيس ما زال يصبغ شـعره ويتمتع بحياة رغيدة في جنة شـرم الشيخ، حيث يمر 
النسـيم بحساب بينما الدولة والشـعب في معاناة يومية مع المطالب الفئوية، وفتن 
ذيول النظام، الرئيس يعيش حياة هادئة مرفهة، بينما نحن جميعاً مسؤولين وغير 
مسـؤولين، نعاني الخوف والقلق من اللصـوص والبلطجية وفلول الأمن، الرئيس 
هـو المطمئـن الوحيد، والجميع في قلـق وتوتر، من حقه إذن أن يصبغ شـعره، وأن 

يرتدي التريننج سوت ويتريض على ساحل البحر.
الإحسـاس نعمة، وقد حرم الله رئيسنا السـابق هذه النعمة، فادعو له بالشفاء 
ليصبح مثل وزراء اليابان الذين تحوم حولهم الشـبهات، أو أن تتم محاسـبته مثل 
بقية الفاسـدين على ظهر البسـيطة، فيشـعر بالقلق ولو مرة واحدة على نفسـه أو 

على وطن حكمه 30 عاما، وعندها بالتأكيد لن يفكر في أن يصبغ شعره!».

لماذا نلاحق رموز النظام
 بينما يسرح مبارك ويمرح؟

وفي الحقيقة، فلم استطع تبين غيظ المسكين محسن من صبغة شعر مبارك، لأنها 
كما يقول السلفيون سنة مستحبة، إنما المشكلة هي في الأموال التي يجب أن يعيدها 
وهو ما لفت إليه الانتباه في نفس اليوم زميلنا وصديقنا أسـامة هيكل أحد رئيسـي 
تحريـر «الوفـد» بقولـه وقد ملأ الشـك قلبـه:  «طالمـا أن هناك ملاحقـة لجميع رموز 
النظام السـابق في قضايا فسـاد، فلماذا لا تتم ملاحقة رأس النظام السـابق نفسه، 
طالما أن الشبهات تحوم حوله؟! فإذا تبين أن هذه الاتهامات حقيقية، يجب أن يحال 
للمحاكمـة فـورا، فإذا أدانته المحكمـة يعاقب بالقانون، وإذا برأتـه ينتهي الأمر، لقد 
أصبح الرئيس السـابق مواطناً عادياً، ولا أجد حرجاً في اسـتدعائه لسراي النيابة 
للتحقيـق معـه في هـذه الوقائع، فمـا كان ممكناً سـتره بالأمس، لم يعـد مقبولاً ولا 
ممكنـاً الآن، والبيانات عن وجـود ثروات طائلة للرئيس السـابق مخزنة في بنوك 
خارج مصر لا تتوقف، وهي بيانات صادمة لجموع المصريين الذين يشـعرون بأنهم 
أصحاب حق في هذه الأموال، ومن حق هذا الشعب أن يعرف حقيقة ثروات الرئيس 
السـابق؟! ومن أين جناها؟! فقط نطلب التحقيق معه في قضايا فساد، ولم نتحدث 

بعد عن جرائم سياسية».

سبحان مغير الأحوال ومواقف الناس
لكـن الفنـان الشـاب تامـر عبدالمنعـم، وهـو ابـن زميلنـا ورئيس تحريـر مجلة 
«روزاليوسـف» السـابق محمـد عبدالمنعـم وهو من مؤيـدي مبارك، وأحـد الداعين 
إلى - والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل، دافع يوم الأحد عن مبارك في «الأهرام 
المسائي» بقوله عنه: «حالة غريبة أصابت الكثير من أفراد الشعب المصري وبخاصة 
الرمـوز في شـتى المجـالات حيث أصبـح الجميـع دون اسـتثناء يحمل فـي جعبته 
حكاوي عديدة ضد الرئيس السـابق حسـني مبارك، وأصبح الكل يتبارى في سرد 
حكاويـه ونوادره التي تحمل التشـفي تـارة والغل تارة أخرى مـن الرئيس وأفراد 
أسـرته، علماً بأن ذات الشـخوص أنفسهم كانوا يمتدحون الرئيس وقت أن كان في 

موقعه، وبكامل قوته وقد وصل أحياناً هذا المديح إلى حد التأليه!
سبحان مغير الأحوال..

 بعد بيان السـيد عمر سـليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق والذي أعلن فيه 
عـن تخلي الرئيس مبـارك عن منصبه خرجـت علينا البرامـج الفضائية والأرضية 
لإعلان الخبر في فرحة عارمة ومن وقتها أصبح اسم مبارك مقترنا بالرئيس السابق 
إلا أن هـذا الوضع لم يسـتمر كثيرا فبعـد حوالى أربعة أيام من التخلي أصبح اسـم 
مبارك مقترنا بالرئيس المخلوع! أو الرئيس المتنحي ،علماً بأن اللفظين لا يتماشـيان 
مـع حالته، فتعريـف التنحي هو ترك السـلطة نظرا لأزمات وضغـوط خارجية كما 
كان الحـال مع الرئيس الراحـل جمال عبدالناصر عام 1967 بعد النكسـة، وتعريف 
المخلـوع يتلخص في أن انقلابـا ما يحدث من قوة داخلية مثل الجيش على رئيسـه 
وهـو مـا لم يحـدث مع مبـارك، أما التخلـي فتعريفه هو ترك السـلطة نظـرا لأزمات 

وضغوط داخلية وهو ما حدث مع مبارك، ده من باب العلم بالشيء بس».
ما شـاء الله، ما شـاء اللـه، عبد الناصـر هكذا غير مسـبوق بخالـد الذكر، وبان 
الشـعب هـو الذي رفض تنحيـه، وأجبره علـى التراجع عن الاسـتقالة ولم يقل له، 

ارحل، مش عاوزينك، أو فسروها له قائلين، ارحل يعني تمشي، انت ما بتفهمش.

اختفى البلطجية 
في تعديل الدستور وحضر الملتحون

وإلى المعارك المشـتعلة في كل اتجاه بسـبب الثورة، وزادها اشـتعالا الاستفتاء 
على الدستور، نتيجة استخدام الدين فيها من جانب الإخوان المسلمين والسلفيين، 
وباقـي الجماعـات الإسـلامية، وقال عنهـم يوم الأحـد زميلنا في «الشـروق» وأحد 
مديري تحريرها، عماد الدين حسين: « الشيء المزعج الوحيد أنه إذا كان البلطجية 
قـد اختفوا من أمام اللجان، فإن هناك من هم أخطـر منهم قد ظهروا في نفس المكان، 
شـبابا يطلق لحيته يوزع أوراقا تدعو للتصويـت بنعم حتى لا يقوموا بإلغاء المادة 
الثانية المتعلقة بالشـريعة الإسـلامية، بلطجيـة «الوطني» وبعض المرشـحين كان 
أمرهـم «هينا» لأن مهمتهم تنتهي بنهاية يوم الانتخابـات أما نومعية هذا «الملتحي» 
فهي الخطر الذي يهدد مسـتقبل مصر، لم يقـل لنا من هم هؤلاء الذين يريدون إلغاء 
المـادة الثانيـة هو يخـدع ويبتز البسـطاء، يضع الدين فـي كفة والسياسـة في كفة 
أخـرى، أمـس كان يوما عظيما في تاريـخ مصر، بغض النظر عـن النتيجة، لم يعكر 

صفوه إلا هذا الملتحي وشعاراته، نسأل الله اللطف مما هو قادم».

حل ازمة الدستور عبر شيوخ السلفية
أمـا إذا تحولنا إلـى «المصري اليوم» في نفس اليوم فسـنجد أن الخبير في المركز 
القومـي للعلوم الاجتماعية الدكتور كمال مغيث سـنجده يحذر ممـا حدث في قرية 
صـول بقولـه: «غير المفهـوم أن يسـعى المجلس العسـكري لحل الأزمة عبر شـيوخ 
السلفية الذين أقاموا شعبيتهم وثرواتهم على التطرف وتكفير الناس وفي مقدمتهم 
الأقبـاط فبدلا من أن يقول المجلس العسـكري وتقـول وزارة الثورة - وزارة عصام 
شـرف وإلـى جـواره فقيه قانونـي كبير كيحيـى الجمل، إنهمـا سـيطبقان القانون 
بحسم وحزم على كل من يخرقه أياً كانت مكانته، راحت عبر شيوخ السلفية تبحث 
عن حل شرعي، وكأننا قد أعلنا قيام الدولة الدينية وهكذا وقف المدعو محمد حسان 
وسط الحشود ليعلن رأي الشرع في إعادة بناء الكنيسة وعلى يمينه اللواء مساعد 
رئيس المنطقة العسـكرية ممثلا للمجلس العسـكري، وعلى يساره اللواء مدير أمن 
حلـوان ممثـلا للـوزارة المدنية، المهـم انتهى الموقـف بتقرير إعـادة بناء الكنيسـة، 
عبـر قـراءة «بيان أطفيـح» الـذي أصدرته مجموعة مـن الشـيوخ، وتنفس الجميع 

الصعداء، إذ تصوروا أن المشكلة قد انتهت، لكن الذي لا يعرفونه أن المشكلة لم تنته 
ولكنهـا بـدأت بإهدار القانون وعـدم معاقبة الجناة، فهل أنجزنا حقـاً ثورة يحميها 
المجلـس العسـكري وترعاهـا وزارة شـرف؟ وهـل نعيش في ظـل القانـون العادل 
المنصف النزيه؟ أم أن أبناءنا الشـهداء قد دفعوا حياتهم ودماءهم ليعودوا بنا الى 

عصور التخلف والظلام؟!».

رفض قطاع كبير
 من المصريين لتعديلات الدستور

لا، لا، هـذه مبالغـات مـن جانـب العلمانيـين، كمـا وصفهـا فـي ذات اليـوم فـي 
«الجمهوريـة» سـيد حمـدي وهـو مندهـش مـن الحمـلات ضـد جماعة الإخـوان - 
المحظـورة سـابقا - وقوله عنهـا: «ان الرفض المبدئـي لوجود الإخـوان في الحياة 
العامة لا يقتصر على بعض من الرموز المسيحية، فهناك رموز تدين بالإسلام تتبنى 
نفـس الموقف الـذي لا يفوت فرصة إلا ويهاجـم الإخوان وما اصطلح على تسـميته 

عموما بـ»الإسلام السياسي».
هؤلاء جميعاً ينقسمون إلى قسمين الأول منهما صاحب موقف ثابت منذ البدايات 

لاعتبارات طائفية أو سياسية.
أما القسـم الثاني فقـد عمد إلى التماهي مع الرئيس المتنحي حسـني مبارك الذي 
عرف عنه كراهيته للتيار الإسلامي بمختلف أطيافه، والأمر عندي أوسع وأشمل من 
حركـة الإخـوان، إذ إن الرافضين لمبدأ الحركة يرفضون في حقيقة الأمر أن يسـتعيد 

الإسلام دوره في إدارة حياة المواطنين المصريين وشؤون الدولة بصفة عامة.
وأحسـب أن وصـف «فـاش» أو «نـازي» يمكـن أن ينطبـق مثـلا علـى أحـزاب 
إسـرائيلية بعينها مثل حزب الليكود أو حزب كاديما أو شـخصيات إسـرائيلية مثل 
ارييـل شـارون أو بنيامين نتنياهو لكني أشـك كثيرا أن د. بطـرس غالي يمكنه فعل 
ذلك على صفحات جريدة غربية أو فرنسية بصفة خاصة وهو يعلم انه ان فعل ذلك 
فإن القضاء الفرنسي سوف يلاحقه استجابة لدعاوى ترفعها في العادة مؤسسات 

يهودية».
وكان سـيد يرد على التصريح الذي أدلى به الى مجلة مترو الفرنسـية، صديقنا 
والأمـين العام السـابق لـلأمم المتحدة، الدكتور بطـرس غالي بأن الإخـوان جماعة 

فاشية ونازية.

تدخل المفتي لدى المصلين
 لدعم التعديلات على الدستور

لكـن الأخطر من هذا وذاك، كما اكتشـفه زميلنا في «الوفـد»، مصطفى عبيد، كان 
المفتـي الدكتور علي جمعة، إذ قال عنه يوم الأحد أيضا وهو غير مصدق: «لم أصدق 
مـا قال، ولم أتوقعه، ولا أقبله، ولا أجد له عذرا، في خطبة الجمعة الأخيرة بمسـجد 
السـلطان حسـن بالقاهـرة دعـا فضيلـة الدكتورعلي جمعـة مفتي الديـار المصرية 
إخوانه المصلين إلى التصويت بـ»نعم» في الاسـتفتاء على التعديلات الدستورية، 
وقال المفتي «إن الذين يريدون تغيير الدستور يخططون لإلغاء المادة الثانية والتي 
تنص على ان الشـريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسـي للتشريع»، وأضاف الرجل 
«ان البابـا شـنودة الثالث دعـا الأقبـاط للتصويت بــ»لا» على التعديـلات تمهيدا 

للمطالبة بإلغاء الشريعة من الدستور الجديد».
ومثـل هـذا الكلام لا يجوز أن يمـر مرور الكرام خاصة انه صادر عن شـخص ذي 
صفـة رسـمية، فالرجل الذي يسـتخدم منبر رسـول اللـه «صلى الله عليه وسـلم» 
في توجيه الناس لرأي سياسـي يعتقده لا يمكننا أن نسـتأمنه علـى الفتيا في أمور 
ديننا والرجل الذي يعظنا ليل نهار ان نستيقن من النبأ ونتبين قبل أن نصيب أحدا 
بجهالة، ينقل عن البابا شـنودة ما لم يقل، ويسـهم بقصد أو دون قصد في إشـعال 

الفتنة الطائفية.
مـن قـال إن الاعتراض على «ترقيع» دسـتور مبـارك له علاقة من قريـب أو بعيد 
بالشـريعة والأقبـاط وغيرهما مـن الأمـور الفــــرعــــية؟ وكيف يخـرج مثل هذا 
الـكلام السـخيف من فم مسـؤول فـي الدولـة؟ ولماذا نعيـب على الأنبـــا بيشـوي 
والدكتـور سـليم العـوا تصريحاتهمـا المشـعلة لنـار الكراهيـة وهنـاك آخـرون لا 
يحسـبون حسـاب الكلمة ويتحدثون بما لا يعرفون، ويقدمون الشائعات على أنها 
حقائـق، إن أخطر ما نعاني منه من بعض شـيوخنا الأعزاء هـو تلبيس اختياراتهم 
السياسـية رداء القداسـة ومحاولاتهم إقناع الناس بآراء الحـكام باعتبارها إرادة 

الله ومشيئته».

الجماعات السلفية
 المتشددة تخطب في منابر المساجد

أيضاً لا تزال المعارك تنشـب كلما سـمحت الظروف للإسـلاميين لمناطحة بعضهم 
بعضا، ففي جريدة «24 سـاعة» يوم الخميس، عاد الأسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتور 
أحمد محمود كريمة لمهاجمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي مرة ثانية كما هاجم 
شـيخ الأزهـر الدكتور أحمـد الطيب لوصفـه القرضـاوي بأنه سـيبويه، كما هاجم 
وزارة الأوقـاف لسـماحها باعتلاء الجماعات السـلفية المتشـددة منابر مسـاجدها 
للخطابة فيها، ضد وسطية الأزهر، قال: «ما جرى مؤخرا من قيام عالم جليل مزدوج 
الجنسـية «مصـري قطري» إمامـة الناس فـي ميدان التحرير وهو لسـفره مسـافر 
وصلاة الجمعة مؤداة خارج مسجد جامع - والأمر فيه نظر فقهي لدى أهل الرسوخ 
الفقهي - مع وجود علماء بجامعة الأزهر ومشيخته أولى بالإمامة، حفاظاً على عدم 
صبغة صنيع الشـباب بصبغة سياسية وحركية واحترام مرجعيات الدعوة المغيبة 
مـن قيـادات أو من غيرها! وإفسـاح الأوقاف منابر كبريات مسـاجدها لرموز كارهة 
لصحيح الإسلام ووسطيته ناقمة حاقدة على دور ومكانة الأزهر لحسابات إقليمية 
لموطـن منشـأ تيار التكفير والازدراء لمن سـواهم فـي أرجاء المعمورة، وينسـب إلى 
وزيرها عالم اللغة العربية مدحه للرمز الذي مكنه بأنه سيبويه عصره مع أن الرمز 
- مع احترامنا - لمهمته الوعظية المذهبية دراسته العلمية لا صلة لها باللغة العربية 
وآدابها ولا علول أصول الدين ولا الشـريعة الإسلامية! وإذا كان من سيبويه فكلية 
اللغـة العربيـة موطن الوزير والأقسـام العلميـة ومجمع اللغة العربيـة أولى بلقب 

أطلق يبعث على الغرابة والنكارة معا».

تفسير أحداث وتداعيات
 الثورة بما ورد في القرآن

وأمـا الاسـتاذ بجامعة الأزهر، الدكتور سـعد الدين هلال، فقـد واصل في عموده 
اليومي بـ»الجمهورية» - قرآن وسـنة - تفسـير أحداث وتداعيات الثورة بما ورد 
فـي القـرآن الكـريم، فقال عـن اتهام مباحـث أمن الدولة بتسـريب بعـض الوثائق، 

وحرق أخرى: «إن الشـيطان لم يكن يتوقع أن يحدث في مصر ما حدث يوم السبت 
«الأسـود» الخامـس مـن مارس الجاري سـاعة أن قامـت الأيدي الخفيـة لجهاز أمن 
الدولة سـيىء السـمعة بأكبـر فضيحة أخلاقيـة وأقبح خيانة وطنيـة، عندما قامت 
بفرم وحرق أخطر الملفات للمعلومات وتسـريب بعضها مما يحمل أسـرار المشـاهير 
الخاصـة، والتـي تم جمعها فـي غفلة مـن أصحابها عن طريق التنصت والتجسـس 
والتسـجيل السـري غدراً، وكثير من تلك الأسـرار ملفق ومكذوب بما يفضح بشاعة 

هذا الجهاز الكريه، ويثبت عدم استحقاقه للبقاء.
وقـد كان من المتوقع مـن صانعي تلك الفضيحة أن يقتل المصريون أنفسـهم بتلك 
النميمة، أو الفتنة التي هي أكبر من القتل، ولكن العكس هو الذي حدث، حيث التف 
الشـعب حول نفسـه ليسـتر بعضه بعضاً، ويدفن تلك الأسـرار في ملفاتها، ويعود 
بالدائـرة علـى هذا الجهـاز ليتهمـه بالتلفيق والكـذب والغش لأن الشـعب يثق في 
نفسـه التـي بين جنبيـه، ولم يفقد الثقة إلا في نظامه الذي عزل نفسـه عن الشـعب 

لاهياً في الفساد.
وإذا كانـت النميمـة المعتـادة من الكبائـر بالإجماع فـإن النميمة الجماعية أشـد 
وأبشع قبحاً، ويدل على تحريم النميمة عموم قوله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين 
همـاز مشـاء بنميم» «القلـم: 10 و11» وقوله تعالى: «ويل لكل همـزة لمزة» «الهمزة: 

.«1
ويترتـب على ما سـبق أنه يجـب على كل من كان فـي قلبه ذرة إيمـان إذا وقعت 
ورقة سـرية من تلـك الأوراق التـي صنعتها أيادي أمـن الدولة، أن ينظـر فيها، فإن 
كانت متعلقة ببعض التصرفات الشـخصية كالعلاقات الخاصـة، فعليه أمران: «1» 
أن يحرقها ليطهر المجتمع من شـرها، ويحرم عليه أن ينشـرها أو أن يتركها للنشـر 

مستقبلا، لقوله تعالى:
«ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا 

الله إن الله تواب رحيم» «الحجرات: 2».
«2» أن يحسـن الظن بصاحبها مهما كان ما فيها لأن الجهاز الذي حررها وسربها 
جهاز غير أمين، وشهادة الفاسق مردودة عند الفقهاء لعموم قوله تعالى: «وأشهدوا 
ذوي عـدل منكـم» «الطلاق: 2» .وفي جميـع الأحوال لن يرقى هذا المسـتند المغرض 
إلا لمرتبـة الظن، والله تعالى يقول: «يا أيها الذيـن آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 

بعض الظن إثم، ولا تجسسوا» «الحجرات: 12».
أما إن كان المستند المسرب من أمن الدولة متعلقاً بحق الدولة والشعب مثل سرقة 
المـال العام أو التعامل مع المخابرات الأجنبية فيجب تسـليم هذا المسـتند الى جهات 
الاختصـاص القضائيـة، ومتابعـة الإبـلاغ لملاحقة المجرمـين حبه للـه تعالى، عملا 
بقولـه سـبحانه: «ولتكن منكم أمة يدعـون إلى الخير ويأمـرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر، وأولئك هم المفلحون».»آل عمران: 104».
طبعاً، من الواضح أن يدافع عن شخصية دينية تناولها أحد هذه الملفات.

المطربة انغام: الذين شوهوا صورة الرئيس
وإلى معارك الفنانين التي فجرتها الثورة وأحداثها، ولا تزال مستمرة حتى الآن، 
وان كانت بدرجة أقل، فالمطربة أنغام نشرت لها مجلة «الكواكب» حديثاً أجرته معها 
زميلتنـا نوران نصـار قالت فيه وهي حزينة علـى ما انتهى إليه أمـر مبارك: «كانت 
الصـورة المنقولة للرئيس لا أسـاس لها مـن الصحة وأبعد ما تكون عـن الواقع فقد 
كذبوا عليه، وادعوا انهم شـوية عيال بيهرجوا، وبعد شـوية قالوا قلة مندسة، فلم 
ينقلوا الحقيقة وخانوه وللأسـف هذه البطانة الفاسـدة هي سبب تدهور مصر في 

السنوات الماضية.
تآمروا عليه ونشـروا الفساد إلى حد جعل الناس تنفجر وتنسى تاريخ الرئيس 
من شـدة الظلم والقهر في السـنين الماضية، فقـد قتلوه بخيانتهم وذبحوا الشـعب 
بفسـادهم مما جعل الناس لا تعفيه من المسـؤولية لأنه أسـند المسؤولية لأشخاص 
خانـوا البلد وخانوه فصعب أن نعفيه من المسـؤولية، فكل راع مسـؤول عن رعيته 
وربما يكون أول من خانه هو ابنه جمال، فسـبحان اللـه الذي ذكر في كتابه الكريم 

«وجعلنا من أولادكم عدوا لكم».

عفاف شعيب غاضبة 
على السخرية منها في «الفيس بوك»

أما الفنانة المحجبة عفاف شـعيب فقد تعرضت الـى حملة على الفيس بوك، لأنها 
قالـت ان الثورة وحظـر التجول حرم ابنة شـقيقتها من طلب أكلتهـا المفضلة، وهي 
البيتـزا وريش الكبار، وقد نشـرت لها جريدة «روزاليوسـف» يوم الخميس حديثاً 
أجرتـه معه زميلتنا سـهير عبـد الحميد، قالت فيـه ردا على حملة الفيـس بوك: «- 
عندمـا قرأت هذه التعليقات على الفيس بـوك تعاملت معها بخفة، لكنني وجدت أن 
الأمر زاد عن حده فهل يسـتطيع هؤلاء الشـباب أن يسخروا من أمهاتهم مثلما فعلوا 
معـي؟ وعندمـا تحدثت عن البيتـزا والريش فـكان بطريقة عفويـة وكان ذلك جزءا 
مـن الحوار على الحياة، حيث كان تركيزي عن فرحة الشـعب المصري بالثورة لكن 
شباب الفيس بوك ركزوا هذا الجزء من الحوار المتعلق بالبيتزا وكأنني ضد الثورة، 
وإذا كان شـباب الفيس بوك ينادون بالحرية في إبداء الرأي فلماذا يحجرون على 

رأيي؟!
لم يتغير موقفي، فكنت أخشى أن تصاب مصر بالفوضى والبلطجة التي أصبحت 
موجودة الآن في الشارع، كما أن رأيي لم يكن تعاطفاً مع «مبارك» بقدر ما هو خوف 
وحـب لمصر، ورغم ذلك فأنا مع ثورة 25 يناير خاصة أنها كشـفت عن فسـاد لم نكن 

نعرف عنه.
ثورة 25 يناير قد حققت أهدافها. الكثير مما كنا نتمناه، لكننا لا نعرف أين تذهب 

مصر؟ وأتمنى أن يغير شبابنا من سلوكهم».

عمرو واكد: لن نتنازل
 عن محاكمة مبارك محاكمة عادلة

ويبـدو أن رزق جريـدة «روز» معنـا، واسـع، لأنها نشـرت يوم الأحـد حديثا مع 
الفنـان عمـرو واكد الذي شـارك في الثورة، وأجرتـه معه زميلتنا غـادة طلعت قال 
فيه عن مبارك وضرورة محاكمته: «أطالب بمحاكمة الرئيس السـابق محمد حسني 
مبـارك محاكمـة عادلة ولن أتنازل عن هـذا المطلب الجاد واسـتطيع أن أقول إن هذا 
من ضمن المطالب الشـرعية للثورة، فلابد مـن محاكمة كل من أخطأ واعادة الحقوق 
والمحاسـبة على الفسـاد الذي تم ارتكابه، أما المطالبة بتجنيبـه للمحاكمة فهذا كلام 
لا يمكن اسـتيعابه ويحتاج لتفسـير فلماذا يتم اسـتثناؤه وهو المسـؤول الأول عن 

هذا الشعب.
أكبر الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السـابق ويجـب محاكمته عليها، أمور كثيرة 
واضحة للجميع وبسببها خرج هؤلاء الثوار يملأهم هذا الغضب ولكن في نظري أن 

أغلب هذه الأخطاء كانت بسبب حرص مبارك على إرضاء إسرائيل وأمريكا.
وهناك شـواهد كثيرة كان يعجز العقل عن تفسيرها من بينها تصدير الغاز الذي 

يملكه المصريون لعدوهم الأول إسرائيل. 

المطربة أنغام تتهم جمال بخيانة أبيه.. وعفاف شعيب غاضبة على «الفيس بوك».. تفسير احداث الثورة بما ورد في القرآن الكريم

ابنة السادات تتهم مبارك بتدبير اغتيال والدها.. ووزير سابق يؤكد مشاركته والموساد بالعملية 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن نتائج الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية حيث وافق 
عليها 77.2 في المائة من عدد المصوتين، وعارضها 22.8 في المائة.

 كما نشــرت الصحف عن صدور أحكام عســكرية جديدة ضد البلطجية وتقدم الهيئة العليا لحزب الوفد بطلب للمجلس الأعلى للقوات المســلحة 
لحل الحزب الوطني، لأنه ثبت أن لديه ميليشيا من البلطجية قامت بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير وهو ما يمنعه قانون الأحزاب، وعيد 
الأم، وهو من البدع التي لابد من التخلي عنها بعد ثورة يناير، وقرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي تعيين اللواء حامد عبد الله مساعد الوزير 
للأمن الوطني الذي حل محل مباحث أمن الدولة، وتوالي البلاغات ضد مسؤولين ووزراء سابقين تتهمهم بالتربح والفساد، واستمرار التساؤلات 
عن عدم اســتدعاء كل من صديقنا صفوت الشــريف، وخفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور، وزكريا عزمي، للتحقيق وهو ما زاد من قلق زميلنا 

وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم فكان رسمه أمس في «المصري اليوم»، عن يد تنتشل من صينية عجين مكرونة بأسماء الثلاثة.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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السعوديون يتساءلون اصلاحات؟ حقوق انسان؟ شكرا.. ليس عندنا. نحن نحذر الآن من الافعى الايرانية ومن العقرب الامريكي

رسالة هامة للعالم العربي.. الولايات المتحدة لن تسمح بمذبحة.. ايدنا المتظاهرين في مصر.. ضحينا بمبارك.. نبقى جانبا في البحرين بسبب ايران.. ولكن في ليبيا سنتدخل

الامريكيون يحذرون من اضرار الجمود السياسي.. اذا لم تستوعب حكومة اسرائيل هذه الرسائل فإنها ستبقى بلا أمن وبلا سلام

سمدار بيري

■ يجلس ملك السعودية عبدالله في أحد قصوره ويرى 
كيف أنه يفقد الزملاء. الاول بن علي سقط  في تونس. بعده 
مبـارك في مصر، في درامـا أكبر من الافلام، دون تشـويش 
البصمـات الامريكيـة. والآن القذافي أيضا صعـد أخيرا الى 
بؤرة الاسـتهداف. ولكن ما يشـغل بـال الملك العجـوز أكثر 
بكثيـر هو أنـه عنده أيضا فـي الداخـل الامور غيـر هادئة. 
في نهاية الاسـبوع جن جنون القصـر، وأخرج من المحفظة 

الوطنية 93 مليار (!) دولار، لشراء الهدوء. 
في عيونهم، لم يعد للسـعوديين بعد اليوم من يعتمدون 
عليـه. صحيح، هـم حلفاء الادارة في واشـنطن، الكثير من 
الاستخبارات، المعدات العسكرية والاموال تمر في القنوات 
السـرية، ولكـن جنـون الديمقراطية الـذي ألـمّ بأوباما من 
شـأنه ان يقـع علـى الخليـج ايضـا. كل مـن كان واثقـا بان 
الامريكيـين في جيبـه، او العكس، لا يمكنـه أن ينام بهدوء. 
اوبامـا وكلينتـون لم يقـررا بعـد اذا كانا يؤيـدان بكل ثمن 
حقوق المواطن الصغير والمقموع، أم سـيصران على حماية 
اصدقـاء قدامى، حافظـوا وسـيحافظون نيابـة عنهم على 

المصالح. 
مـا هـو الموضـوع بشـكل عـام؟ مصالـح ادارة امريكيـة 
ضعيفـة ومشوشـة امـام حـرب رأس بـرأس بـين السُـنة 
«الاخيـار» ومحـور الشـر الشـيعي، المتصاعـد. انـه ليـس 
فقـط البرنامج النـووي الايراني، انـه «البرنامج الزاحف» 
لآيات الله لتشـخيص بوادر الضعف، لايقـاظ وزرع خلايا 

الارهاب، والوصول الى السيطرة. 
في نهاية الاسـبوع تلقى عبداللـه الاردني صفعة رنانة: 
زيارتـه «التاريخيـة» الى طهـران، بعد ان حدد لنفسـه أين 
توجد القوة الحقيقية وأين ينبغي أن يرتبط، تبخرت بركلة. 
مبعوث خاص، نائب احمدي نجاد، نقل له دعوة احتفالية، 
تلقى جوابا ايجابيا أثارت الكثير من الاسـتغراب تقرر الآن 
موعدهـا لنهاية الشـهر ـ غيـر أن طهران تُـري الآن جلالته 
الطـرف المغلق من الباب. مهم لآيات الله أن يوضحوا للملك 
الاردني بانه لا يحصونه حقا. تركيا، بالمقابل، حصلت على 

مكان طيب في وسط النادي المشكوك فيه. 
انتهـت أيـام البراءة، انقضـى عصر الحصانـة. اذا كنت 
حاكمـا عربيا ترغب في أن تنهض في الصباح دون مفاجآت 
فأنـت ملـزم بـان تحـرص علـى ذاتـك. الخبـراء يقسـمون 
بان المحطـة الامريكية التالية باتت محددة: اسـقاط بشـار 
الاسـد في سـورية. فقط بعد أن ينتهي الكابـوس في ليبيا، 
سـيبدأون بالعمل من فوق رأسه في دمشق، مثلما فعلوا في 

القاهرة. 
أحـد لـن يـذرف عليـه دمعـة. الايرانيـون سـيحاولون 
انقاذه، ولكنهم لن يدخلوا نيابة عن الاسد في حرب عالمية. 
لا توجد مشـكلة في تجنيد توائم لبشار يوافقون على تلقي 

التعليمات من طهران.

بالضبط قبل سبع سنوات، امتشقت الادارة في واشنطن 
ميزانية بلا حدود كي تقيم شبكة التلفزيون العربية الحرة. 
مـن تكبد عنـاء الاهتمام لمـاذا يلقى بمئات الملايـين على بث 
دعاية سـخيفة أمام وحـش التغطية الاعلاميـة « الجزيرة» 
تلقـى دعـوة موجهة مـع تاريخ نفـاد مفعول: نحن نسـتعد 
لتفكيك الدكتاتوريات، وتعليم العالم العربي الديمقراطية. 
يبدو هاذيا؟ انظروا ما حصل. الحرة لم تنجح في الاقلاع 
ولكن « الجزيـرة» ـ وكأنهم زقوا فلفلا حارا في المكان الاكثر 
حساسية ـ تقوم بعمل ميداني ممتاز. فقط اعطوهم موطىء 

قدم في السعودية، وثقوا بانهم سيخربون المملكة. 
إذن فـي هذه الاثنـاء، دون رفع الهواتف الى واشـنطن، 
الاسـرة  اطـلاع  أو  الامـن  مجلـس  مـن  الاذن  طلـب  دون 

الاوروبيـة، فـان 1.200 جنـدي مـن السـعودية اجتـازوا 
الجسـر البري ودخلـوا الى المملكة فـي البحرين الصغيرة. 
عبداللـه لا يغامر بالحظـوظ. عندما يعلق الجـار الاقرب له 
في ضائقة خطيرة والظل الاسـود لآيات الله يدخل الخليج 
الفارسـي فـي حالة هسـتيريا فـلا وقـت ولا رأس للاهتمام 
بالامور الاجرائيـة. في البداية يدخلون الجيش، وبعد ذلك 

يستوعبون التوبيخات.
اصلاحـات؟ فليقوموا بها لدى القذافي. حقوق انسـان؟ 
شـكرا، ليس عندنـا. نحن نحـذر الان من الافعـى الايرانية 

ومن العقرب الامريكي.

يديعوت 2011/3/21

المحطة الامريكية التالية: اسقاط الاسد
اورلي ازولاي

■ الخطـوط الاساسـية للقتـال في ليبيـا قررها 
الرئيس اوباما بنفسـه قبـل أن يصدر الامر. فقد أمر 
وزارة الدفـاع بادارة قتـال يسـتغرق أياما، وليس 
أسـابيع. دون قـوات بريـة، حملة لها تاريـخ نهاية 
ولا تنـم منهـا رائحـة احتـلال. وقـد حـدد الرئيس 
الامريكـي لنفسـه وللعالم المهمـة في ليبيـا: حماية 
الشـعب الليبي من وحشـية زعيمهم الـذي ذبحهم 
في شوارع طرابلس وضواحي بنغازي. وقد انطلق 
اوباما الى حرب هدفها انسـاني، اذا كان ثمة تعبير 
كهـذا، وعليه فلا توجد أدوات مناسـبة لقياس متى 
سيسجل النصر في مثل هذه الحرب او متى تتحقق 

اهدافها. 
لتحقيـق النصـر ولاكمال المهمة يجـب على معمر 
القذافـي أن يرحـل: هـو وابنـاء عائلته كمـا يجدر 
بعائلة طغاة فرضت الارهاب والخوف والظلم على 
الشـعب الليبـي. غيـر أن هذه لـم تكن هـي الدعوة 
التـي خرجـت عـن قـوات التحالـف. ليـس علنـا. 
فقـد افترضـت بانهـا اذا مـا نجحـت في شـل القوة 
العسـكرية للقذافـي، سـيقوم الثوار بالعمـل القذر 
فيصرفون القذافي بقواهم الذاتية. كي يحصل هذا، 
يتعـين علـى الحملة العسـكرية فـي ليبيـا أن تكون 
طويلة، كثيفة، مصممة وذلك لان القذافي أثبت حتى 
الآن بانه لن يتنازل بسـهولة ووعد بان يقاتل حتى 
النهايـة المريرة لكل الموالين له. وقد سـبق أن صرح 
بانـه مسـتعد لان يكـون شـهيدا على الا يستسـلم 
فقط. أمريكا لا يمكنهـا أن تصرح علنا بانها انطلقت 
لقصف ليبيا كي تصفي القذافي. فالقانون الامريكي 
يحظر استخدام الجيش للقيام باحباط مركز لزعيم 
دولة أجنبية. ولكن امريكا برئاسة اوباما وبمعونة 

التحالـف يجب أن تخلق الشـروط التي تكون فيها 
ليبيـا الجديـدة دون القذافي. والا فـان كل القصف 

الذكي لافضل الجيوش سيذهب هباء.
فقط اذا ما ذهب القذافي، سيكون بوسع الشعب 
الليبـي أن يتنفـس الصعـداء. وكذا العالـم. هذا لن 
يحصل في عملية بضربة واحدة وانتهى الامر مثلما 
يأمل مقررو السياسـة في واشنطن. اذا كانت قوات 
التحالف جاءت فقط كـي تقصف وتذهب، فان هذه 
عملية زائدة لا داعي لها. وحتى لو بقيت كل طائرات 
القذافـي معطلة ولا يكون بوسـعه قصـف مواطني 
ليبيـا من الجو، لا تزال تبقى مفتوحة أمامه الطريق 
لاسـتخدام مدفعيته او سـفنه الحربيـة التي تحت 

تصرفه. وهو يمكنه أن يواصل قتل معارضيه.
فـي احلامه الاصعب لم يـرَ بـاراك اوباما وضعا 
لا يكـون فيه في نفـس الوقت قائدا لثـلاث حروب. 
الرئيـس الذي تلقى جائزة نوبل للسـلام حتى قبل 
ان يعتاد على كرسيه الجديد في الغرفة البيضوية، 
رفع مع انتخابه رسـالة مصالحة للعالم الاسـلامي 
ووعـد بان يكون الجسـر الـذي يربـط بينهم وبين 
الغـرب. امـا اليـوم فينتشـر الجيـش الامريكي في 
افغانسـتان ولا يزال يبقي على حضـور في العراق 
ويعمـل من فـوق ليبيـا وفي شـواطئها. لقـد انضم 
اوبامـا الـى الحملة في ليبيا في قلـب ثقيل: صحيح 
انـه اراد حمايـة الشـعب الليبي، ولكنه سـعى الى 
خلـق توازن حسـاس كـي لا يرى العالم الاسـلامي 
فـي ذلك حربا غربيـة ضده. لم يرغب فـي أن يكون 
بـوش. لـم يرغب فـي ان يسـجل على اسـمه حربا 
آخذة فـي التعقد في الرمال المتحركـة في ليبيا. لقد 
قـرر الانطلاق الـى الحملـة بالقيود، حملـة قصيرة 

سريعة وشالة. اطلاق النار والفرار.

يديعوت 2011/3/21

اوباما قرر اطلاق النار والفرار

الون بنكاس

■ النشـيد الرسـمي للمارينز يبدأ بسـطر «من 
قاعـات مونتزومـا وحتـى شـواطىء طرابلـس». 
الموسـيقى الفرنسـية، مـن الاوبـرا التـي عرضت 
في باريـس في 1859. «قاعـات مونتزوما» تتناول 
حـرب  أثنـاء  فـي  شـبوتبك  قلعـة  علـى  المعركـة 
الولايات المتحدة ـ المكسيك في 1848. القصر الذي 
اسـتخدمه الملك الاسـتاكي مونتزوما في القرن الـ 
15. «شـواطىء طرابلـس» يقصد بهـا المرة الاولى 
التـي عملت فيهـا الولايـات المتحدة فـي ليبيا. في 
1805، فـي اثنـاء الحـرب البربرية، نـزل البحارة 
الامريكيون فـي ليبيا وارتبطوا بالثـوار البرابرة 
المسـلمين. كانت هذه المعركـة البرية الاولى لقوات 
امريكيـة خـارج الحـدود الامريكيـة. وكانـت تلك 
فتـرة حكـم نابليـون، والايام هـي أيـام الحروب 
النابليونيـة، بعـد اقـل من 30 سـنة من مسـاعدة 
فرنسـا للثـوار الامريكيـين فـي حـرب الاسـتقلال 
عـن بريطانيا. جمهورية امريكيـة واحدة وخمس 
جمهوريـات فرنسـية بعـد ذلك ومـرة اخرى نحن 

الى شاطىء طرابلس، ضد البربري القذافي.
السـؤال المركـزي ليـس «من قـاد الخطـوة؟»، 
سؤال هام ومثير للاهتمام بحد ذاته، بل  هو هدف 
فرنسا والولايات المتحدة. هل توجد نية، تخطيط 
وخطـة لاسـقاط حكم القذافـي؟ أم هـل الهدف هو 
فقـط فـرض هدنة وشـلل عليه مثل صدام حسـين 
بعـد حـرب الخليـج الاولـى فـي 1991؟ ومـاذا في 
هذه الحالة سـيكون علـى 1.6 مليـون برميل نفط 
«حلو» (ذي محتوى كبريتي متدن، ومن هنا تكون 

تصفيته أسهل وأقل كلفة) تنتجه ليبيا كل يوم؟ 
ايطاليا، فرنسا والنمسا هي الزبائن الاساسية 
ومن هنا ثمة بالتأكيد امكانية ان يكون سـاركوزي 
يخطـط لاسـقاط القذافي. وضـع تكون فيـه ليبيا 
منقسـمة بحكم الامر الواقع بـين القذافي والقبائل 
المتمردة هو وضع هش، قابل للانفجار ومشـحون 
بانعـدام اليقـين يمكنه فقـط أن يجر الـى مزيد من 
التدخـل من النـوع الذي اعلنت الولايـات المتحدة 

انهـا لا مصلحـة لهـا فيه. قـرار مجلـس الامن رقم 
1973، فـي فـرض منطقـة «حظـر طيـران» والهام 
مـن مجلـس الامـن لاسـتخدام القـوة العسـكرية 
لمنـع القتـل وعلـى اسـاس انسـاني، وفـي اعقابه 
اطـلاق 120 صاروخاً جـوالاً  من طراز «توماهوك» 
والقصـف الجوي تضعضع حكم القذافي وبالتالي 

فان مسألة الهدف هامة جدا. 
رد  قـدرة  حقـا  ليبيـا  لحاكـم  ليـس  القذافـي: 
عسـكرية، ولكـن صواريـخ تومهـوك لـن تسـقط 
هـو  المعقـول  السـيناريو  فـان  وعليـه  حكمـه. 
ومـن  بريطانيـا  فرنسـا،  المتحـدة،  الولايـات  أن 
ينضم اليهـا في الايـام القريبة القادمـة (ايطاليا، 
السـعودية والاردن يظهرون في تقديرات عديدة) 
تفترض بان الضغط العسـكري سيسـقط القذافي 
مـن الداخـل. وهنا يطـرح سـؤال آخر: بـأي قدر، 
الولايـات  تنسـق  الاطـلاق،  علـى  هنـاك  كان  اذا 
المتحـدة وفرنسـا حقا على المسـتوى السياسـي؟ 
وهـل التعاون الامريكي ـ الفرنسـي في السـنوات 
الاخيـرة سيسـتمر ليخلق محورا أم هل سـتؤدي 
ارادة ساركوزي لاسـقاط القذافي الى ان تصطدم 

بالبرود وانعدام الحماسة الامريكيين؟
اوباما: في خطابه يـوم الجمعة الماضي أوضح 
الرئيس اوباما ان للولايـات المتحدة دوراً «يصمم 
ويتيـح» للنشـاط العسـكري ضد ليبيا. وحسـب 
التصريحات الواضحة لاوباما، فان قوات المارينز 
لن تنزل مرة اخرى في شواطىء طرابلس. وتكبد 
اوبامـا في الــ 48 سـاعة الاخيـرة العنـاء لتقديم 
تعبيـر مفصـل عـن الخلافـات فـي ادارتـه وحجم 
الجـدال الداخلـي حـول السياسـة فـي موضـوع 
ليبيـا. مـن جهة، وزيـر الدفـاع غيتس، مستشـار 
وكالات  ورئيـس  دونيلـون  تـوم  القومـي  الامـن 
مكافحـة الارهاب، جون برنان، ابدوا شـكا كبيرا. 
للولايـات المتحدة 140 الف جندي في افغانسـتان 
وفـي العراق. والـرأي العـام المنشـغل بالاقتصاد 
وبالبطالة لن يؤيد تدخلا عسـكريا آخر من جانب 
الولايـات المتحـدة، وبشـكل عـام، فـان ليبيا هي 
الساحة الخلفية لجنوب اوروبا: فرنسا وايطاليا. 
لماذا يتعين على الولايات المتحدة مرة أخرى ان 

تكـون مطفئة الحرائـق او الشـرطي الدولي، فقط 
كـي تتعـرض للانتقاد والاسـتياء حين تتشـوش 
الامور ويكتشف العالم بان الثوار الليبيين ليسوا 
سـوى صيغة شـمال افريقية لطالبـان الافغانيين 
الذيـن سـلحتهم الولايـات المتحدة ضـد الاحتلال 

السوفييتي، فقط كي ينموا القاعدة؟
مـن جهـة اخـرى مستشـارتان ينصـت اليهما 
اوبامـا: سـمانتا بـاور من مجلـس الامـن القومي 
وسوزان رايس السفيرة في الامم المتحدة، سناتور 
واحـد ذو نفوذ: جون كيـري، ومنذ يوم الخميس، 
وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتـون ايضا. حجة 
هـذه المجموعـة تقـوم علـى أسـاس منـع الجريمة 
والمذبحة وعلى اسـاس الواقعية السياسية: هذه 
رسـالة هامـة للعالـم العربـي: الولايـات المتحدة 
لـن تسـمح بمذبحـة ولن تؤيـد دكتاتـورا من نوع 
القذافـي. ايدنـا المتظاهريـن فـي مصـر، ضحينـا 
بمبارك، نحن نبقى جانبا في البحرين فقط بسبب 

الدور الايراني، ولكن في ليبيا سنتدخل. 
سـاركوزي: يمكـن الادعـاء بانـه لـولا دفعـة 
الولايـات المتحـدة نحو قـرار مجلس الامـن، لولا 
خطاب يـوم الجمعة ولولا تقريـب الرئيس لقوات 
كبيـرة مـن الاسـطول نحـو شـواطىء طرابلـس 
ومنـح مظلة قيـادة وتحكم لفرض سياسـة «حظر 
وحدهـا،  لتعمـل  فرنسـا  كانـت  مـا  الطيـران»، 
وبالتأكيد ما كانت لتنجح في بناء تحالف اوروبي 
(المانيـا امتنعـت فـي التصويت في مجلـس الامن 
وبريطانيـا بدت مقـودة وعديمة النزعـة القيادية 
علـى المسـتوى الدولـي). حتـى وان كانـت هـذه 
الحجة صحيحة، فان الرئيس الفرنسـي هو الذي 
بادر، عمل، دفع وضغط نحو العملية. ولا يزال من 
السـابق لأوانه تقدير آثار البروز الفرنسـي، ومن 
السهل احالة ذلك الى المحاولة السياسية لتحسين 
مكانتـه وصورته المشـروختين، ولكن يمكن القول 
بوضـوح بـأن لاوبامـا يوجـد مـن الآن فصاعـدا 
حليف اوروبي سـيرغب ـ ومن المعقول أن يحصل 

ـ بتدخل أكبر. 

معاريف   2011/3/21

تسفي غباي

■ منـذ الاول مـن ايلـول (سـبتمبر) 1969، عندما أطاح 
العقيد معمر القذافي بالملك ادريس وقاد نظام «الاشـتراكية 
الاسـلامية»، لا يكف الطاغية عن ألاعيبـه. في اثناء المذابح 
التـي ارتكبهـا ضد الثـوار درج على الظهور فـي التلفزيون 
وهو يلبـس احدى عباءاته المزركشـة، وتحـدث بحزم عن 
المجد والعز وعن استمرار حكمه. القتل الشديد الذي يرتكبه 
بحق مواطني بلاده لا يهمه. حسن أن في ضوء سفك الدماء 
قـرر مجلـس الامن، بعـد مشـاورات طويلة، فـرض حصار 
جوي على قوات القذافي وبدأت الطائرات الغربية مهاجمة 
أهداف في ليبيا. في ضـوء الخطوة الحازمة، أعلن القذافي 
عن وقف قتـل مواطنيه وعن اقامة درع بشـرية حوله. لكم 
من الوقت؟ الايام سـتقول. القذافي نجـح حتى الآن بفضل 
طغيانـه، سـيطرته علـى نفط بـلاده وسياسـته المخادعة. 

ثقوا بأنه سيواصل محاولة الخداع. هذا هو نهجه.
هكذا، مثلا، فـي كانون الاول (ديسـمبر) 2003 أعلن عن 
تخليه عن البرنامج النووي وبالتوازي وافق على تعويض 
ضحايـا الارهاب الليبي الجوي الذيـن وقعوا جراء تفجير 
طائرة فوق لوكربي في اسـكتلندا في 1988. هذه الخطوات 
شجعت الكثيرين على الاعتقاد بأن القذافي قد تغير ايجابا 
بالفعـل. ورفع الغرب العقوبات عـن ليبيا. أما الحقيقة فهي 
أن القذافـي خاف مـن مصير مشـابه لمصير صدام حسـين، 

الذي أُطيح به عن كرسيه.
فـي زيارتـه التظاهريـة الـى باريـس فـي 2007، طلـب 
القذافـي مـن مضيفه، الرئيـس نيكولا سـاركوزي، أن يقيم 
له خيمة في حديقة قصر مارينيه. وهكذا سعى القذافي الى 
الهزء من التقدم الغربي والهزء من شـروط العيش المريحة 
التـي يوفرها. وقد أُقيمت الخيمة وأُزيلـت ولكن القذافي لم 

ينزل فيها، فقد فضل غرفة النوم في القصر.
فـي نيسـان (ابريـل) من العـام الماضي اسـتضاف وفدا 
مـن زعماء عرب منطقـة الـ 48، بمن فيهم نواب الكنيسـت، 
في خيمتـه الفاخرة، المنصوبة بجـوار منزله في طرابلس. 

اعضـاء الوفد ذابوا أمـام البادرات الطيبـة وأحمد الطيبي 
سـارع الى تتويج القذافي كــ «ملك ملوك العالـم العربي». 
ولم يحرج أي عضو من اعضاء الوفد القذافي بأسـئلة مثل 
لمـاذا في دولته الغنيـة بالنفط الهائل يسـود مثل هذا الفقر 

والجهل؟
(اغسـطس)  آب  نهايـة  فـي  خدعـه.  واصـل  القذافـي 
2010، فـي اثنـاء زيـارة له الـى رومـا، بمرافقة حارسـاته 
الشـخصيات، الجياد الافريقية الشمالية والخيمة الفاخرة 
التـي أُقيمـت في وسـط رومـا، أعلن بـأن «علـى اوروبا ان 
تحول دينها الى الاسـلام»، وأثـارت اقواله عاصفة، ولكنها 
لـم تمس بصفقـات التجارة والسـلاح بين ايطاليـا وليبيا. 

وواصل القذافي سماع الاقوال المتزلفة من الايطاليين.
بين القلائل الذين تجرأوا على انتقاد القذافي كان المثقف 
العربي ادونيس (علي احمد سـعيد، الـذي يعود أصله الى 
سـورية). ولم يكف آنف الذكر عن نشـر المقالات التي سأل 
فيهـا القذافـي لمـاذا لا ينصب « خيمـة في كل قريـة في ليبيا 
كي يتمكن من الاسـتماع لأبناء شعبه فيها؟ ولماذا لا تُنصب 
خيمة للفقـراء، للجهلـة، للعاطلين عن العمـل، للمظلومين، 
للمُلقى بهم والذين يعيشـون على هامش المجتمع؟». اسئلة 
جريئة لو ان القذافي تناولها لما كان الآن يقاتل ضد شـعبه. 
لقد نجح القذافي في الحفاظ على حكمه 42 سنة. آبار النفط 
الهائلة سـاعدته فـي ذلك. وقد أدار سياسـة خارجية مليئة 
بالمفاجـآت وتصرف بعداء تجاه اسـرائيل، عداء سـاعده، 
وسـاعد باقي الحكام العرب، على التعامل مع الحكم وكأنه 

ملك عائلي.
ولكـن هذه المـرة تورط القذافـي في تهديـد حقيقي على 
حكمـه. التهديـد هـذه المرة جـاء من أبنـاء شـعبه ومعززاً 
مـن الغرب. الغضـب المبـرر للجماهيـر الليبية هـو اختبار 
اسـتثنائي للقذافـي الذي اعتـاد على خداع شـعبه، العالم 
العربي والعالم بشـكل عام، ويحتمل ألا يتمكن بعد الآن من 

مواصلة خدعه.

٭ نائب مدير عام وزارة الخارجية سابقا
اسرائيل اليوم 2011/3/21

الاعيب القذافي: هل هذه المرة ستكون نهايته؟ماذا يخطط الغرب لليبيا من الفيسبوك الى التومهوك
■ بعـد ثمانـي سـنوات بالضبط مـن مهاجمة قـوات التحالف 
الدولـي العـراق للاطاحـة بنظـام صـدام حسـين، تدخـل «قوات 
الغرب» في معركة مشـابهة: هجوم جـوي واطلاق صواريخ على 
ليبيا، هدفه الرسـمي هـو منع قوات القذافي مـن المس بالمواطنين 

الذين ثاروا ضده، ولكن هدفه عمليا هو اسقاط نظام العقيد.
مـن السـهل ظاهـرا اسـتخلاص العبر مـن المعركة فـي العراق 
وتطبيقهـا على الهجوم علـى ليبيا. ولكن الحقيقة هـي ان بينهما 
فـوارق هامـة، تـدل علـى تغييـر فكـري. اذا كانـت الذريعـة فـي 
العـراق هـي ازالة خطر السـلاح الوهمي للدمار الشـامل وحماية 
مصالح اسـتراتيجية كالنفط، هذه المـرة قررت «القوى الغربية»، 
بالتعـاون وبالاسـناد مـن دول عربيـة عديـدة، العمـل لمنـع قتل 

السكان ومساعدة ثورة مدنية ضد النظام.
ولكن الى جانب تأييد العملية المشتركة، الغربية والعربية ضد 
نظام طاغ، يضع الهجوم على ليبيا معضلة مركبة: حتى الآن نجح 
الجمهـور العربي في دول كتونس ومصر بان يطيح بقواه الذاتية 

بالحكم وشق الطريق نحو تغييرات ديمقراطية.  
الثورة في اليمن، في البحرين وفي سورية، وقبل نحو سنتين 
في ايران ايضا حظيت بشرعية جماهيرية ولا سيما لانها اعتبرت 

عصيانا مدنيا أصيلا لا يعتمد على أجندة ومساعدة أجنبيتين. 
اما في ليبيا فمن شـأن ثـورة الفيس بوك ان تتطـور الى ثورة 
تومهـوك. التدخل بالقوة من الدول الغربية من شـأنه أن يشـكك 
بشـرعية الحـركات المدنيـة في هـذه الدولة وربما ايضـا في دول 
اخـرى. بالمقابـل، فان الاسـرة الدولية لا يحق لهـا أن تقف جانبا 
تتفرج علـى ذبح المواطنين ـ هذا هو جوهر الضمانة والمسـؤولية 

الدولية وهو هدف قوى حفظ السلام في العالم.
هـذه المسـؤولية يمكن أن تحظى بشـرعية أكبر اذا مـا ابديت ـ 
حتى وان لم يكن بشـكل عسـكري ـ ضد أنظمة دكتاتورية أخرى، 
وليـس أقـل من ذلـك ضـد دول احتـلال  واذا كانت الـدول الغنية 
،اضافـة الـى التهديد واسـتخدام القوة، تسـاعد  في اعـادة بناء 

وتنمية الدول التي بدأت الثورة. 

أسرة التحرير
هآرتس    2011/3/21

أمير اورن

■ «حيفا مدينــة رائعة واســرائيل مفعمة 
بالتاريــخ»، هكــذا انفعــل فــي نهايــة كانون 
الصواريــخ  بارجــة  قائــد  (ينايــر)  الثانــي 
«ســتاوت»، المقــدم نتــان بورشــرس. يــوم 
الجمعة شــاركت ستاوت في القصف الاولي 
للصواريــخ الجوالة الامريكية علــى منظومة 

الدفاع الجوي لمعمر القذافي في ليبيا. 
العميــد بحري هــاري هــارس، والضابطة 
الرائــدة في الســفينة فــي لحظة مــن قضاء 
وقت الفراغ على الشــاطىء أهمــل الملاحون 
فــي فــرض الانضبــاط فــي تنــاول الكحول 
وتســكع الضباط مع أصحــاب (صاحبات) 

رتب اخريات. 
الغاية المهنية من زيارة «ستاوت» الى حيفا 
على حد قول بورشــرس هي «بعض المناورة 
مع أســلحة البحر والجو في اســرائيل». امر 
اعتيــادي: فــي الاســبوع الماضي رســت في 
حيفا شقيقة «ستاوت» البارجة «مايسون» .

الــرادارات والصواريخ فيهمــا يفترض أن 
تشــارك فــي حماية اســرائيل مــن صواريخ 
ارض ـ ارض. هــارس هــو رجــل طاقم جوي 
شــارك، كضابــط صغيــر علــى دكــة حاملة 
الطائرات «ســرتوغا»، في الحملــة الامريكية 
لقصــف ليبيــا فــي 1986. فــي قيادتــه، في 
نابولــي في ايطاليــا، يجلس رائد من ســلاح 
البحرية الاســرائيلي، كضابط تنسيق لحملة 
احباط الارهــاب التي يقوم بهــا حلف الناتو 

في البحر الابيض المتوسط. 

التعــاون الوثيق بين الجيــوش لم يبدأ في 
المعركة ضــد ليبيــا. ومثلما ضــد العراق في 
1991، عقدوا في واشنطن حلفا يضم اوروبا 
وجيران الدولة الاسلامية المتعرضة للهجوم، 
تحــت مظلــة قــرارات مجلــس الامــن، دون 
اسرائيل. وتوقيت بالصدفة فقط أدى الى أن 
يلتقي عشية الحملة وزير الدفاع ايهود باراك 
في لندن بنظيره البريطاني ليام فوكس. وفي 
سياق الاســبوع سيســتضيف باراك في تل 
أبيب نظيره الامريكي روبرت غيتس في اطار 
جولــة وداعية يقــوم بها غيتس قبــل اعتزاله 

مهام منصبه في الصيف. 
القومــي  الاســتخباري  التقديــر  منســق 
في مســألة النــووي الايراني، آنــدرو جيب، 
اســتعرض الاســبوع الماضي من وراء ابواب 
مغلقــة امام لجنــة في مجلس الشــيوخ قبيل 
اســتكمال التقديــر الــذي ســيحدث التقدير 
الســابق الصادر في نهايــة 2007. ويتبين أن 
التقدير ســيقول ان القيــادة الايرانية يمكنها 
أن تقرر انتاج ســلاح نــووي ولكنها تواصل 
التــردد ـ لاعتبــارات بــاردة تتعلــق بالكلفــة 
مقابل المنفعة ـ اذا كانت ستفعل ذلك، خشية 
استفزاز يؤدي الى ضربة وقائية، اسرائيلية 
أو امريكيــة. يحتمــل أن تؤخــر تطويــر رأس 
متفجــرة نوويــة الــى ان يكــون فــي ايديهــا 
صواريــخ باليســتية عابــرة للقــارات مداها 

الرادع يصل حتى واشنطن ونيويورك.
بين البنتاغون ووزارة الدفاع في تل أبيب، 
توجــد قنوات اتصــال مثمــرة للغايــة تعنى 
بشــؤون المنطقــة. غير أنه في المســألة الاكثر 
مصيريــة منهــا جميعــا فــي نظر بــاراك فان 

أمريكا هي صيغــة 2011 للعجوز في الرواق، 
حتــى الآن لم ينجح فــي ان ينقلهــا من هناك 
ووقــف تنهداتها. لاجــل هذا الغــرض هناك 
حاجــة لحلفــاء اضافيــين ـ جــو، علــى نحو 
منفصل عن خطة أو نتيجة ما، لمنع الصدامات 
بــين طائــرات اســرائيلية وامريكيــة، بحيث 
تفصل المســارات الجوية فــي المجال الجوي 
بأسره، شرق وغرب وجنوب وشمال، وفوق 
كل شــيء، حلفاء سياســيين ـ حل النزاع مع 

الفلسطينيين. 
فــي الحملة ضــد ليبيــا فقد بــاراك اوباما 
عذريته. ولكن لا ينبغي الاستنتاج من ذلك بانه 
قل نفوره من مهاجمة دولة اسلامية اضافية. 
هو، شــخصيا، محصــن من الاســتدعاء الى 
ولــن  معهــم  ســيحقق  وزراؤه  الكونغــرس. 
يتجرأوا على الكذب. وعليه فلا مجال للتوقع 
لضوء أخضر أو أصفر لاســرائيل؛ سينفون 
انــه وقف علــى الاطلاق في مفترق اشــارات 

ضوئية.
من ســيقود الحملــة ضد ايــران أو يضطر 
الــى امتصــاص نتائجها، هو القائــد الودود 
لاســرائيل لقيادة المنطقة الوســطى، جيمس 
كلينتــون  هيــلاري  غيتــس،  مثــل  ماتــس. 
جيمــس  القوميــة  الاســتخبارات  ورئيــس 
كالبــر، فــان ماتس ايضــا يحذر مــن اضرار 
الجمود السياســي، بالذات في زمن الثورات 
الاقليمية. اذا لم تســتوعب حكومة اســرائيل 
هذه الرســائل، بدعــوى افضليــة الامن على 

السلام، فانها ستبقى بلا أمن وبلا سلام. 

هآرتس   2011/3/21

عكيفا الدارايران ليست ليبيا.. في الحملة ضد القذافي اوباما فقد عذريته

■ فـي تونس، في مصر، في دول الخليج وحتى في سـورية 
يُبدي المواطنون اسـتعدادهم للتضحيـة بأرواحهم على مذبح 
علـى  تتعاونـان  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات  الديمقراطيـة. 
اسـقاط حاكم ليبيا، معمر القذافي، واخلاء السبيل نحو نظام 
ديمقراطـي. فـي نفـس الوقت، فـان دولـة صغيـرة واحدة في 
الشرق الاوسط، ترفض الاعتراف بحق شعب صغير واحد في 

اختيار زعمائه.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسـير في أعقاب أسـلافه، 
الذيـن طالبـوا الفلسـطينيين باجـراء انتخابـات ديمقراطيـة 
وفـي الغـداة، عندما لـم تعجبهـم النتائـج، قاطعـوا الحكومة 
المنتخبـة. كيف يقولون عندهم؟ نزعوا الشـرعية عن الحكومة 
الفلسطينية. نتنياهو يهدد بأنه اذا ضم الرئيس محمود عباس 
حمـاس الى حكومة وحدة ـ حتى الانتخابات القريبة القادمة ـ 
فان اسـرائيل سـتوقف المفاوضات السـلمية (بالمناسبة، كيف 

يوقف شيء غير موجود؟).
ماذا كنا سـنقول لـو أن عباس أعلن، غـداة خطاب افيغدور 
ليبرمـان في الامم المتحدة، انـه لن يُدير مفاوضـات مع رئيس 
وزراء نائبه ووزير خارجيته أعلن بأن الاحاديث عن التسوية 
الدائمـة هـي خدعـة وان الاحتـلال سيسـتمر لعشـرين سـنة 
اخـرى إن لم يكن أكثـر؟ كيف كان نتنياهو سـيرد على مطالبة 
فلسـطينية بإبعاد شـاس عـن الائتلاف، بعد أن تمنـى زعيمها 
الروحي ان يضربهم الرب، تبارك اسـمه، بوباء الطاعون؟ هل 
سـيطلب رئيس الوزراء الاذن من أبو مازن ليضم الى حكومته 
كتلـة الاتحـاد الوطني، التي تعارض حتـى اخلاء ولو أصيص 
هزيـل من بؤرة اسـتيطانية واحـدة أُقيمت علـى ارض خاصة 

للاجىء فلسطيني؟.
الرئيس باراك اوباما وشركاء الولايات المتحدة في الرباعية 
سـيجدون صعوبـة فـي تجاهـل ضغـط الشـارع الفلسـطيني 
على قيادة السـلطة لتوحيـد الصفوف. اذا توصـل عباس الى 
تفاهمات مع حماس على الخطوط الأساسية لحكومة وحدة، لا 
تتعارض ومبادىء اتفاقات اوسلو، فلا يمكن لاسرائيل ان تقف 
في طريقه. عندما أعلن نتنياهو عن استعداده للاعتراف بدولة 
فلسـطينية مسـتقلة، لا بد أن رئيس الوزراء أخذ في الحسبان 
بـأن دولة ذات سـيادة يكون البرلمان فيها هـو الجهة الوحيدة 
التي تقرر القوانين، بما في ذلك قوانين الانتخابات. فهل يتخيل 
نتنياهـو أن يطالب مصـر أو الاردن منع الاخوان المسـلمين من 

التنافس في الانتخابات أو أن يشاركوا في الحكومة؟.
صحيـح، حمـاس هي منظمـة دينية لا تعترف بحـق اليهود 
المتفرغـين  النشـطاء  ان  حقـا  خسـارة  بهـم.  خاصـة  بدولـة 

السياسـيين الأغبياء من فتح خسـروا الحكم في كانون الثاني 
(ينايـر) 2006. وخسـارة ان ارييل شـارون لم ينقـل غزة الى 
أيدي عباس كسـلفة على حسـاب التسـوية الدائمة. خسـارة 
ان فـي حزيـران (يونيـو) 2007 خسـر أفراد شـرطتهم المعركة 
علـى قطـاع غـزة. ولكن هـذا حليـب سُـكب. الطريـق الوحيد 
لتثبيـت حكم التيار العلماني المعتدل في المناطق، لمنح شـرعية 
للرئيس عباس واعادة توحيد غزة والضفة، يمر عبر صناديق 

الاقتراع.
اسرائيل لا يمكنها ان تمنع اجراء انتخابات في المناطق، ولكن 
بوسـعها ان تؤثر بقدر حاسم على نتائجها. هكذا مثلا، المقابلة 
التي منحها نتنياهو في الاسـبوع الماضي لشبكة «سي.ان.ان» 
هـي خدمـة اعلانيـة مجانية لحماس. فقـد أكد رئيـس الوزراء 
ادعاءها بأن لا شـريك اسـرائيلياً لحل الدولتين بطرق سلمية، 
فقـد ادعـى نتنياهـو بأنه فـي الوقت الـذي حاول فيه رؤسـاء 
حكومات اسرائيليون الوصول الى سلام مع الفلسطينيين منذ 
اتفاق اوسـلو (وقد أحصى نفسـه ايضا، مرتين)، رفض ياسـر 

عرفات وعباس القيام بالتنازلات اللازمة.

ومـا هي التنـازلات التي اقترحهـا نتنياهو فـي ذات المقابلة 
ـ الخدمـة الاعلانيـة؟ لا لحـدود 1967 كأسـاس للمفاوضات، لا 
لسيادة فلسطينية كاملة (سيطرة اسرائيلية في غور الاردن)، 
لا لأي تقسـيم لشـرقي القـدس ولا لحـل متفـق عليـه لمشـكلة 

اللاجئين. 
ماذا نعم؟ نعم لاعتراف فلسطيني باسرائيل كدولة الشعب 
اليهـودي ونعم لتوسـيع المسـتوطنات. لنفتـرض ان نتنياهو 
سـيعاقب السـلطة الفلسـطينية علـى المصالحـة مـع حمـاس. 
لنفتـرض ان يبعث مسـاعده، ايهـود باراك، لاغـلاق صناديق 
الاقتراع، ماذا سـيحصل بعد نصف سنة بقليل، حين ستصوت 
بدولـة  الاعتـراف  صالـح  فـي  المتحـدة  الامم  فـي  دولـة   150
فلسـطينية في حدود 1967 وشـرقي القدس عاصمتها وتطالب 

بحل عادل لمشكلة اللاجئين؟
 يبدو ان نتنياهو، الذي انتحل في بار ايلان صورة الزعيم، 

يؤمن بأن كل يوم هو عيد مساخر.

هآرتس   2011/3/21

عندما يقاطع عباس ليبرمان

الرئيس السوري بشار الاسد الرئيس الامريكي باراك اوباما العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

افيغدور ليبرمان الرئيس محمود عباس
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إبراهيم حسو 

ثقافة

سمعان العمودي، سيزيف المحتال، اله الموت الخائف من المتاهة وعقوبة الوزير العاشق: حفريات
ترجمة: إسماعيل أزيات

1 ـ  «قائما كما السّاكن على عمود» 

اختلق سـمعان، فـي القـرن الخامـس للميلاد، 
شـكلا جديدا من التزهّد، شـكلا فريدا من الانقطاع 
عن العالـم. عوض أن يسـتغرق في عزلـة مقفرة، 
كمـا كان يفعـل المتنسّـكون فـي زمانـه، فضّـل أن 
يرتقـي عمودا، رافضا النزول عنـه. مكث على ذاك 
العمود سبعا وثلاثين سنة، مقاوما قسوة الشمس 
والمطر والرّيـح، ورغما أيضا عـن مجازفات القلب 

والرّوح.
كانـت جمـوع الناس تأتـي لرؤيتـه، وحتى من 
مـكان بعيـد، لتتعـرّف علـى أخبـاره وتتحقق من 
صلابـة قـراره. اسـتقر بعضهـا عنـد قـدم العمود 
وبسـط الباعة شـتى الأصناف من المـؤن مختلطة 
بمختلـف أغـراض التعبّـد. كانـت تشـفق عليـه، 
تضايقـه، ترميه بثمار التـين والبرتقال وبالبيض 
المسـلوق. البعـض وقـد ارتـأى أنّ موقفـه أخرق، 
كان يبحـث علـى أن يُخمد عزمه؛ فـي الواقع، كان 
يغار ويأمل لو يتخلّى عن صنيعه ويخسـر رهانه. 
البعـض الآخـر اللّطيف معه، حسـب الظاهر، كان 
يطلـب منـه الاحتـراس، وخاصّـة أثنـاء النـوم، 
لكنـه فـي أعمـاق نفسـه، مـا كان ليسـتاء لـو أنّه 
عاين سـقوطه المروّع. تمّ تقديسـه باسـم القديس 
سـمعان العمودي وكان له مقلّـدون كثر، بدءا من 
ابنه سـمعان الأصغر. كانت له كذلك سلالة أدبية: 
بهلـوان كافـكا الذي لم يشـأ النزول عـن أرجوحة 
التريّـض، والبارون المُعلّق لإيطالـو كالفينو الذي 
أمضـى حياتـه بـين الشـجرات (النسـاء اللواتي 
أحبّهنّ، انضممن إليه بين الأوراق). وفي السينما، 
يمكـن أن نذكـر آماركـورد، ولكـن أيضا ألكسـندر 

السّعيد (1 ). 
علـى أنّ للقديـس سـمعان مريديـن عديدين لم 
يسـمعوا به بتاتا، منهم هذا الشـخص الذي (وقد 
ذكره النيسـابوري فـي مؤلفه «عقـلاء المجانين») 
عاش حتى مماته فوق سـطح بيته، قائما على قدم 
واحـدة. المثير للاهتمام اكثر هـو نحويّ من القرن 
الخامـس الهجـري، أبو الحسـن البصـري الذي، 
حـين أبصر يوما قطّا يحمل طعامـا لقط مثله أعمى 
(لا يُعـرف الكثيـر عن هـذه الحكاية) هجـر النّحو 
ومزدريـا الدنيـا، اسـتقرّ بحجيـرة أعلى مسـجد. 
هـوى منها ومـات، محطّم العظـام (2). أقلّ تهوّرا، 

كان سمعان العمودي الذي أمدّ عموده بسياج. 

2 ـ المشهد الآخر
 

كان لأهـل مدينـة إيدومي (هي تلـك التي ذكرها 
مالارمي في إحدى قصائده؟) عادة

أن يطردوا كلّ مساء، خارج الأسوار، المتشرّدين 
والمتسوّلين والنصّابين والغرباء. 

عند طلوع النهار، يرضون بهم بينهم.

الإخباريون يحارون حتى اليوم في تخميناتهم 
بصدد هذا التصرّف الغريب. ما

يدهشـهم أكثر هـو التفصيل التالي: فـي الليل، 
كان سـكان مدينـة إيدومـي المعروفة أيضا باسـم 
المدينـة غيـر المضيافة (في تناقـض عميق مع قصد 
نـص مالارمـي الـذي يحمل تحديـدا عنـوان «هبة 
القصيدة») (3)  يلتئمون فوق الأسوار ويعاينون 
مشـاهد القتل والاغتصاب والفظاعـة التي تجري 

أسفلهم، في الظلام.

3 ـ رســـــــــــم

لقد أتـى على آدم أن ذاق الثمـرة المُحرّمة؛ عضّ 
علـى التفاحة وأّلـزم أن يُمرّغها في فمـه إلى الأبد. 
فمـه المفتوح على سـعته مُرّ. ضخامـة التفاحة هي 
بقدر فداحة الإثم.  الزّهرة، من نفس لون التفاحة. 

حين يُنظر إليها عن قرب، هذه الزّهرة وجه.
أيّ وجه؟ 

سـيزيف الذي يُختزل عادة وخطـأ إلى صخرة 
عنيـدة، كان رجلا محتالا، بل أكثر احتيالا حتى أنّ 
المؤرخين ادّعوا أنه أب أوديسيوس. بما أنّ الحيلة 
متلوّيـة، متعرّجـة، متاهيـة، فهي تذكّر بالشـبكة، 
بالأنشوطة وبالعقدة. وبالفعل، نجح سيزيف في 
تكبيل ثاناتوس بالسلاسل وهو الذي أتى ليقوده 
إلى مملكة الأموات. إنّـه الفاني الوحيد الذي أفلح 
فـي تحقيق هذا الصّنيع الخـارق: أن يخدع الموت، 
يسـتدرجه إلى الفخ، يجعلـه عاجزا إلى أن جاءت 

الآلهة الغيورة على امتيازها لنجدته وتخليصه.
على طرف من التفاحة، سنجاب ...، لا، شيطان 
صغيـر ... أو على الأصّـح عصفور، هو غير مكترث 
بعذابات آدم ــ سـيزيف وبالحمولة الرّمزية لهذه 

اللوحة، غير مبال كذلك بالمُشاهد.

4 ـ المعطف الأسود

بعد أن تمكّن من قتل المينوتور، نجح ثيسـيوس 
مـن الخـروج مـن المتاهـة بفضـل خيـط أريادنى. 
التـي سـيتركها (ناكـر الجميـل!) علـى  أريادنـى 
جزيـرة مقفرة. (4) الآن، المتاهـة خاوية وصامتة. 
شـبح المينوتور، مع ذلك، عائـم فيها بلا عزاء وبلا 
جـدوى مـن الوعيد. إنّـه يصبـو للخـلاص، لكنّه 
لا يـدري كيـف يغادر هـذا المكان المخيـف ويلتحق 
بمملكـة الأمـوات. ومن ثمّ يظـلّ هائما بـلا توقف، 
في الذي لا مهرب منـه. من وقت لآخر، يتصادم مع 

أشباح أخرى، أشباح ضحاياه.
الآلهـة المجتمعـة فـوق الأولمـب بمناسـبة مأدبة 
كبـرى تتوجّه إلى ثاناتوس وتسـألهُ لمـاذا لم يقد 
المينوتور إلى الجحيم. متدثّرا في معطفه الأسـود، 
أغضى ثاناتوس خجلا، ولم يُجبْ. حينئد صدرت 

عن الآلهة قهقهة هائلة. لقد فهمتْ:
إله المـوت لم يذهب للبحث عن شـبح المينوتور 
لأنه كان يخشـى من أن لا يستطيع مغادرة المتاهة 

وأن يظلّ فيها حبيسا إلى الأبد. 

5 ـ مجنون ليلى

يُتأسّـف  ليلـى،  مجنـون  قيـس،  علـى  يُشـفق 

للمصيـر الـذي آل إليـه، لكن يُنسـى أنّ هـذا القدر 
اختـاره بملء هواه. كان عاشـقا لليلـى، ابنة عمّه 
والحكاية كان يمكن لهـا أن تنتهي بزواج عادي لو 
أنّه كفّ، كما كان يوجب العرفُ في ذاك الزمن، عن 
التغني بعشقه وإعلان اسم معشوقته. عاجزا عن 
السّكوت، لن يقاوم إغراء أن ينشد أشعاره. كان لا 
يجهل، مع ذلك، أنّها ستنتشـر، انّه ينتهك محظورا 
ويفقد ليلى نهائيا. ماذا يمكن القول سوى أنّ عشق 

القصيدة كان عنده أكثر قوّة من هوى ليلى؟ 
فـي سـياق آخـر، يُقـرّّ الجاحـظ ـــ وهـو كلام 
مُسـتفظع  ــ بأنّ الكتاب، في سويداء الكاتب، أعزّ 

بكثير من الولد.

6 ـ استعارة

القصيدة الغنائية، كما يقول الشعراء القدامى، 
ناقة شـاردة: لا يُعلم إلى من سـتؤول. ضائعة في 
المسـاحة الصحراوية الشاسعة، تهيم على وجهها 
باحثة عـن مثيلاتها، عـن حيوانات وبشـر، لكنّها 
ليسـت على يقين من العثـور عليهم. في يوم يأوي 
غربـاء اليتيمـة ويتبنّونهـا وبقربهم تمضـي بقيّة 
أيّامهـا. إلاّّ إذا ضلّـت مـن جديد. إنّ قـدر القصيدة 

الغنائية أن  تشرد، أن تكون غريبة.
هذا الأمر، كان الشـاعر العربي يعلمه، لكنه كان 
يعتقد أنّ هذه القصائد الغنائية لن تُقرأ بوجه آخر 
إلاّ فـي اللغـة العربية. كان أبعد مـن أن يتوهّم بأنّ 
هـذه النّوق، قرونـا بعد ذلك، سـتصل إلى مدن لم 

تكن لديها أدنى فكرة عنها:
برلـين، باريس، لندن، نيويـورك. فقد تُرجمت، 
شُـرحت، أوّلت، أصبحـت تتكلم، بعـد الآن، لغات 
أجنبيـة. مـع الزّمـن، ستنسـى، ربّما يوما، لسـان 

قومها. *

7 ـ أوزيريس

السـلطان  قبـل  مـن  الكنـدري  الوزيـر  كُلّـف 
السـلجوقي طغـرل (المناصـر للمعتقد السـني في 
القرن الخامـس الهجري) أن يطلب له، وباسـمه، 
يد أميرة من خوارزم. منتهزا المناسبة غدرا، تزوّج 
الوزير نفسه الأميرة. لنذكّر بأنّ تريستان أضحى 
مذنبا بخيانة شبيهة بهذه تجاه الملك مارك (5). لم 
يكن للكندري، صحيح، ذريعة شـراب المحبّة. غير 
أنّ بهاء الأميـرة الذي لا نظير له، كان أقوى تأثيرا 

من السّحر.
وُصفـتْ له مفاتنهـا، أو ربّما رمقها خلسـة وهي 
مـن وراء حجاب. فـي طوق الحمامـة، المكتوب في 
الحقبـة عينها، يسـجّل ابن حزم القرطبـي أنّه في 

شؤون الحبّ، يجب الارتياب كثيرا في المبعوث.
لم يقتل السـلطان الكنـدري؛ ارتضى، في عفوه 

عنه، بأن أخصاه وأبقاه كوزير.
وفـق رواية أخرى، لم يتـزوّج الكندري الأميرة 
بتاتـا، ولأنّـه علـم أنّ أعـداءه يشـيعون عنـه أنّه 
يشـتهيها، ارتـاع مـن ذلـك، وحتـى ينقـذ حياته، 

أخصى نفسه.
ولكي يدمغ انقياده ويستعيد حظوة السلطان، 
حلـق أيضـا لحيتـه، الرّمزالآخر للرّجولـة (الذين 
كان يُفـرض عليهم هذا العقـاب، كانوا يقبعون في 

منازلهم حتى ينبت الزّغب من جديد).
فيمـا بعد، أمـر السـلطان بضرب عنـق الوزير. 
اف إلى بيته، قـام الكندري بتوديع   لمّا حضر السـيّ
عائلتـه (المقتصرة علـى بنت وحيـدة). بعد ذلك، 
عهد إلى السـيّاف بكفـن وأعطاه مائـة دينار حتى 
يُكفنـه بعـد موته. في الإمـكان تصوّر أنّ السـيّاف 
سيشـرّف تعاقـده، لـم يكن لـه أيّ باعث مشـروع 
للتملّـص منه. فقـط، أيّة قطعـة من الجثة سـتُدثّر 
في كفـن؟ لأنّ الكندري بُترتْ أعضـاؤه وقُبرت في 
مواضـع شـتى: صُبّ دمه فـي مرو الرّوذ، الجسـد 
دُفـن في كندور (التي جـذور الوزير منها)، الرأس 
فـي نيسـابور، آلات التناسـل في كرمـان (بعد أن 

حُشيت ــ وهذا تفصيل ملغز ــ بالتبن ) ( 6 ). 
منـذ مماته، يبذل دون شـك جهـودا عبثية بقدر 
ما هي مضحكة، حتى يسـترجع تمام جسده، حتى 

يلتئم مع ذاته. 
مُؤرّخان، ابن خلكان وابن كثير، سردا، بروايات 
مختلفـة، هـذه الحكايـة. الأوّل رأى فيها مناسـبة 
للتفكّر في لا اسـتقرار شـؤون هذا العالم والطابع 
العابـر للسـلطة. الثاني سـيوجّه تأمّله نحو بعث 
الجسد المبعثر عند نهاية الدّنيا «وأنا أشهد أنّ الله 
جامع الخلائق إلى ميقات يـوم معلوم، أين كانوا، 

وحيث كانوا، وعلى أيّ صفة كانوا».
و أميـرة خـوارزم، ماذا حـلّ بهـا؟ الإخباريون 
هـذا  بخصـوص  مطبقـا  صمتـا  بغرابـة،  لزمـوا، 
الظاهـر،  فـي  مصيرهـا،  يكـن  لـم  الموضـوع. 

يستميلهم.

8 ـ أزواج

امرأة تُدعى أسـماء فقدت زوجها، عروس الذي 
كانت تهـواه (عروس يعنـي الخاطـب، المتزوّج). 
ظلّـت لا عزاء لهـا فيـه. إلاّ أنّها، بعد فتـرة، وافقت 
علـى أن تتـزوّج مرّة أخـرى. في اليـوم الذي جاء 
فيـه الزّوج الجديد يطلبها، لمح عندها قارورة عطر 
وتوسّـل إليهـا أن تنقلها معهـا، لكنّهـا أجابته: «لا 

عطر بعد عروس!». هذا الجواب ذهب مثلا.
امـرأة أخرى كانت تمقـت زوجها المُسـنّ للغاية 

حتى أنْ طلبت منه أن يُطلّقها.
عاجـزا، امتثـل لهـا. (حـدث هـذا صيفـا). بعد 
بعـض الوقت، جاءت تلحّ في طلـب اللّبن. أجابها: 
«في الصّيف ضيّعت اللّبن!» هذا الردّ السّـريع صار 

هو أيضا مثلا.
بقـدر ما أحـبّ الحكايـة الأولى، بقـدر ما أبغض 
الثانيـة. غيـر أنّ هـذه الأخيـرة ، بحسـب روايـة 
منسـية، لهـا تتمـة مُسـليّة. بعـد أن ضربـت علـى 
منكـب زوجهـا الجديد (خلال ذلـك، كانت تزوّجت 
فتى شـابّا)، قالتْ: «هذا ومُذْقهُ (قليله) خير!» هذا 

القول صار هو أيضا مثلا.

9 ـ كرامات 

كتب سـير الأولياء والقدّيسين تحكي بكثرة من 
التفاصيل الخوارق والأعاجيب التي

ينتـج  رفيعـا  نوعـا  أنّ  يبقـى  هـؤلاء.  يأتيهـا 
بالضرورة صورته الهزلية (المآسي

الإغريقية أعقبتها محاكاتها السّاخرة). 

على فراش الموت، تنكّر دون كيخوطي لروايات 
الفروسية وتحسّر أنْ لم يعد له من الوقت ما يكفي 
لقراءة «كتب تكون بمثابة سراج للرّوح». ليس من 
غير الوارد أن يكون فكّر في كتب سـير القديسـين. 
ماذا كانت سـتكون رواية سيرفانتس لو أنّ بطلها 
التمس أن يُحاكي، ليس الفرسـان، بل القديسين؟ 

يمكننا ان نكوّن فكرة من خلال حكاية، هي هذه:
أبو علي الشرمقاني (القرن الخامس الهجري)، 
الـذي أنقـذه الإخباريـون مـن النسـيان لأنّه كان 
مقرئا مجوّدا للقرآن، كان يتغذى من أوراق الخسّ 
النابتـة على أطراف دجلة. الأولياء والقديسـون، 

كما نعلم، لهم نظام غذائي استثنائي:
تقشـفا وإذلالا للجسد وتيسـيرا لاتّصال الرّوح 
باللـه، كانـوا يصومـون لمـدد طويلـة أو يأكلـون 
النباتـات البريّـة .غيـر أنّ أبا  علي لم يكـن له هذا 
الإدّعـاء؛ إذا كان يتنـاول أوراق الخـسّ، فلعـدم 
توافـر الأفضل ولأنّه كان في إملاق شـديد. لمّا أخذ 
شـيخه علما بذلك، حدّث الوزير الذي، وقد أخذته 
الشـفقة، أمـر أحد خدمـه أن يُطعم مُقـرىء القرآن 

طعاما صحيّا. 
وبمـا أنّ الصّدقة تكـون إلى الله مسـتحبّة أكثر 
إذا تمّت في الكتمان، فإنّ الخادم سيتحصّل خلسة 
على نسخة من مفتاح الخزانة المحجوزة لأبي علي 
فـي المسـجد وكلّ يـوم سـيودع فيها فـرخ دجاجة 
ووفـرة من أرغفة السّـميد وحلويات. ظنّ أبو علي 
عندئذ أنّه نال منّة إلهيّة، أنّ الطعام الذي يجده في 

خزانته كرامة ويأتيه من الجنّة. 
لا بـدّ أنّـه قرأ كتب سـير الأولياء حيـث الكرامة 
عملة شـائعة وتصوّر أنّه وصل إلى الولاية. أحسّ 
بغبطـة عظيمة، جاهد، مـع ذلك، فـي إخفائها: في 
الواقع، لم يكن يجهل أنّ الأولياء كانوا يتحاشون 
إفشاء كراماتهم حتى لا يستسلموا للإغراء وحتى 
لا يُعرّضـوا العنايـة الالهية للنضـوب. لكن، كيف 
لزوم الصّمت والصّمود أمـام إغراءات الزّهو؟ أبو 
علي، وقد وجد نفسه بين تيارين متناقضين، ممزّقا 
بـين واجب السّـكوت وإغواء الكلام، آثر تسـوية: 
التلميـح والتوريـة. بدأ يتصـرّف بطريقـة غريبة 
ولمـن يودّ الاسـتماع إليه، ينشـد أبياتا من الشـعر 
ذات نبرة صوفية تشـدّد بالضّبط على الاحتراس 
والحـذر الّلذيـن تجـب مراعاتهمـا تجـاه المحبوب 

(7).
 باختصـار، كان يحـرص أن يُعرف بأنّه يصون 
سـرّا وبعنايـة قصـوى. لم يكـن الأمر خطيـرا لأنّ  
حضور السـرّ كان شـأنا عاما فـي الأدب الصّوفي. 
لكن، ما كان يفضحه أكثر هو جسـده الذي، بفضل 

نظام التغذية الجديد، امتلأ بسرعة. 
رغـم  الـذي،  شـيخه  بإغاظـة  انتهـى  هـذا  كلّ 
معرفتـه بباطـن القصّة، لم يتفـوّه بكلمـة مراعاة 
للوزيـر وأيضـا كـي لا يفتخـر بدوره في تحسـين 
أحـوال مريـده. في يـوم، لم يُمسـك عليه نفسـه، 
تصنّع الذهول من سـمانة هـذا الأخير، وهوما كان 
وسـيلة لوضعه تحت المحك. انتهى أبو علي عندئذ 

بالكشف عن «سرّه». 
سـقط في الشـرك: الشـيخ، وقد ضاق بصبره، 
أبـاح لـه بالحقيقـة. أدرك أبـا علـي، من ذلـك، غمّ 

عظيم. 
مثـل هـذه الحادثـة المزعجـة كان يمكـن أن تقع 

لدون كيخوطي مع فارق دقيق مع ذلك:
كان سـيضطلع منـذ البدايـة وصراحـة بـدور 
لعبـة  معهـا  يمـارس  أن  سـيأبى  وكان  القدّيـس 
الاختبـاء: ليـس «للحقيقـة» عليـه أيّ تأثيـر ولا 
تقلقـه علـى الإطـلاق. أمّـا رفقـاؤه، وقـد خمـدت 
عزائمهـم أمام عنـاده عدم الاقـرار بحكـم الواقع، 
كانوا، لأجل التسلية، ضاعفوا من الذرائع والحيل 
بقصد إطراء أوهامه وتشجيع جنونه. على فراش 
الموت، كان سـيكفر بكتب القدّيسـين وسيندم لأنّه 

لم يكرّس حياته لرواية الفروسية. 

٭ مترجم من المغرب 

هوامش: (من وضع المترجم):

1 ـ شــريط آماركورد مــن إخراج المخــرج الإيطالي فدريكو 
فيلليني (1973) وشــريط ألكســندر السّعيد من إخراج المخرج 

الفرنسي إيف روبير (1967).
2 ـ  جــاء في «عقلاء المجانين» للنيســابوري: «كان لا يأوي 
ســقف بيت ...  وإذا كان الليل، فهو في وســط السّــطح قائما 
علــى رجليه في البــرد والمطر والريح.. «. أمّا عن أبي الحســن 
البصــري النحــوي، فقد أورد ابــن كثير في البدايــة والنهاية 
(ج12) الواقعــة عينها مــع هذا الموقف الملفت للشــيخ:  «فقال 
الشــيخ، يا ســبحان الله، هذا حيــوان بهيم قد ســاق الله إليه 

رزقه على يد غيره، أفلا يرزقني وأنا عبده وأعبده ... «. 
3 ـ إيــدوم هي المنطقة التــي يعرفها العــرب قديما وحديثا 
بـــ «دومة الجندل». وقد ذكرها الشــاعر الفرنســي ســتيفان 

مالارميه (1842 ـ 1898) في «هبة القصيدة» ومطلعها: 
Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'Idumée !

4 ـ أســطورة يونانيــة تــروي تمكّــن ثيســيوس مــن قتــل 
المينوتور في متاهته وهو مخلوق

ــة الخيط التى  نصفــه ثورونصفه إنســان وذلك بفضل كبّ
تــه، لكن البطــل، بعد أن نجح  اهــا أريادني التي أحبّ أعطتــه إيّ
فــي العملــين الخطيرين: قتــل الوحش الآدمــي والخروج من 
المتاهة، تنكّر لمنقذته وتركها نائمة على جزيرة (حســب بعض 

الروايات). 
5 ـ إيســولدا كانت ابنة ملك إيرلندا وتمّت خطبتها إلى ملك 

كورنوول، مارك الذي
أرسل ابن أخته تريســتان لمرافقة إيسولدا إلى كورنوول، 

حلة ...  هما وقعا في الحبّ أثناء الرّ لكنّ
6 ـ ثمّــة بعض التباين بين ما ذكره عبد الفتاح كيليطو وبين 
مــا أورده ابــن كثير وابن خلــكان بخصوص الواقعــة عينها: 
فــن ذكره بخــوارزم ... « (البدايــة والنهاية، ج  الأوّل قال:»فدُ
ه دُفنــت مذاكيره  12)، والثانــي أضــاف: «ومــن العجائــب أنّ
ــبن» (وفيــات الأعيان).  بخــوارزم ... وحُشــيت ســوأته بالتّ
والصورة كما رســمها كتــاب «الوافي فــي الوفيات» لصلاح 
الديــن الصّفدي،  فقد جاءت  على هذه الهيئة: «ومن العجائب 
أنّ آلات التناسل من الكندري مدفونة بخوارزم ودمه مصبوب 
وذ وجســده مقبــور بقرية كنــدر وجمجمته ودماغه  بمرو الرّ
ــبن منقولة إلى  مدفونــان بنيســابور وســوأته محشــوّة بالتّ

كرمان ودُفنت هناك». 
هــذا التفصيل يجلي بعــض اللغز؛ ثمّة مغــزى ما في دفن 

عضو ذكورة الكندري بخوارزم!
7 ـ هذه الأبيات هي: 

من أطلعوه على ســرّ فباح به ** لم يأمنوه على الأسرار ما 
عاشــا وأبعدوه فلــم يظفر بقربهـــــم ** وأبدلوه فكان الأنس 

إيحاشــــــا
 (البدايــة والنهاية، ج 12). تجدر الإشــارة إلــى أنّ أبا علي 
الشــرمقاني لمّــا انكســر قلبه بعــد أن انهــار وهمــه بالكرامة 
ة  والولايــة، امتنــع عــن أكل ذاك الطعام وتوفي بعــد ذلك بمدّ
يســيرة. (ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر 

والقاهرة) هذه الحفريات مأخوذة عن :
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«بلاد المنافي» لنجاة عبد الصمد:
رواية ـ روايتان في المكان والزمان نفسه

الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة 

الكلمات التي تشبه لذة الندم 
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عن دار الكوكب (رياض الريس للكتب والنشر) 
رواية (بلاد المنافي) للأديبة والطبيبة نجاة عبد الصمد.

تحكــي الروايــة حكاية مجموعــة من النــاس تقيم في 
مدينــة الســويداء - حاضــرة جبــل العــرب وريفها في 

أقصى جنوب سوريا .
بين دفتي الرواية مساران يمضيان بالتوازي:

الأول: علــى لســان الراوية التــي للتو أنجــزت كتابها 
وتوجهت تقصد دار نشــرٍ تعود ملكيتها لشــاعرٍ تجمعها 

به علاقةٌ ملتبسة بدأت منذ ربع قرن! تقول:
«دأبــت على يقــين حضوره منــذ جمعني بــه ـ صدفةً ـ 
درب الهوايــات الآثمة التــي تقتات براحــة البالكنت بعد 
صغيرةً تدبّ على أعتاب المراهقة حاملةً ســتة عشر ربيعاً 
علــى كتفيها، مثقلــةً بالســذاجة وانعــدام التجربة! كنت 
أكبــر من شــتلة الحبق الرهيفــة بقليــل، وكان  أطول من 
أغصان الزنبق الميّاس بقليل. يكبرني بعدة أعوامٍ ولا يقل 
عــن أضعافها في التجــارب والخبرات، أنــا التلميذة في 
الثانوية وهو طالب الجامعة دارس العلوم ناظم الشــعر! 
كلانــا كان مســكوناً بالكتابــة، لكن عراك التماســيح في 

ميدانها أغراه قبل أن يغريني.» 
والثانــي: مســار العمــل الروائي نفســه بحيث تصير 

لا  روايتــان  وكأنهــا  بط الروايــة  ا ر
الشــخوص  حيــث  مــن  بينهمــا 
والأحــداث وإنما يجمعهما المكان 
نفســه والزمــان نفســه: وهــي 
الفتــرة الممتدة ما بين ســتينيات 
العشــرين.  القرن  وثمانينيــات 
والأهــم من الزمــان والمكان هو 
الحــدث الحاضــر علــى طــول 
الاغتــراب  وهــو  ألا  الســياق؛ 
القسري عن أرض الوطن طلباً 
للرزق أو للعلــم! هذا الاغتراب 
الــذي لا يقــل عن كونــه منفى  
إجباريــاً يتوجــه الجميع إليه 
يعود  مــن  منهــم  صاغريــن! 
بقليلٍ مــن المال مثــل (علي) 
الــذي قــدم أولاً مــن هضبة 
الجــولان هربــاً مــن بطــش 
البيك قبل أن تصير الهضبة 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، 
ثــم ســافر إلى الســعودية 

طلبــاً للعمل كي يســتطيع إيفــاء ديونه، 
ليمرض هنــاك، ويعيده كفيله إلى وطنــه: «الطلاق البائن 
الثاني فــي حياتــه: الأول كان اختيارياً نقلــه إلى الحياة 
التي يريد، والثانيٌ يشــبه طرداً مؤدباً لرجل لم يعد يتبين 
مــا إذا كانــت الحياة ما تــزال تريده! « . ليأتــي دور ابنته 

ليلى تكمل من بعده حكايته.
ومنهــم (ســراج) الــذي يوفــده حزبــه اليســاري إلى 

موســكو ليدرس فيهــا الطب ويصيــر «الطفــل المدلل في 
حضــن الاشــتراكية» بعد أن تبــين أنه طالــبٌ متفوقٌ في 
ذهنه مخططاتٌ كبيرةٌ يحلم من خلالها أن ينقل بلاده إلى 
مصافي الحضارة والعدالة. ســراج الذي يسافر وهو ما 
يزال علــى حب (ليلــى) ابنة علي 
ووريثــة همومه وتركتــه الثقيلة. 
ليلى التي تحتار: هل تنحاز لدعوة 
ســراج بالســفر معه إلى موســكو 
علــى أن تتــرك خطيبهــا (كمــال) 
الــذي استبســل كي يعيــش، وكي 
يتعلم  وكي يبقــى على حبها أيضاً! 
يظــل الســؤال معلقاً حتــى الفصل 
الأخيــر فــي الرواية.»هل بوســعي 
أن أظلمه؟ أظلم ســراج الذي يصعب 
علــي مجرد تخيّــل أنه ســراجي أنا؛ 
ســراج ليلى ابنــة عليّ المتوفــى؟! أيّ 
إربــاكٍ أوقعني فيه، وشــدّني من أذن 
قلبــي ليطيــر إليــه! ســيحملني معــه 
إلــى موسكو!ياإلهي!ســينتزعني مــن 
أرضٍ وعــرةٍ ينتصــب علــى ثراها كوخ 
أهلــي الذي أراده أبي قصراً لســعادتنا 
أودعني وإخوتي فيــه، وتركنا صغاراً، 
وتــرك الأرض مــن حولنــا تميــد.» عبر 
صفحــات الرواية تتبايــن كذلك مصائر 
(عارف) الهارب إلى فنزويللا، و(محســن) المســافر إلى 
ليبيا، ومنير المســافر إلى (لبنــان)، والراوية التي أقامت 
في باريس وتبادلت من هناك رســائل حميمةً مع الشاعر 
المســافر إلى صوفيا. منهم من يعود ببعض المال وبعض 
حصيلــة العلــم، ومنهم من يضيــع ولا يعــود، ومنهم من 

يعود جسداً وتظل روحه مسافرةً بين الوطن والمنفى.

«لن تسعفنا العبارة ...» للناقد المغربي 
عبد الرحيم العلام:

مجموعة من البورتريهات لثلة من الكتاب 
والأدباء والباحثين من المغرب والعالم العربي

لندن ـ «القدس العربي»:

هـذا الكتـاب عبـارة عـن تجربة 
أخـرى مختلفـة فـي الكتابـة عنـد 
الناقد المغربي عبـد الرحيم العلام، 
مـن  مجموعـة  عـن  عبـارة  وهـو 
البورتريهـات، كتبهـا عبـد الرحيم 
العـلام في فتـرات زمنيـة متقطعة، 
متفرقـة،  ثقافيـة  مناسـبات  وفـي 
بمـا هي نصـوص في لملمـة جوانب 
مـن المحطـات والتجـارب الحياتية 
والإبداعيـة  الفكريـة  والمسـارات 
الكتـاب  مـن  لثلـة  المتوهجـة، 
والأدبـاء والباحثـين، مـن المغـرب 
بـرادة،  محمـد  العربـي:  والعالـم 
المدينـي،  أحمـد  بنعيسـى،  محمـد 
حسـن نجمي، مبـارك ربيـع، أحمد 
اليبـوري، كمال عبد اللطيف، أحمد 
الطريبق أحمد، الميلودي شـغموم، 
حسـن بحراوي، إدريـس الملياني، 
صاموئيل شـمعون، أحمد المسيح، 
أحمـد العاقـد، أحمـد شـراك، بهاء 
الحجمـري،  الفتـاح  عبـد  الطـود، 
محيي الديـن اللاذقاني، نور الدين 
الصايـل،  محمـود درويـش، فضلا 
عـن بورتريهـين، كتبهمـــا الكاتب 
عن نفسـه هـو، بعنوان جامـع: أنا 

أيضا. 
البورتريهـات،  هـذه  وتتغيـا   
حسب الكاتب، إعادة صياغة سؤال 

المتحول في ثقافتنا وإبداعنا 
العربيين، من خلال تجارب 
لعبـت  وثقافيـة،  إبداعيـة 
دورا أساسـيا فـي تطويـر 
خطابنا الثقافي والإبداعي 
وإثرائـه، والإضافـة إلـى 

تراكمه العام...
بـين  يجمـع  ومـا 
 - البورتريهـات  هـذه 
كتبـت  التـي  الشـهادات 
وبمنظـورات  بصيـغ 
متباينـة، بالنظر لما كان 
كل  سـياق  يقتضيـه 
حـدة،  علـى  بورتريـه 
سـرد  تعيـد  كونهـا 
جوانـب مـن التجربـة 
والأدبيـة  الثقافيـة 
الكاتب  لهـذا  والفنيـة 
أو ذاك، وفـق منظـور 
يتوخى المساهمة، ولو 

عبر هذا الفيض من المحبة والوفاء، 
فـي ترسـيخ ثقافـة الاعتـراف فـي 
مشـهدنا الثقافـي العربـي، بالنظر 
لمـا يجسـده كل كاتـب مـن حضور 
وازن وإسـهام مؤثـر فـي مشـهدنا 
الثقافـي والأدبـي، محليـا وعربيا، 
كل في مجال اهتماماته وانشغالاته 
الموازية...يقـع  والأدبيـة  الثقافيـة 
الكتـاب فـي 120 صفحة مـن القطع 

الكبير.

■ تقحم الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة ثلاث عناوين 
كبيـرة هـي (مـا قالـه الـراوي، عـرض الافتتـاح الختامي، 
ملاحظات كتبها المخرج على الهامش) ضمن مسـاحة ورقية 
115 صفحـة من كتاب شـعري يحمل عنوان ملفـت للمخيلة 
(خيانات الرب سـيناريوهات متعـددة) وقبل ذلك  أخرجت 
الشـاعرة إلى القـارئ العربي عدة كتب شـعرية هي «مازال 
و«الاي   «2003 جـدا  مشـاغبة  و«امـرأة   «200 بيننـا  بحـر 

.«2010
  تتأرجـح هـذه النصـوص  مـا بـين ثـلاث مسـالك يكون 
أولهمـا  تطهير المعنى مـن ضبابيته الذي وجدنـاه أيضاً في 
(الاي) ومحاولـة إظهـاره كبنيـة دلالية بحد ذاتهـا، بحيث 
يبـدو النـص كتلة مـن الوعي والمعرفـة والمخيلـة الناضجة 
المدهشـة وثانيهمـا السـياقات اللغوية المتطرفة والشـاردة 
إلى ابعـد حدود، مقاطـع طويلـة تجتاحها هيجانـات اللغة 
الكلمـات  اندفـاع  لحظـات  فـي  ومراتبهـا  أنسـاقها  وتبـدد 
المعجمية الهائمة وتكاتـف الألفاظ التي تقترب من هذيانات 
لذيذة تسـرّع من خفقان اللغـة وانبهارها أحياناً، سـياقات 
لغويـة بالجملـة تنصاع لأوامـر المخيلة المبدعـة وتثير بلبلة 
وسـط النصـوص  القصيـرة مثـل (ملاحظـات ..) نموذجـا 
سـريعا، مقاطع مضغوطة جدا والأصح محبوسة في معناها 
التواتـري، غير إنهـا في الأخيـر تمتلئ بصرخـات وصخب 

وثالـث توقظ  مشـاعر القارئ وتلسعه من  كيانـه، 
الانفعـالات  اصطـدام  المسـالك 
المتحولـة  والإحـداث  والمشـاعر 
التـي أغلبهـا هي أحداث ومشـاعر 
ذاتيـة قريبـة مـن محـاكاة الآخر 
وربمـا  لـه،  أو  معـه  والتخاطـب 
تكـون  كل ذلـك تكبيـت التعبيـر 
المباشر الملتصق بالشـريك، وإذا 
كان الأمـر كذلـك فأن ثمـة منحى 
آخر سـيوجه نص فاتنـة وربما 
يحرّفها عن طريقه وهو التوجه 
نحـو التلقائيـة أو الزحـف إلى 
صـح  إذا  المختنقـة  الغنائيـة 
فنصوصهـا  هنـا،  التعبيـر 
الحاليـة أمـا تكـون هروبا إلى 
مـن  وغسـله  المعنـى  فضـح 
مـن  اللغـة  شـذّب  أو  أدرانـه 
تكالبهـا المسـتمر وأمـا تكون 
صراخاً فادحـاً للأنا المختفية 

في هو: 
مـن يـداه تفـكان أزراري 

بقضمة واحدة 
ومن يأخذ خماري المسّعر

بروية وتفنن عجوز
تمرس على فك شيفرات الجسد

وبارتباك طفل
يقبل على تذوّق طعم أنثى للمرة الأولى .  

طـرح  علـى  مفتوحـة   «.. الـرب  «خيانـات  نصـوص 

المدهـش والملفت فـي التجربة الروحية لشـاعرة صارت 
الكلمة لديها ميزاناً توزن به عدد سنوات الغربة والجوع 
والألم ومعايشـة الرعب الداخلي والخارجي ليصبح كل 
ذلك جـزءا من حياتهـا الاعتيادية اليوميـة، وفي الوقت 
نفسـه، غالبـاً مـا تجرّنا الشـاعرة 
كانـت  سـواء  عذاباتهـا  وراء 
ذاتيـة (الحب) نمـوذج مصغر ثم 
(مخاطبـة  الشـخصية  مناجاتهـا 
الـرب) نموذجا مكبّـرا، فتنفتح كل 
الفضاءات الشـعرية دفعة واحدة 
من اجل الوصول إلى نهاية شعرية 

مدهشة: 

قل إني لم أكن جميلة بما يكفي 
وجسدي مترهل كعربية 
أو كصورة لإلهة رومانية 

رغباتـك  علـى  صغيـران  وثديـاي 
الجامحة 

قـل أن الرجـال الآخريـن يأكلوننـي 
بلعابهم المتساقط أمامي 

وأنت غيور حد الصراخ. 

في المعاكس وفـي النصوص القصيرة 
التـي أخذت اغلـب الكتاب ما تكشـف عن 
مشـادة لغويـة عاليـة بـين هـذه المقاطع، 
فـكل مقطـع هو تتمـة لأخرى، لكـن الفكرة 
والحـدث الشـعري يتناوبـان فـي تغييـر مسـارهما بحيث 
يتوهـان أحيانـاً فـي الإسـهاب والتـرداد الواضحـين كثيرا 
فـي المقاطـع الأخيرة، لكن يبقـى هذا الكتاب الشـعري ملفتا 

ومستحقا للإشادة به. 
فاتنة الغرة ( خيانات الرب، سيناريوهات متعددة ) 

دار النهضة العربية، بيروت 2011

عبد الفتاح كيليطو 

فاتنة الغرة  (القدس العربي)نجاة عبد الصمد  (القدس العربي)

عبد الرحيم العلام  (القدس العربي)
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ثانية يجيء البرد، تهرب الغزلان بعيدا عن فوهات اللعب
يغدو النصر وشيكا لفلاح يغتنم الفرصة

 يخلع ثيابه المصبوغة بالعرق
تتجدد بيعة الشمس .. عفونة الجثة بعد 

سجون معتمة
انتهى موسم الركض الجاف؛ ها أنت هنا يا 

دجلة
ملتصقة بهذه الأرض رغم  كل هذا

ألم يأتِ هاجس الهروب من هذا الوحل الأحمر؟
تذرعين العطش ليصبح وجهك بشباك الصيد 

وأذرع الأيام كي أخرج بالمعنى لا أكثر
الأمواج تطفئ شرارة الحرف

نتنبأ بغدِ الأوغاد العسير؛ ضاحكين نلاقي حتفنا 
كالغزلان 

التي احتفظت بعمرها رغم الصقيع
الأحلام المقيمة في الدماغ البشري آفة

تأكل العمـر! وأشباحنا مصنوعة من العرق
كلما تعبنا خرجت بأجسادها الزرق كما 

الشياطين
لم تعد الوشايات كافية لتخديري

لم يعد المكوث في الفتنة نجاة من الألسن
كل هذا قبل موت الأرض التي خدعتنا

قبل أن تكون الدمى حاكمة أبدية
بلليني أيتها العواصف المثقلة ببكاء الطبيعة

واملئيني غناء يبعثه نحيب الشجر
غناء العراقيات بعد كل هجوم يأكل 

أولادهن وأزواجهن
كل هذا لتقيم الحرب فينا

لهذا كان على الغزلان التي فلتت من 
شباك الآدمية

البقاء في اللوحة.
 

٭شاعر من العراق يقيم في المانيا

البقاء في اللوحة 

مراكش – «القدس العربي»: 

ولد مولاي يوسف الكهفعي في مراكش عام 
1969، ودرس في مدرسة الفنون الجميلة بتطوان 

في الاعوام 1989-1993. قدم الفنان مجموعة 
معارض فردية وجماعية في المغرب وبلاد 

اخرى منها اسبانيا، فرنسا وايطاليا، كما توجد 
لوحاته ضمن مجموعات مهمة في العالم من 

المكسيك الى اليابان وامريكا وفرنسا. كما يدير 
مع زوجته ايزابيل تورنيير صالة «بوينت اند 

لاين» في مراكش.
التقيته خلال معرض له في مراكش وجرى معه 

هذا الحوار:

■ هي يمكنــك ان تعطيني فكرة عن تطور الحركة 
التشكيلية في المغرب؟

■ بدايات الفن التشـكيلي فـي المغرب كان عبر 
مجموعـة فنانـين اشـتغلوا فـي مراسـم الفنانين 
الاجانـب في المغـرب وكان طابع اعمالهـم فطريا، 
بعد ذلك نشـأت مدرسـة الفنون الجميلة بتطوان 
ثم مدرسـة الفنـون الجميلة بالـدار البيضاء ومن 
هاتين المدرسـتين تخـرج فنانون بأسـس وقواعد 

اكاديمية في فنون التصوير والنحت والديكور.
اسسـها  بتطـوان  الجميلـة  الفنـون  مدرسـة 
برتوتشـي وهـو اسـباني عشـق المدينة وعشـق 
المغـرب واسـس في البدايـة مدرسـة صناعة اقام 
فيها محترفا له ضمـن مجموعة محترفات صناعة 
تقليدية بالمغرب. بعد ذلك تطورت لتصبح مدرسة 
للفنون الجميلة وكان التأثير الاسـباني، بالتالي، 
قويا فيها. بالنسبة لي هي مدرسة كانت ربرتوارا 
للفنون بحيث تؤهل متخرجيها للحياة والمستقبل 
اما للدراسة في الخارج او للعمل في الميدان الفني 
مباشـرة. بعـد ذلـك بـدأ بعـض الفنانـين الذيـن 
اشـتغلوا على افكار اخرى لأنها كانت بعد خروج 

السبان فقد اشتغلت على اظهار الهوية المغربية.
مدرسـة الدار البيضاء بالمقابل اتخذت اتجاها 
تزيينيـا اكثر ممـا هو فني وكان ممن بـدأوا العمل 
فيها فنانون معروفون مثل بلكاهية والمليحي، اما 
في تطوان فعرفت اسـماء مثل سـعد بن السـفاج، 

مكي مغارة، وعزيز ابو علي.
المليحـي من الفنانين الذين درسـوا في ايطاليا 
الـدار  فـي  بـداوا  وقـد  ويوغوسـلافيا  وفرنسـا 
البيضـاء، وكان لـه تأثيـر قوي في مدرسـة الدار 

البيضاء.
■ هــل نتكلــم هنا عــن اتجاهــين فنيــين يتبعان 

مدرستين مختلفتين؟
■ لا. لـم يكونوا يشـكلون اتجاهين. كانت تلك 
فـي فتـرة غلب فيهـا الفـن السـاذج والتجريدي، 
بـدأ  والفرنسـيين  الاسـبان  خـروج  بعـد  ولكـن 

الفنانون يشتغلون على اساليب خاصة.
كلا المدرستين استمرتا كمؤسستين تعليميتين، 
لكن التركيز فـي تطوان كان باتجاه اكاديمي وفي 

الدار البيضاء اخذ اتجاها تزيينيا.
■ مــن هم الفنانــون الذيــن بدأوا باستكشــاف 

قضية الهوية المغربية في الفن؟
■ الفنانـون الذيـن بـدأوا باستكشـاف قضية 
الهويـة هـم مجموعـة مـن الـرواد. منهـم فنانون 
عصاميـون لـم يدرسـوا الفـن اكاديميـا. لـم يكن 
للمدرسـتين علاقة مباشـرة بالاتجاه للتعبير عن 

الهوية المغربية.
■ هــل تريــد ان تقول بتقســيم الفن التشــكيلي 

لمدارس واجيال؟
■ تمامـا. المـدارس التـي طغـت على السـاحة 
لمـدة 80 عامـا تقريبـا هـي الفطريـة والتجريديـة 

والواقعية.
الفطـري كان فـي البدايـة نتيجـة عـدم وجود 
مـدارس في المغـرب وبعـد ذلك جـاءت المرحلتان 
الواقعيـة ثـم التجريدية التي واكبـت التجريدية 

في العالم كله.
كان هنـاك تأثيـر كبيـر لبـول كلـي الـذي جاء 
لتونس والفنان تابياس الـذي كان له تأثير كبير 

على مجموعة كبيرة من الفنانين في المغرب.
تابيـاس بدأ الاشـتغال على المواد فـي المغرب، 
وبدأ الفنانون يغادرون الحجم المربع والمستطيل 

وعمل تابياس كان بهذا الاتجاه.
بالمحصلـة يمكننـا التحـدث عـن اربعـة اجيال 
واضحـين في السـاحة المغربية: الجيـل الاول من 
المؤسسـين كان بينهـم شـعيبية طلال، السـفاج، 
مغـارة وغيرهـم، والجيـل الثانـي كان فيه محمد 
بنانـي، الادريسـي، عزيـز ابـو علـي، الوزانـي، 
والجيـل الثالـث كان فيه الذين تتـراوح اعمارهم 

بين اربعين وخمسين سنة حاليا.
الجيل الرابع هو من جاء بعدنا.

فـي المغرب حصـل حراك فـي المجـال الابداعي 
بحيـث حاليـا صـار عندنـا مجموعـة اتجاهـات 
مهمـين  فنانـين  نـرى  الواحـد  الاتجـاه  وضمـن 
حروفيـين وتجريديـين، ومن يشـتغل علـى المادة 

منهم، ومن يشتغل على الرمز.
هنـاك مجموعة اتجاهات تجمعهـا التجريدية، 
وكان هنـاك تطوير في التشـخيصية التي تحاكي 

الواقع والمعاش والمرئي والبسيط. 
في الوقت نفسـه ظهرت مجموعـة من الفنانين 
الشـباب الذيـن يعملـون علـى فـن سـهل وطرق 

بسيطة لا تستخدم الطرق الاكاديمية.
■ كيــف ترى الــى وضع الســوق الفنية الآن في 

المغرب؟
■ المغـرب دخـل السـوق الفنيـة التـي تمنعت 
بعـض الحين علـى الانتـاج الفني بصـورة عامة. 
ازدهرت السـوق الفنية في المغـرب وهذا اثر على 
عمليـة الابـداع بحيـث ظهر فـن بسـيط ليس فيه 

عمق ابداعي.
■ هل نتحدث هنا عن اتجاهات متصارعة؟

■ يمكـن الاعتبار وجود تمايـز بين الاكاديميين 
وبـين العصاميـين، وبـين التجريـدي والواقعـي. 
هناك صراعات بالطبع وهـذا حال الفن في العالم 

كله.
■ هــل تعتقد بوجود تقليد ناجم عن تبعية غربية 

في الفن المغربي؟
■ انا ضد هذه الفكرة. الغربي عنده الحق على 
الاشتغال على فنون اخرى. ماتيس وجياكوميتيه 

اشتغلا على فنون شعوب اخرى.
الحـق  عندنـا  مغاربـة  عـرب  كفنانـين  نحـن 
بالاشـتغال علـى الفنون كلهـا، وبالتالي يمكن ان 
نتأثر بالفـن المصري او اليابانـي. هناك مجموعة 
فنانين اشتغلوا على فنون شعوب اخرى. انا ضد 
النقـل اما الاسـتفادة من فنـون الاخـرى فهذا امر 
صحي وصحيح. نحن نعيـش في عصر الانترنت 
والعولمـة والتفتيـش عن شـخصية خاصـة بنا لا 
يتناقـض مـع التفاعـل مـع ما يجـري فـي العالم. 
الشـخصية الفنيـة موجودة والا لا يكـون  الفنان 
فنانـا. قضية الهوية بالنسـبة لـي هي موضوع تم 

تجاوزه.
■ لكنني ارى تأثرا بالفنون الغربية ولا ارى تأثرا 

بفنون اخرى مثل فنون الصين واليابان؟
■ فـي الصـين لديهم فـن عريق اسـتفادوا فيه 
مـن الفـن الغربي وتجـاوزوا فيـه الفن الرسـمي 
التقليـدي. هـذه قضية يعيشـها الفنانـون في كل 

انحاء العالم.
■ هــل يمكنك ان تشــرح لي على ضــوء من هذه 

الفكرة كيف تطور عملك الفني وضمن اي تأثيرات؟
■ تطور مسـيرتي تبع مسارا متعرجا فقد كنت 
متأثـرا بالانطباعيـة الفرنسـية والاسـبانية، ثـم 
مزجت بـين الانطباعيتـين واهتميت دائما برسـم  
يمكـن  كان  البدايـة  فـي  والوجـوه.  الشـخوص 
وصف عملي بأنه اكاديمي وبعد التطور الذي طرأ 
على شغلي بدأت اخرج عن موضوع هذه القواعد 
والموضـوع عبارة عن تشـويه ومبالغة في بعض 
الاماكن، مـن ناحية الشـكل ومن ناحيـة التلوين 

كذلك.
فـي  نقلـة  عنـدي  حصلـت  سـنوات   4 خـلال 
عملـي وقطيعـة، واتجهـت للحفر بما فيـه النقش 
والليثوغرافيـا، بعد دراسـة هـذه التقنيات بدأت 
اراجع اصباغي وصرت ارى اشـياء اخرى لم اكن 
قد اكتشفتها من قبل وهذه التجربة اعطتني خلال 

عامين ثلاثة معارض في مراكش والدار البيضاء.
■ ما الذي تعمل عليه حاليا؟

■ في المعرض الاخير وحتى الآن اشـتغل على 
كتلـة واحـدة غالبا كتلة سـتاتيكية كحجـم لكنها 
تتحـرك بتقنيـة محـددة لأن العمل هـو فن حركي 

بنفس الوقت.
في هذا المعرض اردت الخروج من كتلة واحدة 
لكتـل متعددة في نفس الاطـار مع الاقتراب الكثير 

من التجريد لا كفكرة ولكن كتكوين.
■ مــا النقــاط التــي تجدهــا ســلبية فــي الفــن 

التشكيلي المغربي؟
■ بالنسـبة لي فكرة الهوية التي اسـتمرت 50 
سـنة يجـب ان نتجاوزها والفن يجـب ان يتحرر 
من القيـود والتصنيفـات من قبيل: هـذا اكاديمي 
وهذا يشتغل على التشخيص وهذا على التجريد. 

المهم في الفن هو القيمة الفنية والابداعية فيه.
كذلك نشـير الـى قضية السـوق يجـب ان يتم 
تقنينه. وصراع الاجيال ليـس فيه قيمة لأن فنانا 
شـابا قد يكون عنده طاقـات ابداعية كبيرة بينما 
فنـان اخـرى لديه تجربـة 50 سـنة والطاقة لديه 

محدودة.
■ هل يمكن ان نتحدث عن وجود مركز يســتمتع 
بالاضــواء والمراكز وعن اطراف مهمشــة في مجال 

الفن المغربي؟
■ هناك اسماء ليس لديها تاريخ تمت صناعتها 
وصارت لها اسـماء كبيرة. هذه الاسـماء تقرر في 
السـوق الفني بمعيار خاطئ. بالنسـبة لي هؤلاء 

الناس ليس لهم دراية بالفن.
■ كيف يستطيع هؤلاء التحكم بالسوق الفنية؟

■ انهم عمليا يشكلون اوساطا مغلقة يمنعونها 
على الآخرين بحيث يمكن ان نشـبههم بالعصابة 
او اللوبي. الشللية موجودة في كل شيء وبما في 

ذلك التشكيل.
■ ما هو دور الغاليريات في هذا الأمر؟

هنـاك  اللعبـة.  هـذه  تكـرس  الغاليريـات   ■
تقـوم  التـي  والاروقـة  الصـالات  مـن  مجموعـة 
بخدمة الفن في المغـرب وهناك ايضا مجموعة من 
الصالات التي تعرض وتعيد عرض المنتوج نفسه 

دون دراية بالفن.
اصحاب الغاليريات ليسوا محترفين في مجال 
تقييـم الفن. هـم محترفون بترويـج الفن ولكنهم 

ليسوا مختصين بتقييم الاعمال الفنية.
■ ماذا عن دور النقاد الفنيين؟

■ ليـس لدينـا هـذا التقليـد. لا وجـود حقيقي 
لنقاد فن مختصين في المغرب.

هناك كتابات ولكن ليس لمختصين. هناك كتاب 
وصحافيون يهتمون بالتشـكيل ويكتبون مقالات 

مهمة لكن هذا ليس اختصاصهم.
■ ما سبب اختيارك لنوعين فنيين تعمل عليهما؟

■ انـا بطبيعتـي فنان لا اسـتطيع العمل بمادة 
واحـدة ولذلـك ارغـب بالتغييـر دائما. انـا اعمل 
بالنحـت، فـي مـزج بـين الحفـر والنحـت، حيـث 
فـي  كعنصـر  الحفـر  لعمليـات  الحديـد  اخضـع 
تكويـن المنحوتة. ارتب وقتي بـين النحت والحفر 

والتلوين.

التقاه: حسام الدين محمد

 تداعيات تداعيات
أيّ مستقبل لثقافة عربية 

أربكتها الدولة القطرية؟
د.توفيق قريرة ٭

لوحة للفنان الكهفعي

مولاي يوسف الكهفعي في مرسمه

■ في عام 2000 دعت كلية الآداب في منوبة، وهي من أعرق كليات تونس، 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش ليكون ضيفا على مهرجان للشعراء الطلبة، 

ولم تَرُقْ هذه الدعوة للنظام فسعى إلى التعتيم عليها إعلاميّا وعلى الحفل 
الذي حضره الطلبة والمثقفون بالآلاف، ودبّر للتشويش على المهرجان حيلة من 
الحيل التي لا تنطلي على الخفافيش فقطع التيار الكهربائي عن الكلية في اليوم 

الثاني من التظاهرة وكان مخصصا لحوار مفتوح بين الطلبة والشاعر. اضطرت 
اللجنة المنظمة ـ وكنت يومها أحد أعضائها ـ إلى إلغاء اللقاء وتعويضه بحفل 
توقيع. ولتدارك خطئها سارعت السلطات إلى دعوة الشاعر إلى قصر قرطاج 

لتكريمه. لبّى الشاعر الدعوة لكنه صرّح إثر لقاء بن علي بكلمة أهمّ ما احتفظ به 
العارفون بسرّ التكريم قوله عن بن علي « لقد أرْبَكَ لُغَتي». فهمت السلطة الإرباك 
كما يحلو لها أن تفهمه: أنّ كرَم الرئيس وعنايته جعل لغة شاعر مفوّه تعجز عن 

إيفاء حقّ الرئيس من الكلام ما يستحقّ. وفهمنا نحنُ ما قصده الشاعر فهو لم 
يجد من لغة تجاري فوضى لغة الرئيس الذي عرف القاصي والداني أنّه لم يكن 

كسلفه بورقيبة من فرسان البيان وأنّه يسهر جرّاء اللغة ويعرق لكنّها لا تستقيم 
له.

 فمسارا الشاعر والجنرال مختلفان لا يمكن أن يلتقيا وكيف للخطاب أن يساوي 
بين من روّض الكلام وتسامى بفكره ووجدانه إلى مراتب التجريد وبين من لا 

يعرف من اللغة إلاّ قاموس الترهيب والتكذيب والخداع. وكيف يمكن أن يُجَارِي 
من فتق الله لسانه بقضايا الحقّ والكرامة والحرية مَنْ عقد الله لسانه وجعله 

عييّا غير مبين لا ينطق إلاّ إذا كان قارئا متهجّياً لكلام أغلب الظنّ أنه لا يفهمه.
إنّ الإرباك الذي استعاره الشاعر درويش للغة يمكن أن يستعار للثقافة العربية 

في عهد الدولة الوطنية وخصوصا في العقود الثلاثة الأخيرة. منبع هذا 
الإرباك خلل في البنية الفكرية والإيديولوجية لأغلب الأنظمة العربية الحاكمة، 

والافتقار إلى سياسة ثقافية واضحة الملامح، فضلا عن تهميش منظّم لأعْلام 
الثقافة الفعّالين وإفراغ الساحة منهم وتركها للبسطاء والمسطحين والمأجورين 
والمتآمرين على أيّ إبداع خلاّق؛ بالإضافة إلى تسطيح ممنهج لوسائل الإعلام 

وتسذيج مدروس لخطابها وتهجين لدورها التثقيفي. 
إنّ الإرباك الثقافي الذي نعنيه في هذا السياق هو كلّ فعل إرادي أو غير إرادي 

تحرّكه سلطة سياسية حاكمة بمختلف أجهزتها السريّة أو العلنية ويكون 
غرضها منه إثناء الحركة الثقافيّة الفاعلة والخلاّقة عن اتباع مسارها التطوري 

داخل المنظومة الثقافية الكونية. والإرباك الثقافي الذي مارسته الدولة الوطنية 
في البلاد العربية كان الغرض المعلن منه أو الخفيّ تعطيل ما يمكن أن يجعل 
الشعوب المحكومة تطالب بحقوقها الأساسية في الحريّة والتعبير والتنمية 

والديمقراطية... وبما أنّ هذه المطالب يمكن أن تتكفّل بها جميع المحامل الثقافية ( 
أدب، فنّ تشكيلي، مسرح، سينما) ذات المصداقية والتأثير، فإنّها تلقى ما لقيته 

من التعطيل والتمييع والتهميش والاتهام وكلها أشكال من الإرباك الثقافي.
ولقد سعت الحكُومات العربيّة المُتتالية إلى أن تخلق بدائل ثقافية من المحامل 

الثقافية الحقيقية، ففي تونس مثلا تأسست منذ عقدين ثقافة المناسبات. وسواء 
أكانت تلك المناسبات سياسية أم غير سياسية فإنّها لم تكن تعني في الغالب 

غير طائفتين مستفيدتين هُمَا السّلطة التي تسوّق لمشروعيّتها السياسيّة الزائفة 
وجماعة من المبتزّين لهَا يروّجُون لتلك الثقافة بما تسمح لهم « النجومية» في 
عصر اعتقد فيه شعراء السلطة وكتّابها ومغنّوها وسينمائيّوها أنّ الظلمة لن 

تنجاب وأنّ شمس الإبداع الحقيقي لن تبزغ من جديد.
لقد عرفت الحَركة الثقافيّة ردّة عن حيويّتهَا التي عرفتها بداية من سبعينيات 

القرن الماضي في جميع القطاعات ففي تلك الفترة أنتجت الثقافة العربية لحماية 
نفسها من التهميش ما يمكن تسميته بالنواة الثقافية الصلبة، نواة تتكوّن من 
قامات في الإبداع الثقافي مثلت مرجعيّات وأقطاب جَذْبٍ وقبلة لا يمكن الحياد 

عنها ولا يمكن شراء ذممها لأنها كانت وبكل بساطة غير مستعدّة لأن تبيع 
مرجعيّاتها الفكرية والإيديولوجية والأخلاقية الأصيلة، ولأن تحيد في الغالب 
عن أهدافها التحررية النبيلة. ومن الغريب الذي لم يتكرّر أنّ كثيرا من القامات 

الفنية كانت تنشط في صلب الدولة لكنها لم تتخلّ عن مصداقيّتها ولا هي غيّرت 
أثوابها. لكنّ الضعف الثقافي والوهن الفكري دبّ في جسم الثقافة العربية يوم 

ضُربت النواة الثقافية العربية بمرجعيّاتها الشخصية والفكرية والأخلاقية 
والإيديولوجية؛ ويوم قرّرت الدولة الوطنية صناعة الثقافة بيدها اعتمادا 

على توزيع غير عادل للمَال الوطني، فشجّعت على نشر دواوين شعرية باهتة 
مبهمة ومجموعات قصصية لا روح للخيال فيها وموّلت سينما الخيانة الزوجية 
والعري المجاني والإدمان واتهام الدين بالإرهاب وروّجت للأغاني التي كلماتها 

كتبت على أجسام شبقية ودوّنت لحونها على نوتات لهاث محموم. ولقد نجحت 
من خلال ذلك كله في خلق جمهور عينه قاصرة يبحث عن لذّة قصيرة سرعان ما 

يستفيق بعدها على فراغ في الروح والفكر أنّى أن تملأه ثقافة الشطحات.
كان أبرز نتائج الإرباك الثقافي في العالم العربي أنّ الثقافة أضحت في تصوّر 

العربي شيئا لا نفع منه فالكتاب صار منبوذا والمنابر الفكرية بات لا يؤمّها إلاّ قلة 
قليلة من الناس وأعلنت قاعات السينما إفلاسها وهجر الناس المسارح وصاروا 

يعجزون عن فكّ طلاسم لوحة زيتية تشكيلية، وفقدوا كثيرا من القدرة على 
التفنّن والتذوّق. أمّا اللغة العربية التي هي وعاء لكثير من المحمولات الثقافية 

فأصبحت تنعت بـ « الخشبية» لأنّها وبكل بساطة كانت لغة الخطابات الرئاسية 
الممجوجة ولسان الفقهاء الذين يكفّرون الخارجين حتّى بالتظاهر عن الملوك 

وبها يكتب شعراء الركاب مدحيّاتهم العصماء. ويعتقد جمهور واسع اليوم أنّ 
الثقافة البديلة هي التي تنتجها وسائل الاتصال الرقمية والإعلامية وزادهم 
من وثوقية الاعتقاد أنّ الثورات التي حدثت في تونس لم تهيىء لها الثقافة 

التقليدية بل « الفيس بوك» الذي يقدّم مادّة ثقافة وإعلامية دقيقة وواضحة 
وفعّالة.

إنّ المجتمعات المحرّرة في حاجة اليوم إلى ثقافة « ترى ما تريد» شعوبها ولا 
ترى ما تعرفه تلك الشعوب فمن أبرز معضلات الانحطاط الثقافي العربي هيمنة 

المدرسة الواقعية في الفنّ والأدب. ولئن ساهمت هذه المدرسة في إعادة الواقع 
بأشكال جديدة لكشفه، فإنها خلقت بين ذلك الواقع والناس ألفة وحتّمت على 

الناس التسليم به. ولو قارنّا بين ما أنتجته المدرسة الرومنطيقية في الفنّ 
والأدب لرأينا أنّ هذه المدرسة على ما تتهم به ظلما من انكفاء وانطواء قد دفعت 
الشعوب إلى أن تحلم بواقع أفضل وحفّزتهم على التغيير والتحرير؛ ولا ننسى 

أنّ الشعوب الثائرة اليوم تستلهم أكبر شعاراتها من « إرادة الحياة « للشاعر 
الرومانسي التونسي أبي القاسم الشابي.

 وحين انفتحت الثقافة العربية وخصوصا الأدبية منها على التجربة الرمزية لم 
تكن لديها من النّجاعة والفعاليّة ما يمكّنها من أن تحسن استخدام الرمز بشكل 

منهجي وبيداغوجي يُيسر على متقبّل الثقافة الربط بين الرامز والمرموز إليه 
من دون مشاكل إدراكية تؤدي إلى الإلغاز والإبهام. لقد قادت التجارب الفنية 

الرمزية في الوطن العربي إلى تضييق دائرة الثقافة وإرجاع المثقف إلى برجه 
العاجي الذي قطعه عن أيّ تأثير جماهيري. وحين ضيّقت السلطة السياسية 

على شعوبها مَدَارات التعبير كان من الممكن للخطاب الرمزي في الفنّ أن يستردّ 
وظيفته بما أنّ الرمز هو المخوّل أكثر من غيره من العلامات لأن يقول من خلال 

ما يرى ما لا يرى؛ أي أن يجعل من المدلول القريب دالا على مدلول بعيد؛ لكنّ 
المثقفين فشلوا في هذا الدور لأحد سببين أو لكليهما أوّلهما: قلة الخبرة في بناء 
خطاب ثقافي حول الرمز فهذا لا يتوفّر إلاّ لمثقف قادر على رؤية مزدوجة ينفتح 
فيها المعنى القريب على البعيد وعلى بناء خطاب وفق هذه الثنائية، وثانيهما: 

قلة خبرة المتلقي على إعادة تفكيك هذا الخطاب الثقافي الرمزي في ظلّ موجَة من 
التسطيح والتسذيج والإغراق في الخطاب المباشر. قام الخطاب الرمزي بدوره 
الفعال في ثقافات الاستبداد حين كان لديه من مثقفين يحسنون بناءه وتركيبه 

وكان لديه متقبّلون يقدرون على فكّه وتحليله كذا فعل في القديم عبد الله بن 
المقفع في « كليلة ودمنة» وأبو العلاء المعري في « رسالة الغفران».

إنّ الثقافة العربيّة عليها لكي تكون بنّاءة أن تضمّ جميع مفرداتها ولا تترك 
المجال لهيمنة قطاع على آخر وفي الثقافة العربية الإسلامية هيمن الأدب على 

غيره من المحامل الثقافية هيمنة لا يمكن القبول بها اليوم في عصر تعدّدت 
محامله الثقافية، وبدلا من عصر الهيمنة علينا أن نمرّ إلى عصر التفاعل بين 

الأسانيد الثقافية فلا يمكن للسينما والمسرح أن تعيش من غير أدب ولا يمكن 
للرسم أن يعيش من غير قدرة على تنشيط ملكة التخيّل التي ليست حكرا على 

الأدباء بل هي ضرورية حتّى للعلماء فلا يمكن أن تنتعش الرياضيات من غير 
قدرة على التجريد وهي قدرة مرتبطة كما هو معلوم بملكة التخيّل. 

إنّ من أبرز الأغلاط التي خلقها التهميش الثقافي في المؤسسات التربوية الفصل 
بين الثقافة والمعرفة وربط الشأن الثقافي بالاختصاصات الإنسانية المهمّشة 

رسميا واجتماعيا وإحالة الثقافة على المعاش في التخطيط والتمويل والنظر 
إليها بمنظار القطاع الطفيلي الذي يعيش عالة على غيره من الثقافات. لذلك 

تحتاج الثقافة في العقول المتحررة حديثا إلى أن توضع مواضعها الريادية التي 
تستحقّها؛ إذ من العسير على مؤسسات التعليم أن تضع التعليم في خانة مفردة 

ولا تبنيه على هرم أطرافه المعرفة والتربية والثقافة. 
لقد احتاج شباب الثورة في تونس اليوم إلى الثقافة التي لم يجدوها في 

المدرسة ولا الجامعة أو وجدوها بشكل آخر؛ احتاجوها كي يجيبوا على أسئلة 
راهنة في السياسة عن الديمقراطية والبرلمان والمجلس التأسيسي وفي القيم 

الاجتماعية عن التنمية والتضامن والعدالة وفي الفنّ عن الأغنية الملتزمة وفي 
الأدب عن الشابي ومضامين شعره.. فهذه الأسئلة وغيرها غابت وغاب كثير 

منها عن أبجديّات الثقافة التونسية الرسمية وحريّ بالمثقفين أن يضعوا « 
خارطة طريق» تقضي على ما يسميه « رولان بارت» « تردّد العلامات» الثقافية 

الراهنة وعدم دقّتها في الإيفاء بمضامينها وهذا التردّد من شأنه أن يخلق عجزا 
في مستوى تأدية التعبيرات الثقافية لما يراد لها أن تؤديه . ولقد عبّر  « فرويد 

عن هذا التردّد» بقوله لخطيبته: « إنّ أكبر شيء يجعلني أتألّم أن أكون في 
وضعية عجز عن أن أثبت لك حبّي». هذا العجز عن إصدار مفردات الحبّ يعرفه 

العربي اليوم كثيرا لكنه لا يعرف أنّه نابع في جوهره من عجز ثقافي.

٭ أستاذ بالجامعة التونسية 

لا يرى نقاد فن مختصين ويعتبر ان اصحاب الغاليريات غير قادرين على تقييم الفن

مولاي يوسف الكهفعي: هناك لوبيات فنية في المغرب... ومسألة الهوية تجاوزها الزمن

«القط الذي علمني الطيران» رواية جديدة لهاشم غرايبة
عمان ـ « القدس العربي»:

إنها رواية الحريـة.. واربد، قصة رائحة 
الياسـمين.. والعطـن أيضا، وحكايـة القبو 
وهـو يتمدد ليصيـر فضـاء للغرائب.. رصد 
ممتـع لدفق الحيـاة القوي ينبـض في أعتم 
زوايـا السـجن، ومراجعـة شـجية لذاكـرة 
السـجين وهي تتمـدد عبر الزمـان والمكان، 
وإضـاءة لقنديـل الحزن الشـفاف في روح 
الفتـى تنقل لنا أحـلام يقظتـه وهي تغمس 
عروقها في ينابيـع الحياة والحب والجمال 
التي خبرها على أرض الواقع، أو في بطون 

الكتب التي أغرم بها.  
التجربـة  مـن  مادتهـا  الروايـة  تسـتمدّ 
الشـخصية للكاتب في سـجن فرعي صغير 
( سـجن اربـد - دار السـرايا اليـوم)، مـع 
هنـا  صادقـون..  لكنهـم  قسـاة  مسـاجين 
الناس مكشوفو السريرة، أرواحهم مشرعة 
أبنـاء  لكنهـم  النوافـذ..  مخلّعـة  الأبـواب، 

الحياة!
هذا سرد روائي مختلف عما ألفنا من أدب 
السجون، فهي تبتعد عن التذمر والشكوى، 
وترصد دفق الحيـاة القوي ينبض في أعتم 
زوايـا السـجن، ومراجعـة شـجية للذاكرة 
وهـي تتمدد عبـر الزمان والمـكان، وإضاءة 
لقنديل الحزن الشـفاف في روح السـجين.. 
فيكـون الامتحـان الصعـب ليـس لانتمائه 

السياسي، بل لروحه المتمردة. 
هذه الرواية تعتمد في مادتها الأساسـية 
ملامـح  فيهـا  الشـخصية،  التجربـة  علـى 
السـيرة الذاتيـة.. لكنهـا فـي النهايـة عمل 

إبداعي يعتمد التخييل في بنائه. 
تقول الرواية في صفحة 139:

( أنـا الـراوي « هاشـم غرايبـة»، كنـت 
قبـل  كتبتهـا  مُصْفـرّة  كُنّـاشٍ  أوراق  أقلّـب 
ثلاثة وثلاثين عامـاً، فطارت من بينها زهرة 
ياسـمين مثـل فراشـة بلـون التـبن لتحـطّ 
علـى كفي، وتصـل روحي بخيط من شـذى 
الياسـمين مع زهو الشـباب، وزمـن الإلهام، 
ودفء الحلم، وقدسية الكرامة الشخصية.. 
الذكريـات  الكوبيـاء موقظـاً  فسـطع حبـر 

الغافية في كف الزمن.)

يدخـل ( الفتـى الغـرّ) السـجن بسـبب 
انتمائـه الحزبي الهـش، فيكـون الامتحان 
بـل  السياسـي،  لانتمائـه  ليـس  الصعـب 
لروحه المتمردة، ولرائحة الياسـمينة ـ الأم 
-، ولأحلامـه وأشـواقه المحلّقـة؛ التي يجد 
صداها فـي كتابين لا علاقة لهما بالسياسـة 
والايديولوجيا: ( الأمير الصغير، والنورس 
جوناثان).. وعلى أرض الواقع يجد الفتى « 
عماد» سنده في صداقة لص اسمه « القط». 
شـخصية القـط لا تطغـى علـى غيرهـا مـن 
الشـخصيات فـي السـجن، حيـث الملائكـة 
والشـياطين وجهـان لعملـة واحـدة، ميزة 
القـط انه رجـل حر، حالـم، وشـفاف، لكنه 
متدثر بالسـخرية يتقي بها شـرور الواقع.. 
شـخصية مركبـة يبـدو وكأنه اختـار قدره 
كلـص، ورضي بأن يكـون دون مـن حوله، 
ولأنه يبخل بإظهار مكنونه النبيل، وثقافته 
الخاصة، فلا يفيض عشـقه العميق للحياة، 
وتوقـه الأصيـل للحريـة إلا حـين يضطـره 

الموقف لذلك!!.. 
مـن هـذه الصداقة بـين ( اللـص صاحب 
الخبـرة بالحيـاة) و ( السـجين السياسـي 
مـن  السـجن  شـخصيات  تضـاء  الغـض) 
حولهمـا، وتتشـعب الرواية لنتعـرف على 
عالـم مختلف عمـا ألفنا، وشـديد الالتصاق 

بما نعرف في الوقت ذاته!
مـا كتب على غـلاف الرواية هـو مقتطف 
مـن أقـوال جوليان اسـانغ صاحـب موقع « 
ويكيليكس» الشهير ليشكل جسرا بين زمن 
الكتابـة وزمـن الرواية، فموضـوع الرواية 
«ويكيليكس» من زمن آخر، والمقتطف المشار 
إليـه يعبر عن فحوى الرواية؛ حيث الدراما 
لا تنعقـد بـين السـجين والسـجان فحسـب 
بل تعبر عن إنسـانية الإنسـان « المحاصر- 
السـجين» وهو يواجه تحديات الوجود في 
هذا الكـون.. فعندما يحمـل الناس وهم في 
قمـة عنفوانهـم قناعـات وقيمـا؛ فعليهم أن 
يتصرفـوا وفقا لهـا، وينفذوهـا كيما تصير 
هذه الدنيا أعظم كمالا، وهذا الإنسان أفضل 
تقويما، وهذه الحياة أكثر عدلا وأقل شقاء.

( القـط الـذي علمنـي الطيـران) بحـث 
عميق فـي محدوديّة المكان وهـي تفتح على 

سـؤال الزمـن.. حيث الزمن مثـل الماء يأخذ 
شـكل المكان، وحيـث الزمن مثل الأشـياء.. 
لا يـرى فـي العتمـة، فالزمـن قنديـلٌ زيتـه 
الحركـة، وفتيلـه الإنجاز.. ( حتـى الجنّة لا 

تطاق بلا إنجاز!)
ورغـم أن السـجن زمن دائـري.. ( ننام. 
نصحـو. نـأكل. نمشـي عبر نفس المشـاهد، 
ونقابل الوجوه ذاتها بتنويعات هامشـية.. 
لكننـا نتشـبث بحلم الخـروج مـن رحلتنا 

الدائرية كل يوم..) 
إن كسـر الزمـن وسـط هـذه الرزنامـة 

الحافلة بالمفاجآت يبدو شيئاً جوهرياً.. 
إنهـا تدلنا كيف نعيش أيـام العمر عبر 
المـرور السـريع والعبثـي للزمـن.. هنـاك 
خياران: طريق تمر بمشهد ثابت، تبدلاته 
لا تدهـش، ولا تبهج، بل تجعلك سـجيناً 
يتأفـف مـن بـرد الشـتاء، ورذاذ الربيع، 

فيمـا  الخريـف..  وغبـار  الصيـف،  وحـر 
العمـر يمضـي، وتسّـاقط أيامه مثـل أوراق 
الرزنامـة.. وخيـار أن تتعلـم الطيران الحر 
عبر سـحر الكـون المتجدد أبدا، فتشـعر كل 
يوم أنك ذاهب لما تشتاقه، وأنك وهبت يوماً 
جديـداً لتعيشـه بعمق.. عُمـرٌ تتنفس عبره 
صباحات الأيام بنهم، وتعيش لحظاته مثل 

هطول بتلات الياسمين في كفّ طفلة.
هـذه الروايـة رسـالة مـن جيـل الهزائم 
الكبرى والمعارف الشـاقة، إلى جيل سيولة 
الاتصال وسـهولة التواصل، جيل الانتصار 
وقبـول تحديات العصر.. فكل جيل يخوض 
شـرطي  ضمـن  إمكانياتـه  وفـق  تحدياتـه 
الزمـان والمـكان.. نحـن هزمنا لكـن أبناءنا 

انتصروا! 
تقـع الرواية في 204 صفحـات من القطع 
نضـال  الفنـان  غلافهـا  صمـم  المتوسـط. 

جمهور.. 
وجـاء الإهـداء: إلـى روح بـو عزيـزي، 

وللإرادة الحرة.
 

هاشم غرايبة. 
 مواليـد 1953م في قرية حـوارة / إربد.. 

شمال الأردن. 
سـجن مـن1977ـ 1985م لانتمائـه إلـى 

الحزب الشيوعي الأردني.
كتب روايات:

 / الجديـد  الأفـق  دار  الأسـرار.  بيـت  ـ 
1982م.

ـ المقامـة الرمليـة. المؤسسـة العربيـة / 
1998م.

ـ الشهبندر. دار الآداب / 2003م.
ـ حكاية بترا. مكتبة عمان/ 2006م.

ـ معبد الكتبا. وزارة الثقافة 2008م.
دار  الطيـران.  علمنـي  الـذي  القـط  ـ 

فضاءات / 2011م.
وفي القصة:

ـ هموم صغيرة. رابطة الكتاب / 1980م.
ـ قلب المدينة. دار الكندي / 1994م. 

( ترجمت للألمانية 2005م)
العربيـة  المؤسسـة  الـكلام.  عـدوى  ـ  

2001م. 
( ترجمـت بعـض قصص هـذه المجموعة 

إلى الإنكليزية)
كتب أخرى:

ـ الحياة عبر ثقـوب الخزان. دار الكندي 
/ 1993م.

 / العربيـة  المؤسسـة  أعظـم.  المخفـي  ـ 
2001م.

 hashemgr@yahoo.com

أحمد عبد الزهرة الكعبي ٭
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 دمشق ـ خلد سامي عطفة:

دمشـق أقـدم مدينـة فـي العالم مـا زالـت مأهولة 
حتى اليوم، وشـغلت مكانة مرموقة في مجال الثقافة 
والفنون والآداب خلال تاريخها الطويل، وهي تحفل 
دائما بالمشاركات والفعاليات التشكيلية والموسيقية 
والأدبية. وقـد أقام مؤخرا الفنان التشـكيلي إدوارد 
شهدا معرضه في صالة «تجليات» تحت عنوان لافت 
(إلـى محمود درويـش)، مسـتلهما بريشـته المرهفة 
وألوانـه الشـفافة عـددا من قصائـد الشـاعر الكبير 
الذي ما زال يحيا في قلوب محبيه، كما هو حاضر في 

شعره وقضية شعبه الفلسطيني. 
حـاول الفنـان شـهدا رصـد لمحـات مـن هواجس 
خـلال  مـن  الوجدانيـة  خلجاتـه  وتلمـس  الشـاعر 
لوحاتـه، فهـو لم يقـدم رسـوما مدرسـية إيضاحية 
للقصائـد التـي اختارها، ولكنـه حاول خلـق تفاعل 
وجداني وفكري وبصري مع الشاعر الكبير، انطلاقا 
مـن مقولته: «أنـا وحدي فـي البياض». ركـز الفنان 
شـهدا بعمله على اللون الأبيض المتميز بحساسـيته 
العالية وافتتـح معرضه بلوحـة (بورتريه) جانبية 
حيث بـدا الشـاعر فيهـا محدقا نحـو الأفـق البعيد، 
ولوحتـه الثانيـة (ورقة من مقامـة محمود درويش) 
مقسـومة طولانيـا إلى قسـمين: الأول يحمـل مقاطع 
شـعرية، والآخر تشـمخ فيه قامة الشـاعر مرسـومة 
بألـوان متعـددة، وهـو يلوح بيـده معبـرا عن تحية 
لقـاء أو إيذانا برحيل، وهـذا الغموض الفني الجميل 
هو الذي يقرن بين الرسم بالألوان والرسم بالكلمات 
ـ كما قال نزار قباني. أما في لوحته (وداع شاعر) فقد 
ظهر فيها محمود درويش جالسا على منصة مرتفعة، 
وقد أحاط به عدد من الأشخاص يشرئبون بأعناقهم 
وأبصارهم نحـوه، وهناك لوحة أخـرى يتجلى فيها 
حضـور محمود درويش ونصه الشـعري (سـأصير 
يومـا طائـرا) يبدو الشـاعر الكبيـر متجسـدا بهيئة 
طائـر كبير يهـم بالتحليق فـي عنان السـماء، وعلى 
هامـش الكادر يقف الشـاعر حالما يتأمـل الصورة أو 

يكتبها.
لقـد حمل معـرض إدوارد شـهدا عناويـن مختلفة 
ومتباينة بين الإنسـاني العـام والذاتي مثل (حراس 
و(ذكريـات  مجهـول)  شـخص  و(ذكريـات  النـوم) 
باريـس) وكانـت العناويـن واضحة فـي اللوحات، 
وكذلـك لوحته (باقـة ورد لأشـخاص غائبين) حيث 
يسـتحضر الفنـان صـورة أشـخاص مـن ذاكرتـه، 

أشـخاص من الماضي ولحظات هاربة فقدها الإنسان 
مـع الزمـن فغـدت مجـرد بعـد لونـي يغشـيه غلاف 
ضبابي شفاف، وملامح هذه الشخوص غير واضحة 
وكأنهـا توشـك أن تتلاشـى تقريبا، ولكنهـا حاضرة 

بقوة في معظم اللوحات.
فناننا يستوحي موضوعاته من القصص الشعبية 
والدينيـة للإنسـان حيـث تتجلـى أعمالـه بتناغـم 
موسيقي واضح في رسم شـخوص إنسانية وأنواع 
مـن الحيوانـات، انطلاقـا مـن علاقتهـا الأسـطورية 
بالآلهة وأنصاف الآلهة التي كانت سـائدة في عصور 
وحضـارات قديمـة، وعنـد النظـر إلى لوحاتـه نرى 
التناغـم الروحانـي الـذي أضفـاه الفنـان علـى تلك 

العلاقة بين الإله والإنسان.
حـاول الفنان في لوحاتـه التعبير عن ذاته الفنية 

وعـن حبه للشـاعر الفقيد، بعيدا عـن التكلف، وكان 
هـذا جليـا فـي معرضـه، حيـث أنـه نثـر في وسـط 
البـرك اللونية الهادئة تفاصيـل دقيقة كالوجه واليد 
والنظـرة، وهـو يركـز عليهـا بشـكل لافـت مـن أجل 
الدلالـة والإيحـاء بمـا وراء اللون. وعلـى الرغم من 
اعتمـاده على الحـوار والتناغـم بين الألـوان، إلا أن 
التوجـه لإظهـار تفصيل صغير بشـكل مفاجئ يخلق 

نوعا من التوازن الفني بين اللون والشكل. 
الفنـان مـن مواليـد دمشـق 1952 تخرج مـن كلية 
الفنـون الجميلة عـام 1976، وأتم دراسـته العليا في 
مرسـم أناتولـي كلانكـوف فـي روسـيا 1992، وأقام 
معـارض عديـدة داخل سـورية وخارجهـا. ولم يكن 
غريبا عنـه أن يمتع جمهور دمشـق ومحبـي محمود 

درويش بمثل هذا المعرض الجميل. 

ابراج

الحمل:

قد تجد نفســك تعاني بعض الشــيء 
من الوضــع الحالي، تصــرف بذكاء ولا 
تقع تحــت الانفعــال والغضــب لأن هذا 

مسيء لك.   

الثور: 

صديق قديم يقدم لك عوناً فلا ترفضه 
أنــت قلــق وتجــد صعوبــة فــي التركيز 
إلا أن المرحلــة ســتنتهي قريبــاً. عاطفياً 
الحب مــازال في دارك وأنــت تعيش في 

سعادة.   

الجوزاء:

 حقائق كثيرة تكتشــفها هذا الاسبوع 
بعــض  إلــى  نظرتــك  تغيــر  وتجعلــك 
الأشــخاص تنجز بعــض الأعمال وتندم 
عليها لأنها لم تؤد النتائج المرجوة منها.   

السرطان: 

مــن الصعب علــى الآخــر أن يقلل من 
احترامــك لأنك تعمــل جاهــداً لكي تفوز 
باحترام الآخرين ويعرف الأصدقاء انك 

تساعد كل من يطلب منك المساعدة.   

الاسد:

 النجوم ستساعدك على ابراز مواهبك 
الكبيــرة. كــن واثقــاً بــأن قراراتــك هي 
قــرارات جيدة واطلب مســاعدة شــريك 

الحياة إذا وقعت في أي اشكال.   

العذراء:

ســتجري لقاء عرضيــاً يمكن أن يثبت 
أنــه مفيد لــك علــى الصعيــد المهنــي أو 
الشــخصي اعتــدل فــي تنــاول الغــذاء 

واشرب كثيراً من الماء بدلاً من ذلك.   

الميزان: 

الوقــت مناســب حالياً لشــراء بعض 
الأدوات والأجهــزة التــي تجعــل الحياة 

المنزليــة أكثر راحة. الانظــار متجهة إليك 
وعليك أن تبرهن ما أنت قادر عليه.   

العقرب:

 أنــت مبدع فــي عملــك والطريقة التي 
تتبعهــا ســوف تكــون نتائجهــا ممتازة 
افتح قلبــك وعبر لحبيبك عن مشــاعرك 

وستجد ما تطلبه.   

القوس:

تعني لك العائلة كل شيء وأنت محب 
وتضحي من أجل ســعادة الجميع تهتم 
بالمقربــين منــك ونــادراً ما تطلــب منهم 

المساعدة.   

الجدي:

 تعشــق الشــريك الذي يعشــقك لأنك 
الأمــور  تقــدر  بالأمــان  عندئــذ  تشــعر 
الصغيرة التي يقوم بها الآخر ليســعدك 

وليزرع السعادة في قلبك الرقيق.   

الدلو: 

يشــعر الآخــر فــوراً بأنــك تعيش في 
عالمك الخاص غالباً ما تحلم بالمســتحيل 
وبعالم ملــيء بالحب والأمــل والحنان. 

مشكلتك أنك تتألم كثيراً في الحب.   

الحوت: 

من الضروري أن تكون لديك الشجاعة 
فــي مواجهة مــا يعترضك مــن مصاعب 
علــى صعيد عملك قــم بالفعل بدلاً من رد 

الفعل.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو محمود درويش في معرض الفنان السوري إدوارد شهدا

رفض مبلغا كبيرا من شركة غربية لتشويه صورة العرب
جاد شويري: اللوبي الصهيوني لعب دورا في ابعادي عن الشاشات الغربية

بيروت – «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

حمل طموحاً كبيراً بتقديم الشرق للغرب من خلال أغنياته 
الانكليزية، لكنه صُدم بشركة يونيفرسال التي أرادته مطية 

لتشويه صورة العرب. رفض جاد شويري مالاً وفيراً وشهرة 
وحافظ على مبادئه ونقائه. 

يحضر لسي دي عربي سيكون مفاجأة ويتمنى تصوير فيديو 
كليب لهيفاء وهبي من دون أن يسعى لذلك.

مع جاد شويري كان هذا الحوار:

■ أطلقت قبل أكثر من سنة أغنيتين باللغة الإنكليزية أردتهما 
كشاب عربي جسر تواصل مع الغرب. فهل حققت ما تريده؟

■ في حوزتي سـي دي جاهز باللغة الإنكليزية، لكني اكتفيت 
بإنـزال أغنيتين فقـط. لقد برزت الأغنيتان معـاً ونالتا حقهما من 
الانتشـار. وفيديـو كليب فاز مرتين بما يشـبه الأوسـكار، إحدى 
هـذه الجوائـز كانـت مـن مهرجـان بارامتّـا فـي أسـتراليا. لكن 

الأغنيتين لم تصلا إلى الأماكن التي كنت أرغبها. 
■ ما هو هذا الاتجاه الذي تتحدث عنه؟

■ لقـد أرادت شـركة يونيفرسـال البريطانيـة الإسـاءة 
للعـرب والمسـلمين ونعتهـم بالإرهابيين ومن خلالـي، لكني 
كنـت واعياً جداً لتلك الأهداف. ولـم أرغب بالحديث عن هذا 
الأمـر فـي حينه حتـى لا أبـدو سـخيفاً وسـاعياً للظهور من 
خلاله. لكن خلال استضافتي في برنامج مش غلط مع وسام 

بريدي وجدتهم يسألوني عن الموضوع. 
■ هل صحيح أن شــركة يونيفرســال عرضت عليك مليونا 

ونصف المليون دولار لتقوم بما تطلبه منك؟
■ مهمـا كان المبلـغ كبيـراً مـن شـركة يونيفرسـال فهو لا 
يعنيني لأن المال لا يشـكل إغراءً بالنسـبة لي. ويستحيل أن 
أكون أداة في يد كائن من كان. أنا أعبر عن قناعاتي وأنا وفيّ 

لأهلي وناسي.
■ وماذا كانت ردة فعل شركة يونيفرسال على رفضك؟

الفيديـو كليـب علـى الشاشـات  أن تعـرض  ■ رفضـت 
الغربية. ولا شـك أن اللوبي الصهيوني لعـب دوراً في إبعاد 

عملي عن الشاشات الغربية.
■ هل لا تزال مصراً على إصدار السي دي الغربي؟

■ بل أنا في مرحلة تريث وهدفي القريب إصدار سـي دي 
عربـي. تعاونت فيه مع العديد من الفنانين من لبنان ومصر، 

وجميعهم سعوا لإعطائي روحاً جديدة.
■ ما هي ثمرة تعاونك مع الفنانين المصريين بلون الراب؟

■ ثمة أغنيتان في السي دي إحداها من ألحاني والأخرى 
اشـتركت في لحنها وكلامهـا مع آخرين، إنمـا تحمل روحي. 
وباقي أغنيات السـي دي تتوزع ألحانهـا وكلماتها بين عمرو 

مصطفى وآخرين.
■ وهل قدم لك هؤلاء الملحنون ما هو مختلف عن لونك؟

اللـون  أعطانـي  مصطفـى  فعمـرو  كلـي.  تجـدد  هـو   ■
الرومانسـي. محمد يحيى أعطاني الروح المصرية البسـيطة 
واللحـن المحبب على الأذن كونه يسـعى لملامسـة الشـعبي. 
حتـى أنـي قدمـت أغنيـة لبنانيـة مـن لـون الدبكـة إنمـا مع 
موسـيقى إلكترونية. هـذه الأغنية أخذتها مـن فنان وموزع 
لا يسمعان الموسيقى العربية. وقد طلبت منهما الدبكة بعيداً 
عن اسـتعمال أية آلة شرقية. وهكذا سـنكون مع الدبكة إنما 
بـروح غربيـة. وهذه الأغنيـة بالتحديد أتشـوق لمعرفة ردة 

فعل الجمهور حيالها.
■ من هم الملحنون الذين تعاونــت معهم على صعيد الأغنية 

اللبنانية؟
■ أخـذت أغنية من الفنان إيوان كلاماً ولحناً، وأغنية من 
الفنان جيمي حداد، والأغنية التي أنا بصدد العمل عليها هي 
المزج بين الفن النوبي والراب اللبناني وستكون ديو مع فنان 
نوبي اسـمه نضال، وهي الأغنية  الأولى في مسيرته الفنية. 

لقد أعجبت بالأغنية وهي شكلت مفاجأة بالنسبة لي. 
■ ســابقاً جربــت اللــون الرومانســي في أغنيــة «ولا أول» 

فلماذا وزعها موسيقياً ثلاثة فنانين؟
■ هو لحن بسيط وجميل انجزه يحيى الحسن بما يطابق 
صوتـي وشـكل غنائـي. الحمـد للـه نجحـت الأغنيـة ولاقت 
استحسـاناً مـن الجمهـور. أما لمـاذا وزعها ثلاثـة فنانين ذلك 
لأني بدأت التوزيع مع أحدهم، وعندما لم تأخذ الاتجاه الذي 

أريده إيقاعياً، أكملت العمل مع ثاني وثالث.
■ صــورت أغنيــة «ولا أول» فــي كل مــن لنــدن وباريــس 

ونيويورك. ما هذا الإنتاج الكبير؟
■ الموازنـة جيدة وليسـت صغيـرة إنما فريـق العمل كان 
صغيـراً. الفريـق كامـلاً كان مؤلفاً من ثمانية أشـخاص، وتم 

التصوير وفق الإضاءة الطبيعية.
■ تهــدف فــي غنائك الــى مناهضــة العنصريــة والاحتلال 

وغيرها من المظاهر السياسية السيئة في عصرنا. لماذا؟
■  شـرعة حقـوق الإنسـان بنظـري مـن أهـم الشـرائع 
الموجـودة علـى الأرض. وعلينـا جميعـاً احترامهـا. وعلـى 

صعيدنـا نحن اللبنانيين علينـا أن نتفق على أمور اجتماعية 
وليست دينية، وإذا صح القول أن نحتكم لما هو علماني.

■ مــن ماريــا إلــى وديــع الصافــي وميشــلين خليفــة وفلة 
الجزائريــة كيــف كان الانتقال؟ مــاذا عن مشــاعرك وتقنياتك 

وأفكارك وأنت تصور الفيديو كليب؟
■ كانـت خطواتـي في هـذا الاتجـاه تدريجيـة. ولن آنف 
بأنـي رفضـت أعمـالاً قـد تورطني. هـي أعمـال كانـت تتميز 
بالكسـب المادي الوفير. لكني بقيت بانتظـار العمل الذي من 
شـأنه أن يمنحني قيمة فنية واسماً. جاءني في البداية كليب 
فلّة الجزائرية وبعد أن أحبه جورج الصافي كثيراً كان العمل 
مع الكبير وديع الصافي. تكتمت على موضوع العمل مع وديع 
الصافـي إلى أن عُـرض الفيديو كليب وشـكل مفاجأة للناس 
جميعاً. وبصراحة أقول بأني مهما عملت مع فنانين فلن يكون 

لي التقدير نفسه كمثل العمل مع الكبير وديع الصافي.
■ هل كان العمل سلساً مع وديع الصافي؟

■ يوم التصوير كنت في توتر شـديد، لكن بمجرد وصول 
وديـع الصافي إلى المسـرح ترك على الجميع أجـواءً فاجأتنا 
جميعنـا. لـدى هذا الرجـل الكبيـر روح شـباب متدفقة. كان 

يصور وبفرح كبير. هو من قدم لي الراحة النفسية.
■ ألســت فــي شــوق للتصويــر مــع ماريــا التــي كانت من 

اكتشافاتك؟
■  ماريا من نجاحاتي. هي الآن في شـركة عالم الفن. وإذا 

تمّ النصيب لنصور من جديد لما لا.
■ من هي أكثر الفنانات شهرة في الشرق؟

■ موسيقياً أغنيات إليسا هي الأكثر انتشاراً خارج الوطن 
العربي. وتسـمع جيداً في البلدان الغربية. وهي قدمت أجمل 
السـي ديز في مراحل حياتها الفنية المختلفة. أما الشـخصية 

الفنية الشهيرة جداً فهي هيفاء.
■ وهل ترغب بتصوير كليب لها؟

■ يشرفني. لكني لا أسعى. 

جاد شويري   (القدس العربي)

بين القلم «والكيبورد»..

■ في عصر اتســم بالغزو التكنولوجــي الهائل.. وبات جهاز 
«الكمبيوتر» أو «اللابتوب» ســيد الموقف.. حيث أنك لا تكاد تجد 

منزلاً يخلو منه..
ومــن بين عدة برامج كثيرة ومتعددة احتواها، نجد أن الكتابة 
الورقيــة باســتخدام أداة القلــم باتــت تصــل حدود التلاشــي. 
فــلا نُجزم ذلك ولا نُنفيــه أيضاً، الا أننا نســتطيع التنبؤ بالحال 
ذاتــه الذي آلت اليه الكتب والصحــف الورقية من هجر الكثيرين 
لهــا وعدم الاقبــال على شــرائها، مكتفين بتصفحها عبر شــبكة 

الانترنت. 
«الكيبورد» أو لوحة المفاتيح أحد أشكال التطور الذي تضمنه 
جهاز «الكمبيوتر»، بما يحمله من أزرار احتوت كل منها على رموز 
عدّة من أحرف وأرقام وصولاً الى علامات الترقيم وغيرها. فهل 
بات هو بــدوره أيضاً يُغنينا في كثير من الأحيان عن اســتخدام 
القطعــة الخشــبية وســائر أقرانها مــن أدوات الكتابــة الخَطيّة 

لسهولة ما يُقدمه دقته وسرعته.
دعاء الشــريف شاعرة من مصر 24 عاماً تقول «على الرغم من 
الثورة التكنولوجية، وما تقدمه للكاتب من يسر في تناول المادة 
التــى يكتبها» إلا أن الأمر حســبما تقول» أكبر مــن الضغط على 
لوحة المفاتيح»، فهي تصف علاقة القلم بحامله كما تقول «بانها 
العلاقــة الحميمية التــي تتولد مع القلم.. فالقلم هــو أداة التعبير 
عــن خلجات النفس وهو أول ما يســمع أنــات النفس ويترجمها 
لحــروف وكلمات تعكــس وجهة النظر الشــخصية للكاتب.. انه 

جواز مرورنا للآخر لسبر اغواره».
في حين أن ســارة طالبة جامعية 19 عامــاً ترى أن «للكيبورد» 
ميزات جعلت استخدامه هو الأكثر، لما يوفره من سهولة وسرعة، 
م الذي يمنحه لاي شــيء أردت  اضافة الى الشــكل النهائي المُنظَّ
كتابتــه. مضيفة أنه مع كل ذلك لم نصــل نحن كطلاب جامعيين 
الى مرحلة اســتبداله بالقلم لتدوين المحاضرات، كما هو منتشر 
لدى دول الغرب، حسبما تقول، وذلك من خلال استخدام جهاز 
«اللابتــوب» داخل المحاضــرة، وأن ذلك أيضاً ليس بالمســتحيل 

حدوثه خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده.
نســرين محمد 30 عاماً ربة منزل تجــد وعلى الرغم مما يوفره 
«الكيبورد» من ميزات، فحســب تعبيرها تقول» مش ممكن لازال 
هناك عشــاق للكتابــة بطريقتها التقليدية تمامــاً كالجلوس على 
أحد مقاهي االبلــد ومراقبة الناس وكتابة المواضيع والمؤلفات»، 
مشــددة بقولها «أن القلم لا زال عشــيقا لأيدي الكثير من عشاق 
الكتابــة وله نكهة خاصة تختلف عن صــوت ازرار الكيبورد التي 

قد تكون احيانا مزعجة ومشتتة للافكار».
منــى عزوقة مُعلمة لمادة اللغة الانكليزيــة تقول «كوني معلمة 
أرى أن اســتعمال لوحــة المفاتيــح أو «الكيبــورد» لانتــاج المادة 
التعليميــة أو العلميــة مثــل أوراق العمــل والامتحانات أســهل 
وأسرع جدا من استخدام القلم، فالذي يعتاد على لوحة المفاتيح 

سيجد حتما صعوبة أو مضيعة للوقت في الرجوع الى القلم». 
مشــيرة بالان ذاته الى «أن الكيبــورد لا يغني الطالب عن القلم 
فالطالــب يجب أن يتعلم اســتخدام مهــارات الكتابة والخط، أما 
المعلــم فقد اســتعمل القلم بما فيــه الكفاية لذا وجــدت منى كما 
تقــول «ان الكيبــورد برموزه ومفاتيحه وســهولته وســرعته قد 
وصــل فعلا الى حد الاســتغناء عن اســتعمال القلــم لدى بعض 
النــاس تمامــاً كالانترنــت الــذي أغنــى العديد، ومنهــم الطلاب 
عن شــراء الصحف والكتــب، حتى في مجال الأبحاث لســهولة 
حصولهم على المعلومة عبر الانترنت، بدل البحث عنها في الكتب 

وزيارة المكتبات».
فهل ســينال عصر السرعة من الكتابة «القلمية» أيضاً، لينتقل 
بك من عالم قد تصنع به خصوصيتك باستخدام قلمك أنت الذي 
يعبــر عن «خطك» أنت وحدك دون ســواك الى عالــم «الكيبورد» 
الذي يأســرك بقالــب واحد هــو ملــك الجميع، فتبقــى حروفك 

وتعابييرك هي رهينة هذا القالب.

٭ كاتبة من الاردن 

تمارا محمد ٭
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وارضيات

فضائيات

■ زادت جرعة التدين الكاذب في فضائية القذافي الخضراء، فتعالى الأذان ودعاء الصلاة 
في الأوقات الخمسة، الكذب على الهواء والتدجيل مباشر .. الطغاة يتذكرون الله في الملمات! 

فرعون عندما أدركه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل.. لا الأمر ليس كذلك إنها، 
تقية، وأقنعة، وماكياجات، حتى تزول الغمة، لكني عرفت أخيرا اسم الضيف المتحصن في 

عزيزية فضائية «الجماهيرية»، التي اتخذت شعار الرصاصة الموجهة إلى الناظر! «الأخضر 
الدجال» اسمه يوسف أمين شاكير، والذي عرفته الفضائية بالصفة العجيبة التالية: 

عالم ومحلل سياسي وكان معارضا! هل هذا تعريف أم قصة قصيرة! وهو أطول تعريف 
بالشخصية رأيته في حياتي، ويتضمن سردا، ووصفا، وسيرة ذاتية.. والرجل ضيف في 

البرنامج لكنه يقوم بدور المذيع والإعلامي والمحلل والشيخ والمفتي والمعارض والمحارب 
و.. خود نفس. وقد غطت الإخبارية السورية أخبار ردود السلطة الليبية بإسهاب على 

قرار مجلس الأمن، بنفس الطريقة في كل الفضائيات السورية، وهي طريقة اطفال الكشافة 
المتفوقين (طلائع اللجان الثورية)، حيث الجملة المخبوزة «بالبيكنغ باودر» والتنهدات 

ومطمطة الكلمات وموسقة الجملة. لكنّ مهنية الجزيرة متهمة، وقد أقرت الجزيرة بمجانبة 
المهنية بإعلان انحيازها إلى «انجازات الشارع»؟ لا اعتقد انه توجد قناة وطنية رسمية 

مهنيّة، فكلها جميعا تؤدي صلاة واحدة، هي الحديث عن انجازات الزعيم. ثمة قاعدة في 
الإعلام تقول: الخبر مقدس والرأي حر. وبما أنني انتهازي (في الخير) فإني أنتهز هذه 

الفرصة لأثأر من الزميل سليم عزوز، الذي بكى على مذيعتين جميلتين في الجزيرة، لأقول 
له: لا تبك عيناك .. إنما نحاول أن نتمتع بالجمال أو نقلب القناة فنعذرا .. هذا مفهوم يا سي 
سليم. فالجمال قتّال، لكن يا صديقي، الجزيرة أصبحت طائرة من غير طيار، يعني لو تغيرّ 

كل «شوفيرية» الجزيرة فإنها لن تتأثر لأنها انحازت للحق، والانحياز إلى الحق «لبّ المهنية 
بشرط أن لا تهمل دعاوى الباطل.

أعتقد أن هذا هو المبدأ الأول في شرف المهنة الإعلامية، والجزيرة كانت تلهث وراء أي خبر 
من عدو الثورة الليبية، فيما كانت فضائية القذافي لا تعرض سوى ثرثرة الرجل (الذي كان 

معارضا) أو (الراجل الذي وراء القذافي) حتى أن فضائيات القذافي لم تنقل إعلان موسى 
كوسى قبوله بقرار مجلس الأمن الدولي! طبعا الجزيرة معذورة في تأجيل البرامج اليومية 

فربيع الثورات مزدهر، وهي تغني نفسها بنفسها عن الحصص اليومية، «فحوار مفتوح» 
يدور بين الشعب والطغاة، وبين الثورة والحياة يوميا، و»الاتجاه المعاكس» يدور بين 

الشعب والطاغية مباشرة، والثورة «بلا حدود» وقد بلغت الصين..

اليابان 
■ تسونامي اليابان الذي فار عليه التنور من المحيط مزدوج المصائب فقد غرق بالماء، وهو 

الغرق الأصغر، أما الغرق بالإشعاع النووي فهو الغرق الأكبر. الثروة اليابانية الأكبر هي 
العقل والحكمة والمثابرة، لكن لم تسعفهم حكمتهم في بناء مفاعلات نووية في أماكن ابعد عن 

البحر أو حتى في استئجار يابسة في مناطق آمنة مثل ليبيا المرحومة من الزلازل الأرضية، 
والمبتلاة بزلازل ثورية واشتراكية عظمى، السؤال: أيهما أرحم: الكوارث الطبيعية أم 

الكوارث البشرية؟ سؤال ثان: كم يعادل القذافي على مقياس ريختر إذا غضب.. وأيهما أسوأ 
تشرنوبل أم إشعاعات الكتاب الأخضر؟

الفرق بين الكارثة الطبيعية والكارثة البشرية أنّ الأولى تجمع الناس، وتزيد من الشعور 
الوطني والتضامن الإنساني، أما الكارثة البشرية المتمثلة في الحكم الاستبدادي المطلق 

المقنّع فتفرق بين الأخ وأخيه وبين الوطن والمواطن... قانونها: البقاء للأسوأ، الأفضل هو 
الأكثر نفاقا، ان أكرمكم عند السلطان هو أكذبكم، والمعيار هو الصوت، وعندما يخصى المرء 

يتحسن صياحه كما تقول العلوم الطبية والأوبرالية... عندي تفاؤل بتجاوز اليابان لمحنتها، 
وقد شاهدت مثل غيري يابانية في أثناء الزلزال تحافظ على الكومبيوتر من السقوط، 

وتحاول رقص الفلامنكو مع الزلزال القاتل. الجزع الياباني اقل مما لو كان في بلد من بلادنا 
التي توصف ببلاد الإيمان! أعتقد أن اليابانيين سيروّضون تسونامي ويجبرونه على 

التنحي، لكن من يجبر القذافي على التنحي. فليس له صفة. إنه منزّه عن الصفات، ليس 
كمثله احد. وليس له منصب. لقد قال: أنا الأول وأنا الآخر؟!

شعار الاستبداد
 

■ «الظلاميون» صفة أطلقتها العلمانية العربية الشمولية بإسراف على الإسلاميين المتهمين 
بحجب جمال المرأة «إلا بالحلال» طبعا، لكن لم يطلق احد هذه الصفة على الاستبداديات العربية 

التقدمية، التي تستحقها بجدارة، فشعارها: اقطع، جوّع، احجب، اقتل، العب على أعصاب 
الشعب بالحلال و.. الحرام، وتعمل بشعار «يو فوتو يو داي» وهي الجملة التي قالها «ملجّن» 

ثوري للصحافي الإسرائيلي بن ايشاي الذي وطأ ارض ليبيا من غير جواز ولا دستور. هذه 
ليبيا ممنوع الاقتراب أو التصوير. الجمال الوحيد المسموح التمتع به هو صورة القذافي الأب 
ومن ورائه شمس القداسة، وصور الجماهير وهي تهتف بحياته.. وقد دفع علي حسن الجابر 
عمره أجرا للحقيقة. ممنوع نقل الحقيقة، ستقوم أموال مسروقة من دم الشعب الليبي بصنع 
مظاهرات موالية للزعيم المعشوق، فالحرب على الشعب خدعة. يعلن وقف إطلاق النار، على 
الشاشة فقط.. يريد القذافي شعبه أعمى لا يرى سوى صورته.. يقول القذافي للمراسلة التي 

تضحك في سرها: انهم يحبونني! العلاقة بين الرئيس والشعب هي عقد وعهد، وليست علاقة 
عاطفية ورانديفو. دمر الرجل بان أمريكان، وعمل نهرا صناعيا تشربه الصحراء، وألّف كتابا 

اخضر، لكنه عجز عن بناء قناة فضائية محترمة ينافس بها الجزيرة أو العربية، فالصورة في 
الفضائية الليبية شبه مجمدة على ضيف واحد، السبب هو أنّ الفضائية الإخبارية لا تبنى بالمال 

بل بالحرية، وقد استطعت العثور على سيدة ليبية مهرجانية الزي تقول شعرا في القذافي، 
والمذيعة الثورية تحاول أن تخرسها لتكمل سؤالها لها، لكن عشق الضيفة المشعوذة قاتل وهادر 

مثل تسونامي الذي يجرف المذيعة معها فالمهم هو الصياح.

حسني مبارك يعود من الحرب
■ لم يكن مبارك بلا فضائل، فللمخلوع فضيلة كبيرة، وهي غير إفناء ثلاثين سنة في إذلال 

الشعب المصري، وغير رغبته في الموت على تراب مصر (في تربة شرم الشيخ الخمس 
نجوم، وبعد عمر مكسيكي)، فضيلته انه صاحب أول طلعة انتخابية؟ فمن المشاهد التي 

أحبها لوحش الشاشة حسني مبارك، مشهده وهو ينتخب في ساحة الوغى، التي عرضتها 
الفضائيات. انتخب الرجل نفسه، ثم جلس بعد خروجه من المعركة الانتخابية مسربل 

السبابة بالدم مع سوزان مبارك التي رعت شؤون الثقافة والأسرة المصرية كسيدة أولى، 
وقد ازورّت سبابته من وقع القنا بعد الانتخاب، أما سوزان فقد اتكأت برأسها على يدها، 

وولي عهدها إلى جوارها، وهي تنظر إلى فروسية زوجها المدمى الإصبع، بوله، فقد عاد من 
حومة الوطيس سالما غانما.

حزورة آذار
■ لمَ يتعثر موسى كوسى و(وزعيم لا اجرؤ على ذكر اسمه) في القراءة؟ هناك ثلاثة أجوبة 
محتملة أولها: أنّ نظرهما ضعيف، الثاني أنهما من أمّة أميّة، الثالث: انه ليس وراءهما رجل 

مثل الذي وراء عمر سليمان. والله الموفق والمستعان على أمية السلطان، وبأس المخابرات 
والمرتزقة والزعران.

نجوى قاسم
■ تستقبل نجوى قاسم ضيوفها واقفين، في النشرة الإخبارية المسائية حيث تقف مع ضيفها 
على مسافة أمان كافية، يبلغ المدى المجدي للزيارة ثلاثة أمتار، وهي مسافة غير قصيرة تفتقد 

الحميمية، لعل السبب هو الرغبة في إحداث «ثورة» في الضيافة التلفزيونية، لكن السرعة 
واجبة، ولعلها هي الهدف، ونجوى احيانا تختصر السؤال مكتفية بالجواب، احيانا يكون 

عنصر الفرجة داخلا في السعرة الحرارية، إذا كانت المذيعة طويلة هيفاء وعيطبول .. وكلهن 
كذلك، فهذا ما قد يرخص الخبر الغالي، ويهدد بتزويره وغشه بالماء وهو سبب استقالة 
مذيعات زميلي عزوز المفضلات.. التنورة يجب أن تكون تحت الركبة، حتى يصحّ الخبر 

والرزق على الله.

انقلاب السحر على الساحر
■ ابن المؤتمن على القومية العربية (كما شهد جمال عبد الناصر في معمر القذافي) قال: 

طز في الجامعة العربية. أبوه عمل فضائح ومهازل، بحيث لم نعد نعرف هل هو عربي أم 
افريقي أم «غراند دايزر». استشهد أبوه، صاحب النظرية العالمية الثالثة، بالفلوجة العراقية 

والدوما الروسية وتيان مين الصينية وغيرها، لكن انقلب السحر على الساحر، والدول 
الثلاث لها حق الفيتو، اما هو فليس له سوى حق الزنكة زنكة، فالثعبان الدولي الذي 

سيخرج من القبعة سيأكله، أما تظاهرات اللجان فهي ليست سوى صراخ وعواء، وهي 
ليست برهانا على الولاء. الصراخ أداء حيواني دائما. خاصة في الحب، فالحب يحتاج إلى 

هدوء. أما شهادة علي الجابر فهي شهادة كريم، تزكي الجزيرة، وتزكيه دنيا وآخرة، وهي 
شهادة محل حسد مني، ولا اعلم هل سبب حسدي لشهادته بالدم حبي للحق أم هو نقص في 

الكرامة المكتسبة؟
٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭ 

بين الزلازل الثورية العظمى وتسونامي اليابان:
كم يعادل القذافي بمقياس ريختر؟ القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
أكدت الفنانة إلهام شـاهين انها سـعدت 
بالثـورة لكنهـا ضـد إهانـة الرمـوز، وهذا 
حقي وأعتقد ان من مبـادئ الثورة الحرية 
والديمقراطيـة، وأنـا طلبـت مـن الشـباب 
عندمـا  التحريـر  ميـدان  مـن  الانصـراف 
أعلن الرئيس السـابق مبارك انه سـيحقق 
مـا يطلبـه جمـوع الموجوديـن فـي ميـدان 

التحرير.
أضافـت: فوجئت بوجود قائمة سـوداء 
تتضمـن الفنانـين هذا نـوع من الاسـتفزاز 
وتفريـق، وكل فئة ترفض الآخرين واعتقد 

أنه ضد مبادئ ثورة 25 يناير.
أشـارت الـى انهـا لـم تتهـم أحـدا مـن 
الموجودين في ميدان التحرير بالخيانة أو 

العمالة.
عـن وجود اسـمها في القائمة السـوداء 
قالت إلهام شـاهين: أتشرف بوجود اسمي 
في قائمة تضم شيخ الأزهر والبابا شنودة، 
أنا ضـد وجـود انفلات فـي الشـارع وضد 
التخويـن، وحرية الـرأي المكفولة للجميع 
وليس من أسـاس الديمقراطية كبت الآراء 

وإلا ما تحققت أهداف الثورة.
حـول مـا جعـل البعـض يهاجمهـا عـن 
بعض آرائها وهل هاجمت شـباب 25 يناير 

قالت إلهام:
لـم أهاجـم أحـدا وليـس مـن حـق أي 
شـخص أن يهاجم الآخرين، ولكن التعبير 
عـن رأيـي فهـو أمـر مكفـول لـي ولغيري، 
يحـاول  البعـض  وقانونيـا،  دسـتوريا 
الاصطيـاد في المـاء العكـر، وأصبحنا أمام 
مجموعـة تحدد أسـماء مـع أو ضـد، وهذا 
التصنيـف لا ينفع أي تطـور وتقدم في بند 

الحرية والديمقراطية.
عن تأثـر الفن بالثـورة قالـت: بالتأكيد 
هنـاك تأثـر وأراه إيجابيـا وليس سـلبيا، 
كمـا يظن البعض، اتوقع ظهور موضوعات 

جديدة على المجتمع، مما يعني جذب أنظار 
الجمهـور، المصـري والعربـي الـى الدراما 
والافـلام السـينمائية، وهـذا مطلبنـا منذ 
سنوات أن نحصل على موضوعات وأفكار 

جديدة تسـاهم في تطوير الدراما والأفلام 
جديـدة  أعمـالا  يـر  لـم  إذا  الجمهـور  لأن 
وجيدة الصنع سـوف ينصـرف عن العمل 
الفنـي، وهذا أمـر غير مطلـوب لأن الدراما 

وجـدان  مـن  جـزءا  يشـكلان  والسـينما 
العربيـة لأنهمـا يعبـران عـن  المجتمعـات 
مشـاكلهم وحياتهم اليوميـة، ولذا يمثلان 

جزءا مهما لكل إنسان على الشاشة.

تقول انها تتشرف بوجود اسمها مع شيخ الأزهر والبابا شنودة
إلهام شاهين: القائمة السوداء استفزاز وتفرقة بين المجتمع

«بلا حدود» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
■ لـوس أنجليـس - يو بـي اي: احتـل فيلم الخيـال العلمي «بلا 
حـدود» مركز الصـدارة بين الأفـلام المعروضـة في صالات السـينما 

الأمريكية.
وذكر شـباك التذاكـر «موجو» ان فيلم «بلا حـدود» عن حبة دواء 
تعـزز عمل الدمـاغ احتل المركـز الأول بإيـرادات قدرت بــ19 مليون 
دولار، متفوقاً على فيلم الرسـوم المتحركة «رانغو» الذي حافظ على 

المركز الثاني بمبيعات قدرت بـ15.3 مليون دولار.
وتراجـع فيلـم «معركـة لـوس أنجليس» الـذي يحكـي قصة غزو 
الكائنـات الفضائية إلى المركـز الثالث، بإيرادات بلغـت 14.6 مليون 

دولار.
واحتل فيلم «محاكي لينكولن» المركز الرابع بمبيعات تذاكر قدرت 
بــ13.4 مليون دولار، فيما كان المركز الخامس من نصيب فيلم «بول» 

الكوميدي بإيرادات بلغت 13.1 مليون دولار.
واحتـل المراكـز الأخـرى علـى التوالـي كل مـن: «الـرداء الأحمر» 
 5.9) سـابعاً  التسـوية»،  و»مكتـب  دولار)،  مليـون   7.2) سادسـاً 
مليـون دولار)، و»المريخ يحتـاج أمهات» ثامنـاً (5.3 مليون دولار)، 
و»التصـرف بوحشـية» تاسـعاً (3.2 مليـون دولار)، و»إذن مـرور» 

عاشراً (2.6 مليون دولار).

إلهام شاهين

في حلقة جديدة من «لعب النجوم»:
زينة ومحمد رجب.. على إيقاع «الزوربا» 

و«التحطيبة»

فنانون عالميون في مهرجان ووماد ابوظبي 

دبي – «القدس العربي»: 

فـي حلقـة جديـدة مـن الموسـم الثانـي مـن 
البرنامـج الترفيهـي (لعـب النجـوم) على قناة 
التـي سـتبث مسـاء الجمعـة (25 آذار/ دبـي، 
مـارس)، وتجمـع بـين النجمـين: زينـة ومحمد 
رجب للعب والمنافسة بعد أن جمعتهما الشقاوة 
وروح الفكاهـة والعفويـة والجـرأة، في الوقت 
الـذي تعمـل أجـواء التنافس على رفـع حماس 
هذه الحلقة، عندما لا تقبل زينة الخسـارة وترد 
بابتسـامة، فيما لا يتوانـى محمد رجب صاحب 
الشـخصية الكوميديـة الضاحكـة عـن ابتـداع 
النكت والمواقف السـاخرة، كما في الموقف الذي 
تبيـع فيه زينـة الخضار وتتحـول الطماطم بين 
يديهـا إلى جوافـة، أو عندمـا تتحـول الليمونة 

المستديرة إلى مريع بين يدي رجب.
كمـا ترتفـع حدة الحمـاس في عـدم اللامبالاة 
فـي صحة الاجابـة، عندما يعمد محمـد رجب إلى 
إيهام الجمهور بأنه فقد السمع عندما تطرح عليه 
أسـئلة لا يعرف أجوبتها، وبمـا أنهما أصدقاء فلا 
بـد أن يؤديا رقصـة (الزوربا)، فيمـا يغني محمد 
رجب بالاسبانية، أما رقصة (التحطيبة) فتنتهي 
بشـجار حاد تفتعله زينة التي سرعان ما تنساه 
بمرحهـا وحبهـا للعـب والبرنامـج الـذي يتميـز 

بالمتعة والضحك والعفوية.
وتعتمد فكرة البرنامج الجديد على اسـتضافة 

اثنين من نجوم الصف الأول على مستوى الوطن 
العربـي في مجال السـينما والتلفزيون والغناء، 
فيما تقـوم مقدمة البرنامج مـريم أمين بتوزيع 20 
سؤالاً عشوائياً يختار المتسابق أحد هذه الأسئلة 
ليجيب عليها ليحصد درجات السـؤال التي تبدأ 
مـن (1 إلـى 6 درجـات)، وحتـى فـي حـال كانت 
الإجابة خاطئة فإنه يخسـر درجة السـؤال لتبدأ 

اللعبة من جديد.
فيمـا يعتمـد شـكل البرنامـج على الإبهـار من 
خلال الإضاءة والموسـيقى التصويرية المصاحبة 
والحركـة  الديكـور  كذلـك  النجـوم،  لإجابـات 
وتشجيع الجمهور في الإسـتديو، كما تقوم فكرة 
 (UP and DOWN) البرنامـج علـى أسـاس
أي أنـه ليس فقـط الاجابـة الصحيحة هـي التي 
تـؤدي الـى الربـح كذلـك الإجابـة الخاطئـة قـد 
تكـون رابحة، حيـث يبقى هذا الوضـع من خلال 
الإجابـات علـى الأسـئلة بـين المتسـابقين حتـى 
انتهاء وقـت البرنامج، وهنا يـدق جرس النهاية 
ونرى مـن الفائز في هذه المسـابقة الفنية الممتعة 
التي ستكشـف لنـا الكثير من الجوانـب الطريفة 

في شخصيات العديد من النجوم.
تبث هذه الحلقة على قناة دبي مسـاء الجمعة 
بتوقيـت   ،23:00 السـاعة:  آذار/مـارس)   25)
الإمـارات، السـاعة: 19:00 بتوقيـت غرينتـش، 
السـاعة:  آذار/مـارس)   26) السـبت  والإعـادة 

17:30 والساعة 01:30 بتوقيت الإمارات.

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 
تنطلق الدورة الثالثة لمهرجان «ووماد أبوظبي» 
والتـراث،  للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  تنظمـه  الـذي 
بالتعـاون مـع منظمة (وومـاد) فـي بريطانيا، على 
كورنيـش أبوظبـي بـين 7 و9 نيسـان/أبريل المقبل، 
وفـي قلعـة الجاهلـي فـي مدينة العـين يومـي 7 و8 

أبريل.
وتشـارك فـي المهرجـان الـذي يعـد أحـد أبـرز 
المهرجانـات متعددة الثقافات على مسـتوى العالم، 
نخبة من الفنانـين العالميين في مجال الفن والرقص 

والغناء والاستعراضات.
وقـال عبـد اللـه العامـري مديـر إدارة الثقافـة 
والفنـون في هيئـة أبوظبـي للثقافة والتـراث، برز 
مهرجـان «ووماد أبوظبـي» بوصفه أضخـم فعالية 
تقـام في الإمـارات، عبر تقديم فرصـة مثالية للزوار 
للاسـتمتاع بأشـكال متعددة من الموسيقى والفنون 

والرقص من كافة أنحاء العالم.
واكد العامري ان المهرجان يشكل احتفالية فريدة 
ترضـي مجموعـة متنوعة مـن الأذواق وتسـتقطب 
شريحة واسعة من الجماهير، بما تتضمنه فعالياتها 
من عروض يقدمها عدد من المحترفين وهواة الفنون 
الاسـتعراضية، الأمر الذي يجعـل منه وجهة مميزة 
للعائـلات التـي تبحـث عن تجربـة ترفيهيـة رائعة 

تحمل قيمة ثقافية عالية.
ومـن جانبه قـال كريس سـميث مديـر إدارة 

«وومـاد» «ان أبوظبـي تشـكل الوجهـة المثالية 
لاسـتضافة مهرجـان وومـاد بمـا تتمتـع به من 
تنوع كبير في جنسـيات وثقافات سكانها الذين 
يعيشـون ويتعايشـون بوئام في الإمـارة وفي 
كافة أرجاء الدولة»، مشـيرا الـى ان هذا الحدث 
يتضمـن عروضـا رائعة تقـام في جـو احتفالي 

مميز.
ويقدم المهرجان اسـتعراضات حماسـية يحييها 
فنانـون عالميون مـن خلفيـات ثقافيـة متنوعة، كما 
سـيقوم الفنانـون كذلـك بالاشـراف على ورشـات 
عمل مسـائية مع الأطفال والكبار، سـيتم من خلالها 
تعريـف المشـاركين بالتأثيرات الحضاريـة والإلهام 
الموسيقي والقصص المثيرة التي تقف وراء إبداعات 

أهم موسيقيي العالم.
كمـا تتضمن فعاليات مهرجـان «ووماد أبوظبي» 
احتفاليـة «تذوق العالـم في أبوظبـي»، حيث يقوم 
الفنانـون المدعـوون بطهـي ألـذ وأشـهى الأطبـاق 

المفضلة في بلدانهم أمام الجمهور.
مصـر  مـن  القادمـون  الفنانـون  وسـيقوم 
والهنـد  وجامايـكا  أفريقيـا  وجنـوب  والكاميـرون 
وغينيا وأسـتراليا والمملكة المتحدة بإجراء سلسلة 
من ورشـات العمـل الإبداعيـة التعليمية، فـي إطار 
برنامـج «ووماد بيوند» الذي يتيـح للفنانين فرصة 
مشـاركة موسـيقاهم وفنونهم البصرية مع الطلاب 
القادمـين مـن مختلـف مـدارس وكليـات وجامعات 

أبوظبي والعين.

زينة ومحمد رجب   (القدس العربي)

لقطة من «بلا حدود»
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مصرفي أمريكي كبير
 ينصح السعوديين عدم إجراء 
اي تغيير بربط الريال بالدولار 

■ الرياض - يو بي اي: نصح ريتشارد ماكرماك نائب الرئيس التنفيذي 
لمصرف بانك أوف أميريكا ،الذي يزور المملكة حاليا ،السعوديين بعدم إجراء 

أي تغيير في ربط عملتهم بالدولار.
وأكـد ريتشـارد ماكرماك، الذي يشـارك في منتدى جـدة الاقتصادي «أن 
ربط العملة السـعودية (الريـال) بالدولار في الوقت الحالـي يخدم أهداف 

المملكة».
وقـال ان «أن الكثيـر من الدول التـي تحولت في الماضي مـن الدولار إلى 
اليورو شـعرت بالندم بعد أن هبط بشـكل واضح». واكد انه «عندما تحدث 

اضطرابات كثيرة من الأفضل أن يكون هناك صبر على الوضع الحالي».
وكان محافـظ مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، محمـد بن سـليمان 
الجاسـر، نفى مؤخـرا نية بلاده فك ارتباط عملتها بالـدولار، مؤكداً أن قرار 
الربـط «ليس عاطفياً أو سياسـياً» بـل قائم على أسـباب اقتصادية ما تزال 
موجـودة، مشـدداً على أن الريـاض تمكنت من تجنب الأزمـة المالية العالمية 

ومواصلة النمو.

غاز شرق المتوسط: إسرائيل 
لن تدفع سعرا أعلى للغاز المصري 

■ القدس ـ رويترز: قال مسـؤول في شـركة غاز شـرق المتوسـط إن الشركة 
التـي تصـدر الغـاز الطبيعـي المصـري إلـى إسـرائيل ودول أخرى في الشـرق 

الأوسط لن توافق على تعديل بنود عقدها مع إسرائيل.
ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية الرسـمية عن وزيـر البترول 
المصـري عبـد الله غـراب قوله يوم الاحـد إن مفاوضـات تجري حاليـا لتعديل 
اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقعة مع إسـرائيل لرفع السـعر. وقال إن الحملات 
الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري 

للحصول على أفضل المزايا لمصر.
لكن نمـرود نوفيك النائب الأول لرئيس شـركة مرهاف- وهي من الشـركاء 
المؤسسـين لشركة غاز شرق المتوسـط- قال لرويترز «تم تعديل عقدنا في 2009 
وأدرجت فيـه الآلية الدقيقـة والجدول الزمنـي والمعايير والإجـراءات المتعلقة 
بالمفاوضات حول السـعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن». وأضاف 

«نتوقع أن يحترم كلا الطرفين... هذا العقد». 

تايكو انترناشونال الامريكية 
تشتري حصة بشركة اماراتية للصمامات 

مقابل 300 مليون دولار 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: تعتزم شـركة تايكو انترناشـونال دفـع 300 مليون 
دولار لشـراء حصة 75 بالمئة في شركة كيه.إي.اف القابضة لصناعة الصمامات 

المملوكة للقطاع الخاص ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعمـل في كيـه.إي.اف نحـو 900 عامل ومـن المتوقع أن تبلـغ مبيعاتها 140 
مليون دولار هذا العام. وسـيبقى مؤسـس كيه.إي.اف ورئيسـها التنفيذي في 

الشركة ويحتفظ بحصة 25 بالمئة المتبقية.
وقالـت تايكو امس الإثنين إن الصفقـة التي من المتوقع إتمامها أوائل الصيف 
المقبل ستوسع عمليات الشركة في قطاع صمامات التحكم في التدفق عن طريق 

زيادة طاقة التصنيع في الشرق الأوسط.

فيسبوك تشتري شركة إسرائيلية
للصناعات التكنولوجية الدقيقة

■ تل أبيب - يو بي اي: أعلنت الشـبكة الاجتماعية «فيسـبوك» أنها اشترت 
شـركة سنابتو الإسـرائيلية للصناعات التكنولوجية الدقيقة (هاي- تك) التي 
أنتجـت برنامجـا يسـمح بدخول صفحات فيسـبوك مـن خلال أجهـزة هواتف 

خلوية محمولة عادية.
وذكـر ملحق (ذي ماركر) الاقتصادي التابع لصحيفة (هآرتس) امس الاثنين 
أن قيمة الصفقة تراوحت ما بين 60 إلى 70 مليون دولار وأنه سـيتم الإعلان عن 

إبرامها نهائيا خلال الأسابيع المقبلة.
وبادر فيسـبوك إلى شراء سنابتو في أعقاب تقرير نشره ملحق (ذي ماركر) 

عن هذه الشركة.
وهذه أول عملية شراء للشبكة الاجتماعية العالمية في إسرائيل.

ولفـت (ذي ماركـر) الـى أن أصحاب سـنابتو اسـتثمروا في هذه الشـركة 9 
ملايـين دولار. ونقـل عن مديرها العـام ران مكفي قوله إن «الشـعور ممتاز، فقد 
كان حلمنا الأولي هو أن نزود منتجات سـنابتو لكل من يملك هاتفا خلويا حتى 
لو كان أفريقيا أو صينيا ولا يملك جهازا متطورا». وأضاف أنه «لا يوجد شـريك 
أفضل من فيسـبوك سيسـمح لنـا بالوصول إلـى كل واحد في العالـم، وهذا أمر 

مؤثر جدا». 
وقـال مكفـي إنـه وشـركائه الثلاثـة تلقوا عـدة عـروض لبيع سـنابتو لكن 
«العـرض الصحيح» جاء من فيسـبوك ورأى أن ثمة أهميـة كبيرة لهذه الصفقة 
بالنسبة لشـركات الهاي-تك الإسـرائيلية «فدخول مستثمر إسـتراتيجي مثل 

فيسبوك واعترافه بالهاي-تك الإسرائيلي هو أمر هام جدا».

كوغاز الكورية الجنوبية تطور تصميما
لانشاء أكبر خزان في العالم للغاز المسال 

■ سـول - د ب أ: قالـت المؤسسـة الكوريـة الجنوبيـة للغاز (كوغـاز) التي 
تديرهـا الدولة امس الاثنين انها طورت تصميما تقنيا لأكبر خزان للغاز المسـال 

الطبيعي. 
ونقلـت وكالـة يونهـاب الكوريـة الجنوبية للأنبـاء عن بيان لشـركة كوغاز 
القـول إن الخـزان يسـع لتخزيـن 270 مليون لتـر، بزيادة 35٪ من سـعة أكبر 
الخزانات الموجودة حاليا ، مما يسـاعد في توفير كلفة بناء خزان للغاز المسـال 

الطبيعي بـ23.5 مليار وون (حوالي 21 مليون دولار) . 
وقالت الشـركة إنها تنظر في بناء الخزان في سامتشـوك، المدينة التي تبعد 

290 كيلومتر شرق العاصمة الكورية الجنوبية سول. 
وتوقعت كوغاز أن يساهم تطوير الخزان الضخم في استقرار إمدادات الغاز 
المسـال الطبيعي وتحسـين فرص الشـركات الكورية الجنوبية في الفوز بعقود 

لإقامة خزانات الغاز الطبيعي المسال في الخارج. 

روسيا تقترح تزويد اليابان بالغاز عبر أوروبا 
■ طوكيو - د ب أ: اقترح رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين نقل كميات 
إضافيـة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بحيث يتم إسـالتها ثم نقلها عبر ناقلات 

الغاز المسال إلى اليابان. 
يأتـي الاقتراح الروسـي في إطار الجهـود الدولية الرامية إلـى إمداد اليابان 
بالطاقة لمواجهة النقص الشـديد الذي تعاني منه بسبب توقف إمدادات العديد 
من المحطات النووية نتيجة كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي 

تعرضت لها الجمعة قبل الماضية. 
ونقلـت وكالـة كيـودو اليابانية للأنباء امـس الاثنين عن بوتـين قوله خلال 
مؤتمـر عن الطاقة في شـرق روسـيا القـول إن اليابـان يمكنها اسـتقبال أربعة 
ملايـين طن من الغاز الطبيعي المسـال لتشـغيل محطات الكهربـاء الحراري إذا 
زادت روسـيا إمداداتهـا مـن الغـاز الطبيعي إلـى أوروبا بمقدار 6 مليـارات متر 

مكعب من الغاز لتتم إسالتها في أوروبا. 
وأشـار رئيس الـوزراء إلى أنـه طالب نائبـه إيجور سيشـين  بزيادة إنتاج 
مشـروع «ساخالين 2» لإسـالة الغاز الطبيعي في روسـيا بحيث يمكن تصديره 

مباشرة إلى اليابان إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 
وقال ديمتري بيسـكوف المتحدث باسـم رئيس الوزراء الروسي إن موسكو 
سـوف تجري محادثات فورية من الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات الغاز 

إليه إذا طلبت طوكيو ذلك. 

مسـؤولان  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تشـارترد  سـتاندرد  بنـك  فـي  اقليميـان 
البريطانـي ان الاضطرابـات السياسـية 
افريقيـا  وشـمال  الاوسـط  الشـرق  فـي 
ستؤجل صفقات مزمعة مع توقع استقرار 
نشاط الدمج والاسـتحواذ مقارنة بالعام 

الماضي.
وقال ابورفا شـاه ورالف بيلارتشـيك 
العضوان المنتدبان للاندماج والاستحواذ 
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان 
الرغبـة  اضعفـت  الحاليـة  الاضطرابـات 
تجاه انشطة الاستحواذ والاندماج وربما 
يجـري تأجيل مزيد مـن الصفقات رغم أن 
المنطقـة تتيح امكانات ضخمـة على المدى 

الطويل.
وقال شاه لرويترز في الاسبوع الماضي 
«الصفقات التي تلوح في الافق في الوقت 
الحالـي ربمـا يتـم اعـلان عنهـا او ربمـا 
تؤجـل. مع وضـع ذلك فـي الاعتبـار ربما 

تكون النتيجة المحتملة اسـتقرار مستوى 
النشاط».

الدمـج  انشـطة  قيـم  وانخفضـت 
الاوسـط  الشـرق  فـي  والاسـتحواذ 
انخفاضا حـادا خلال وبعـد الازمة المالية 
حيـث يطالـب المشـترون بفحـص نـاف 
للجهالة افضل بينمـا يصر البائعون على 

قيم عند مستويات ما قبل الازمة.
وكانت حالة مـن التفاؤل تنتاب معظم 
المصرفيـين تجـاه انتعاش هذه الانشـطة 

قبل عام 2010.
وتوقـع مسـح مصرفي صدر فـي وقت 
سـابق مـن العـام ان ترتفع قيمة انشـطة 
ابـرام الصفقـات فـي المنطقـة بنسـبة 20 
في المئة في المتوسـط هذا العـام لما بين 28 
و30 مليار دولار. ولكن الاضطرابات التي 

هزت المنطقة غيرت الصورة.
وقال المسـؤولان ان البنـك البريطاني 
الذي تتركز نشـاطاته بالشـرق الاوسـط 

وآسـيا وافريقيـا يهـدف لتوسـيع رقعـة 
انشـطته العالميـة، وأضافـا أن المزيـد من 
المؤسسـات فـي الشـرق الاوسـط تتطلع 

لصفقات في الاسواق الناشئة.
وقـال بيلارتشـيك «من حيث النشـاط 
الاقليمي نري اهتماما متزايدا حين يتعلق 
الامـر بصفقـات عبـر الحـدود ليـس فـي 
الولايـات المتحـدة واوروبـا فقـط بل في 

اسيا وافريقيا ايضا».
ويتابع البنك عددا من الصناعات التي 
تعانـي من تفتـت مثـل الرعايـة الصحية 
والطاقة والتعليـم والتى حان الوقت لان 

تشهد صفقات اندماج.
وقـال المسـؤولون ان ابـرام صفقـات 
في المنطقـة سـيواجه عددا مـن العراقيل 
من بينهـا تـردد البائعين فـي التخلي عن 
سـيطرتهم وفجـوة القيـم بين المشـترين 
والبائعـين وغيـاب واضـح للرغبـة فـي 

التخلي عن اصول رابحة.

وتقـوم دبي بإعـادة هيكلة الشـركات 
اصـول  لبيـع  وتحتـاج  للدولـة  التابعـة 

لسداد ديون شركة دبي العالمية.
المنطقـة  فـي  المصرفيـون  ويتوقـع 
تحصيل رسـوم من إعادة هيكلة انشـطة 
الاسـتحواذ والاندمـاج ولكـن لـم يعلـن 
سـوى عـن عـدد قليـل مـن الصفقـات مع 
سـعي البائعين لشراء مزيد من الوقت من 

البنوك في انتظار ارتفاع قيمة الاصول.
ويـوم السـبت الماضي قالت مؤسسـة 
إنهـا  (اتصـالات)  للاتصـالات  الإمـارات 
الغـت صفقـة لشـراء حصة مسـيطرة في 
منافسـتها الكويتيـة زيـن معللـة ذلك بما 
قالت إنه انقسام مجلس إدارة زين وطول 

أمد الفحص الفني واضطرابات إقليمية.
زيـن- «صفقـة  بيلارتشـيك  وقـال 
اتصـالات تبـين بوصـوح مـدى صعوبـة 
ابرام صفقات اسـتحواذ واندماج في هذا 

الجزء من العالم». 

ستاندرد تشارترد: اضطرابات الشرق الاوسط 
تعطل صفقات دمج واستحواذ كان مخططا لها

■ القاهـرة - رويتـرز - اف ب: قـال 
مجلـس الـوزراء المصـري إن البورصـة 
المغلقة منذ 27 كانون الثاني/يناير بسبب 
ستسـتأنف  السياسـية  الاضطرابـات 
عملهـا غـدا الأربعاء وإنـه تم تعيين قائم 

بأعمال رئيس البورصة.
وأرجـئ اسـتئناف العمل عـدة مرات 
في الأسـابيع الأخيرة وحـذر مصرفيون 
في بنوك اسـتثمار مـن أن التأجيل يضر 

بسمعة مصر الدولية.
إعـادة  عـن  الحكومـة  وأحجمـت 
فتـح البورصـة إلـى أن يتم ترتيـب دفع 
تعويضـات لصغـار المسـتثمرين الذيـن 
تضـرروا بسـبب تراجع أسـعار الأسـهم 
وفـرض ضوابط لمنع أي شـخص يواجه 

تحقيقا من تحويل أموال إلى الخارج.
وجمدت السـلطات أصول مسـؤولين 
في عـدد من كبرى الشـركات المدرجة في 
البورصـة أو وجهـت لهـم تهمـا بارتكاب 
فيـه  يجـري  الـذي  الوقـت  فـي  جرائـم 
التحقيق في قضايا فساد في عهد النظام 

السابق.
وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية قد 
اعلن أن «الحكومة اتخذت كل الإجراءات 
الكفيلة بحماية ودعـم البورصة وصغار 

أن  إلـي  مشـيرا  فيهـا»،  المسـتثمرين 
«هنـاك العديـد من الآليـات التي سـيتم 
تطبيقهـا لمواجهـة أي هزات قـد تتعرض 
أهمهـا  الافتتـاح،  فـور  التعامـلات  لهـا 
تخصيـص وزارة المالية نحو 250 مليون 
جنيه لشـركة مصر للمقاصة والتسـوية 
والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق». 
واضـاف المصـدر ان «مؤشـرات أداء 
الاقتصـاد المصري خـلال الفترة الأخيرة 
مطمئنـة، كما أن الاقتصاد المصري حافظ 
علـي درجـة تصنيفـه والتـي تصدرهـا 
وسـط  الدوليـة  التقييـم  مؤسسـات 
توقعـات بتحسـن درجـة التصنيـف في 
الأعـوام المقبلة بجانب أن أداء شـهادات 
الإيداع للأسـهم المصرية في الخارج جيد 
ولم تتعرض أسـعارها لهـزات عنيفة بل 
أنهـا نجحت في اسـترداد جـزء كبير من 

خسائرها في بداية الاحداث». 
وقال المصدر انه «من المتوقع أن تعكس 
الثقـة  حالـة  البورصـة  فـي  التـداولات 
والتفـاؤل بمسـتقبل الاقتصـاد المصـري 

بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة». 
وكان صغار المسـتثمرين نظموا خلال 
الاسـابيع الاخيـرة وقفـات احتجاجيـة 
للمطالبـة بعدم فتح البورصـة خوفا من 

التـي بحوزتهـم  انهيـار لقيمـة الاسـهم 
بسـبب عدم الاسـتقرار السياسي ما دعا 
السلطات المصرية الى تاجيل فتحها اكثر 

من مرة. 
امـس  الـوزراء  لمجلـس  بيـان  وقـال 
الإثنين إن عصام شـرف رئيـس الوزراء 
كلـف محمـد عبـد السـلام رئيس شـركة 
المركـزي  والحفـظ  للمقاصـة  مصـر 
بالاشـراف على البورصة لمدة ستة أشهر 

تبدأ فورا.
الـوزراء  رئيـس  إن  البيـان  وقـال 
يناشد المواطنين المساهمة الإيجابية في 
البورصة بعد افتتاحها. وقال مسـؤول 
في البورصة إن رئيـس البورصة خالد 

سري صيام استقال من منصبه.
وهـوى المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصريـة ايجكـس30 بنسـبة  16 بالمئـة 
خـلال اليومين اللذين عملـت فيهما بعد 
انـدلاع الاحتجاجـات المناهضـة لمبارك 

في 25 كانون الثاني. 
وقال بنك الاستثمار سي.آي كابيتال 
الخميـس  يـوم  أصدرهـا  مذكـرة  فـي 
الماضي إن المؤشر قد يتراجع بما بين 19 
بالمئـة و29 بالمئـة أخرى حالما تسـتأنف 

البورصة عملها.

وقـال سـي.آي كابيتـال «نعتقـد أن 
المؤشر قد يتراجع إلى ما بين 4582 نقطة 
و3989 نقطـة عنـد اسـتئناف العمـل». 
وأغلق المؤشر في آخر جلسة تعامل قبل 

اغلاق البورصة على 5646 نقطة.
وكانـت البورصة قالت إنها سـتعلق 
التـداول لمـدة نصـف سـاعة إذا تراجع 
المؤشـر ثلاثـة بالمئـة وسـتعلقه لبقيـة 
الجلسـة إذا تراجع سـتة بالمئة. وقالت 
أيضـا إنها سـتعلق التـداول لمدة نصف 
سـاعة إذا تراجع المؤشـر الأوسع نطاقا 
الـذي يضـم 100 سـهم بنسـبة خمسـة 
بالمئة ولبقية الجلسـة إذا تراجع عشرة 

بالمئة.
وأصيـب الاقتصـاد المصري بالشـلل 
تقريبا خلال الاحتجاجات التي أطاحت 
بنظام حسـني مبـارك. وانهارت بعض 
المصادر الرئيسـية للعملة الأجنبية مثل 
السـياحة والاستثمار الأجنبي ولا تزال 
مصانـع كثيـرة تعمـل بأقل مـن طاقتها 

الإنتاجية.
وحـذرت مؤسسـة إم.اس.سـي.آي 
مصر مـن أنها تواجه خطر الشـطب من 
مؤشرها للأسـواق الناشئة إذا لم يعاد 

فتح البورصة بحلول 24 آذار/مارس. 

اعادة فتح البورصة المصرية غدا وتغيير رئيسها

■ دبي/الخُبـر ـ رويترز: قالت مصادر بالصناعة امس 
الاثنين إن السـعودية أنتجت أقل بقليل من تسـعة ملايين 
برميـل يوميا في آذار/مارس لكن صادراتها لم ترتفع وأي 

كميات خام فائضة يجري تخزينها.
وقدر مصدر حجم الإنتاج عند 8.8 مليون برميل يوميا 

بينما قدره مصدر آخر عند 8.9 مليون.
وتقـل الأرقام قليلا عن مسـتوى تسـعة ملايـين برميل 
يوميـا الـذي ذكـره مصـدر رفيع فـي منظمة أوبك الشـهر 
الماضـي، لكن أحد المصـادر قال إن السـعودية تنتج أيضا 
نحـو 200 ألـف برميـل يوميا مـن المنطقـة المحايـدة التي 

تتقاسم انتاجها مع الكويت.
وتقول السـعودية إنها تستطيع تزويد أوروبا بكميات 
إضافيـة من الخـام الخفيف لتعويض أي فاقـد ليبي. لكن 
مصدرين قـالا امس إن شـركات التكريـر الأوروبية وهي 
الأكثـر تأثرا بتعطل إمدادات الخام الليبي لا تتلقى كميات 

إضافية من السعودية أكبر منتج في أوبك.

وقـال أحد المصـادر «السـعودية تنتـج الآن نحـو 8.9 
مليـون برميـل يوميـا ولا تذهـب كلها إلـى الصـادرات .. 
بعضهـا يخزن حتـى إذا احتاج العمـلاء الأوروبيون إلى 

مزيد من النفط يمكن لنا أن نلبي طلبهم».
وقال أحد المصادر «الصادرات السـعودية لدول العالم 
فـي آذار قرب متوسـطها في 12 شـهرا البالـغ 6.5 إلى 6.8 
مليـون برميـل يوميا». وقـال مصدر آخر إن هـذه الأرقام 
تتعلـق بالنفط الخـام وإن المملكة تصدر عـلاوة على ذلك 

نحو نصف مليون برميل يوميا من المنتجات المكررة.
وقالت مصـادر تجارية أوروبية أيضـا إنهم لم يطلبوا 
كميات إضافية من الخام وإن حجم طلبهم تراجع بسـبب 

موسم صيانة المصافي.
وقال مصدر إن صادرات السعودية إلى أوروبا تتراوح 
فـي المتوسـط بين 500 ألـف و700 ألف برميـل يوميا وقال 
مصدر آخر إن المسـتوى المعتاد هو حوالي 600 ألف برميل 
يوميـا. لكن مصدرا آخر قال إن السـعودية ضخت كميات 

إضافية من النفط لأوروبا في آذار وقلصت صادراتها إلى 
آسيا. وسجلت أسعار النفط الشهر الماضي أعلى مستوى 
فـي عامـين ونصـف قـرب 120 دولارا للبرميـل مدفوعـة 
بمخـاوف من تراجع الصادرات في الأجل الطويل بسـبب 
العنـف في ليبيا البلد العضو في أوبـك والتي كانت تنتج 

قبل اندلاع الاحتجاجات نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
وثمة قلق في السـوق من احتمـال نقص الإمدادات من 

دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
وعاد سـعر خـام برنت إلـى نحـو 116 دولارا للبرميل 
امس الإثنين بعدما شـنت القـوى الغربية موجة ثانية من 

الضربات الجوية على ليبيا.
وتظهـر البيانـات التـي تقدمها السـعودية منـذ العام 

الماضي زيادة في مخزونات المملكة.
وعـلاوة على التخزيـن داخل المملكة قالت السـعودية 
إنهـا قد تخـزن النفط فـي اليابـان ومصر وهولنـدا حتى 

يتسنى لها تلبية الطلب الإضافي عند الحاجة.

السعودية تضخ نحو تسعة ملايين ب/ي والصادرات مستقرة 

الذهب يرتفع مع تنامي القلق
 بشأن اليابان والشرق الأوسط 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: ارتفع خام 
القياس الأوروبي مزيج برنت متجاوزا 
الإثنـين  امـس  للبرميـل  دولارا   115
بعد أن شـنت قـوات التحالـف الغربي 
ضربـات ضد ليبيا مما أجج مخاوف من 
زيـادة العنف في منطقة شـمال أفريقيا 
والشـرق الأوسـط وهي مصدر ما يزيد 

عن ثلث النفط في العالم.
وانتشـرت الاضطرابـات أيضـا فـي 
سـورية واليمن عقـب الاحتجاجات في 
وقـت سـابق هـذا العـام التـي أطاحت 
برئيسـي تونـس ومصـر بعد سـنوات 
وقمـع  السـلطة  فـي  قضياهـا  طويلـة 
الأسـبوع  البحريـن  فـي  احتجاجـات 

الماضي.
تقودهـا  التـي  الهجمـات  وزادت 
الولايـات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا 
علـى ليبيا بدعـم مـن الأمم المتحدة من 
حـدة حرب أهلية خفضـت إنتاج البلاد 
النفطي إلى أقل من ربع الإنتاج السابق 

يوميـا  برميـل  مليـون   1.6 بلـغ  الـذي 
وأصابـت كل صـادرات النفـط تقريبـا 
بالشـلل من بلد كان يحتل المركز الثاني 
عشر بين أكبر مصدري النفط في العالم. 
وارتفـع خـام برنت للشـحنات تسـليم 
ايار/مايو 1.67 دولار إلى 115.60 دولار 
للبرميل بحلول السـاعة 0749 بتوقيت 

غرينتش.
الخفيـف  الأمريكـي  الخـام  وزاد 
للشحنات تسـليم نيسـان/ابريل 1.86 
دولار إلـى 102.92 دولار للبرميـل بعـد 
أن شـنت قـوات التحالف موجـة ثانية 
من الهجمات الجوية على ليبيا في وقت 

سابق امس.
وقال أمريتا سين المحلل لدى باركاب 
«مـع اتضـاح شـكل التدخل العسـكري 
الخارجـي فإن هناك مزيدا من التصعيد 
في الموقف وربما تتضرر البنية التحتية 
بشكل أكبر مما يجعل ليبيا خارج سوق 

النفط لفترة أطول».

النفط يواصل الصعود مع تنامي 
المخاوف بشأن الشرق الأوسط

بوتفليقة: الجزائر خصصت
 12 مليار دولار  استثمارات لتطوير 

مجال المياه على المدى المتوسط
■ الجزائـر - يو بـي اي: كشـف الرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة أن 
بـلاده خصصت 870 مليار دينار (أكثر من 12 مليـار دولار أمريكي) لتطوير مجال 

المياه على المدى المتوسط.
وقال بوتفليقة في رسـالة وجهها لمناسـبة الإحتفال باليـوم العالمي للماء امس 
الإثنـين إن «المخطـط الخماسـي 2010-2014 الـذي يخـص قطـاع المـوارد المائية 
رصد له غلاف مالي قدره 870 مليار دينار لإنجاز18 سـدا جديدا ومواصلة برامج 
تحلية ميـاه البحر وإعادة اسـتعمال ميـاه الصرف الصحي المعالجة واسـتغلال 
المياه الجوفية بشـمال الصحراء بنقلها إلى المناطق الشـمالية وأقصى الجنوب». 
وأشـار إلى أن « الجزائر ضاعفت في أقل من عقد من الزمن قدرتها على إنتاج الماء 

الشروب ثلاث مرات».
وقال لقد «تم وصل 93٪ من الساكنة (الجزائريين) بالشبكات العمومية للماء 
الشـروب و86 ٪ منها بشـبكات التطهيـر بما جعل كل مواطن يسـتفيد من حصة 

يومية مقدراها 170 لترا من الماء مطابقة للمعايير الدولية في هذا الشأن».
وأكـد الرئيـس الجزائري أن بلاده «جعلت خلال السـنوات الأخيـرة اهتمامها 
بالماء يرقى إلى مرتبة الأولوية الوطنية وتم بذل جهود مالية وبشرية معتبرة من 

أجل أن يصبح الحق في الماء واقعا بالنسبة لجميع المواطنين».

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار 
الرابـع  لليـوم  الإثنـين  امـس  الذهـب 
علـى التوالي نتيجـة قلق بشـأن تأثير 
الدمـار فـي اليابان علـى النمـو العالمي 
بينمـا زادت الغـارات الجويـة الغربية 
علـي ليبيـا مـن حالـة عـدم اليقـين بين 

المستثمرين.
وسـاعدت الامـال فـي تفـادي كارثة 
نووية في محطة طاقـة نووية تضررت 
جـراء الزلـزال وما اعقبه مـن امواج مد 
عاتية قبل عشرة أيام في تهدئة اسواق 
الاسـهم ولكن لا تزال ثمة شـكوك بشأن 
التاثيـر الاطـول امـدا علـى ثالـث اكبر 
اقتصاد في العالم تكفي للتشـجيع على 

شراء الذهب.
ويتجه الذهب لتسجيل عاشر زيادة 

فصلية علـى التوالي وبحلول السـاعة 
1155 بتوقيـت غرينتـش ارتفع سـعره 
فـي السـوق الفوريـة 0.8 في المئـة إلى 

1430.90 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعـت العقـود الآجلـة الأمريكية 
للذهب تسليم نيسـان/ابريل 1.1 بالمئة 

إلى 1431.40 دولار للأوقية.
وصعـد النفـط 1.5 فـي المئـة نتيجة 
لتصاعـد التوتـرات فـي ليبيا ممـا دعم 
أيضـا أسـعار الذهـب الـذي يسـتخدم 

كتحوط من التضخم.
وارتفعـت الفضـة 2.9 فـي المئـة إلى 

36.04 دولار للأوقية.
وصعد البلاد يـوم اثنين في المئة إلى 
742.72 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.3 

في المئة إلى 1740.24 دولار للأوقية

■ دبـي ـ رويتـرز: أبلغت مصـادر رويترز أن شـركة 
بتروتشاينا العملاقة للنفط تجري محادثات مع حكومة 
الفجيرة لبناء منشآت لتخزين النفط في ميناء الإمارة. 
وقالت المصـادر إن بتروتشـاينا وهي ثاني أكبر شـركة 
نفط في العالم من حيث القيمة بعد اكسون موبيل تتطلع 
إلـى بناء طاقة تخزينية تصـل إلى مليون متر مكعب في 

الميناء الواقع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقـال مصـدر مشـترطا عـدم كشـف هويتـه «أمامهم 
(بتروتشـاينا) خيـاران .. يمكنهـم البنـاء بأنفسـهم أو 
يمكنهـم العمـل مـع طـرف آخر ولـم يتضـح بعد مـا هو 

اختيارهم».
وقالت مصادر تجارية إن من بين الشـركاء المحتملين 
لبتروتشـاينا إذا قـررت الشـركة اتخـاذ شـريك فوباك 
بـين  مشـترك  مشـروع  وهـي   - الفجيـرة  هورايـزون 
رويال فوبـاك الهولندية وهورايزون ترمينالز وحكومة 

الفجيرة - والمجموعة البترولية المستقلة الكويتية.

وتتسـابق شـركات النفط العالمية علـى الفوز بطاقة 
لتخزيـن النفـط في أنحـاء العالـم وتعد الفجيـرة ذات 
الموقـع المتميـز بوجودها خارج مضيق هرمز الحسـاس 

مركز تخزين رئيسيا في الشرق الأوسط.
حكومـة  مـع  بتروتشـاينا  «تعمـل  المصـدر  وقـال 
الفجيـرة». وقال إنـه لم يتحدد موعـد نهائي لكي يتخذ 
عملاق النفط من شـرق آسيا قرارا بشـأن طريق المضي 

قدما لكنه أضاف أن احتدام المنافسة قد يسرع العملية.
وقـال «أنا واثـق من أنهم سـيتخذون قرارا سـريعا. 
هنـاك اهتمـام كبيـر بالفجيـرة الآن وسـيكونون تحت 

ضغط لاتخاذ قرار سريع».
ولم يتسـن على الفور الاتصال بشـركة بتروتشاينا 

للحصول على تعقيب.
ويطمـح المينـاء الذي اصبـح مركزا رئيسـيا لتموين 
السـفن إلـى جانـب سـنغافورة وروتـردام إلـى تكـرار 
التجربـة علـى صعيـد تخزين النفـط عن طريـق زيادة 

الطاقـة الاسـتيعابية لأكثـر من مثليهـا لتصل إلـى أكثر 
من سـبعة ملايين متر مكعب بحلـول عام 2012 من ثلاثة 
ملايـين حاليـا. وقـال مسـؤول بالمينـاء «الصين سـوق 
كبيـرة ومجـيء الصينيين إلـى الفجيرة مهم جـدا لنا .. 
نتوقـع مزيدا من الشـركات الصينية هنـا». وأضاف أن 
هنـاك محادثات مازالت في مراحلها المبكرة مع شـركات 

صينية أخرى لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتسـعى بتروتشـاينا بـدأب وراء فـرص فـي أنحاء 
العالـم للتوسـع فـي شـبكة تجارتهـا العالميـة وشـراء 

مصافي تكرير.
وقد افتتحت مكتب تداول في دبي عام 2010.

الشـركة عبـر وحدتهـا  أوائـل 2010 حصلـت  وفـي 
التجاريـة تشـاينا أويـل وذراعها للاسـتثمار الخارجي 
بتروتشـاينا انترناشـونال علـى طاقـة تخزيـن بنحـو 
خمسـة ملايين برميل في الكاريبي كانت تستأجرها قبل 

ذلك أرامكو السعودية.

بتروتشاينا الصينية تجري محادثات 
لبناء منشآت تخزين نفط لها بالفجيرة 

معظـم  ارتفعـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الأسـواق الخليجيـة امـس الإثنـين لكن 
التـي تحققـت بفضـل إعـلان  المكاسـب 
السـعودية مؤخرا عن خطة إنفاق ومنح 
بقيمـة 93 مليـار دولار كانـت محـدودة 

بسبب شكوك حول كيفية تنفيذ الخطة.
السـعودية  السـوق  مؤشـر  وارتفـع 
أكبـر بورصـة خليجية 0.2 بالمئـة بعدما 
قفز بنسـبة 4.5 بالمئة يـوم الاحد في ظل 
صعـود الأسـواق الإقليميـة بعـد إعلان 
المملكة عن منح اجتماعية بقيمة 93 مليار 

دولار في محاولة لإخماد المعارضة.
رئيـس  مكينـون  روبـرت  وقـال 
ايه.اس.ايـه.اس  لـدى  الاسـتثمار 
كابيتـال «أعتقد أن لدينـا يوما أو يومين 
مـن الانطلاق لكن سـتثار أسـئلة تتعلق 
بالإطار الزمني لخطة التحفيز السعودية 
والتكاليف المتعلقة بالهدر على المستوى 

البيروقراطي».
التحفيـز  معظـم  «سـيتجه  وأضـاف 
إلى الأشـخاص السـعداء الذيـن لديهم 
وظائـف أو يملكـون شـركات وأراضـي. 
لا أرى أي نيـة لإصلاح حقيقـي لذا فإنها 
تبـدو لـي كعمـل مـن أعمـال العلاقـات 

العامة». وارتفع سهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية (سـابك) القيادي 
9.5 بالمئـة بينمـا تراجـع سـهم مجموعة 

سامبا المالية 0.9 بالمئة.
وقال عمـرو الحلواني كبير المتعاملين 
لـدى شـعاع كابيتـال فـي الريـاض «لا 
الأسـهم  علـى  المنصـب  الاهتمـام  يـزال 
والعوامل الأساسـية مشـتتا مـع هيمنة 
الصـورة الكبيـرة السياسـية للأحداث 
فـي ليبيا واليمـن والبحرين على أذهان 

المستثمرين».
وأضـاف «بينما يسـود القلـق معظم 
تصاعـد  بسـبب  الخليجيـة  الأسـواق 
التوترات فإن المسـتثمرين السـعوديين 
على الأقل لديهم طمأنينة من تدخل مالي 
حكومـي ضخم ولذلك فإن هناك ما يدعم 

أسعار الأسهم».
وارتفع مؤشـر أبوظبـي لليوم الثاني 
بنسـبة 0.5 بالمئة بينما أنهى مؤشر دبي 
صعودا اسـتمر ثلاث جلسـات منخفضا 

0.2 بالمئة.
وقال وليد شـهابي الرئيس التنفيذي 
إن  دبـي  فـي  الماليـة  لـلأوراق  لشـعاع 
محدودية تدفق الأخبار المحلية ستجعل 

نتائـج  إلـى  تتطلـع  الإمـارات  أسـواق 
الشـركات في الربع الأول لتسـتمد منها 
اتجاههـا. وأضـاف «أتوقـع ضـخ مزيـد 
وسـتظهر  الامـارات  فـي  السـيولة  مـن 
أولى العلامـات على ذلك فـي الميزانيات 

العمومية (للبنوك)».
وارتفـع سـهم بنـك أبوظبـي الوطني 
وبنك الخليج الأول 2.2 بالمئة و1.6 بالمئة 

على الترتيب.
وضغطـت أسـهم الشـركات العقارية 
على مؤشر دبي إذ تراجع سهم دريك آند 
سكل للمقاولات وارابتك القابضة للبناء 

واحدا واثنين في المئة على التوالي.
الوسـاطة  مديـر  نصـر  عـادل  وقـال 
بالمتحدة للأوراق المالية «الأسـواق عند 
مستويات جذابة للغاية والآن هو الوقت 
المناسـب لمضاعفة الشراء لكن يجب أخذ 

المخاطر السياسية في الاعتبار».
وانحسرت الاضطرابات في البحرين 
فـي الأيام القليلة الماضيـة. وقال العاهل 
البحرينـي إنه تم إحباط مؤامرة أجنبية 
ضـد المملكـة وقـال الأمـين العـام لمجلس 
التعـاون الخليجـي إن المجلـس يرفـض 
أي تدخـل مـن إيـران فـي شـؤون دول 

الخليج.
وارتفع مؤشـر سـوق الكويت واحدا 
بالمئـة في تعامـلات هزيلة. وقـال ناصر 
الجمـان  لمركـز  العـام  المديـر  النفيسـي 
للاستشـارات الاقتصاديـة فـي الكويت 
«هناك تقلبات كثيرة مع تذبذب السـوق 
وعدم وجود اتجاه واضح نظرا للموقف 
الأمني في المنطقـة. ولم تعلن زين وعدد 
كبيـر مـن الشـركات بعـد عـن نتائجهـا 

للعام بأكمله».
المتنقلـة  الاتصـالات  سـهم  وارتفـع 
(زيـن) 1.5 بالمئة. وقال مصدر بالشـركة 
لرويترز إنها سـتوقع عقـدا مبدئيا لبيع 
حصتهـا التي تبلـغ 25 في المئـة في زين 
القـادم.  الأسـبوع  بحلـول  السـعودية 
وتمضي هذه الصفقة رغم سـحب شركة 
لشـراء  عرضهـا  الإماراتيـة  اتصـالات 
حصة مسـيطرة في زيـن مقابل 12 مليار 
دولار. وأدى انهيـار الصفقـة إلى تراجع 

أسهم زين 4.4 بالمئة أمس الأحد.
واقترحت زين في السـابق توزيعات 
أربـاح بقيمـة 200 فلـس للسـهم وهو ما 
يعني عائـد توزيعـات بنسـبة 15 بالمئة 

وفقا للأسعار الحالية.

مكاسب محدودة لاسواق الاسهم بالخليج 
مع انحسار الأثر الإيجابي للأعطيات السعودية

تراجع الين بعد تدخل 
منسق من مجموعة السبع

■ لنـدن ـ رويتـرز: نـزل الين امس الاثنـين ليقترب مـن مسـتوياته المنخفضة بعد 
تدخل منسـق من مجموعة السـبع مع قلق مضاربين من دفعه للصعود امام الدولار في 

حالة قيام المجموعة بمبيعات اخرى منسقة للعملة اليابانية.
وقال تجار إن أول تدخل مشترك لمجموعة السبع منذ عام 2000 يوم الجمعة الماضي 

يؤتي ثماره في الوقت الحالي وإنه ساهم في عودة النظام للسوق المضطربة.
وقال هانز ديدكير من بنك بي.ان.بي باريبا «سيلقي سعر صرف الدولار مقابل الين 
دعما على المدى القصير مع قلق السـوق من مزيد من التدخل». وتابع «وضعت البنوك 
المركزية حدا واعتقد انه احدث نوعا من التأثير النفسـي على الاسـواق ومن المستبعد 

ان يدفع الدولار للهبوط إلى 76.25 ين مرة اخرى على المدى القريب».
وارتفـع الدولار 0.8 في المئة من اواخر التعاملات في الولايات المتحدة يوم الجمعة 

عند 81.27 ين.
وصعـد اليـورو 0.8 في المئـة إلى 115.11 ين بينما اسـتقرت العملـة الموحدة مقابل 
الـدولار عنـد 1.4164 دولار بعد ان سـجلت أعلى مسـتوى فـي اربعة اشـهر عند 1.42 
دولار. ويـوم الجمعـة صعد الـدولار نحو اربعة بالمئـة خلال المعاملات إلـى 82 ينا مع 
تدخـل البنوك المركزية لمجموعة السـبع بشـكل منسـق لبيع الين بعـد ان قفزت العملة 
لاعلـى مسـتوى منذ الحـرب العالميـة الثانية عنـد 76.25 يـن مقابل الـدولار في امس 
السـابق. ونـزل الين بصفـة عامة وارتفع الدولار الاسـترالي اكثر من واحـد بالمئة إلى 
81.80 ين مع تحسـن الاقبال على المخاطرة رغم الغـارات الجوية على ليبيا من جانب 
قـوى غربية. كمـا ارتفع الدولار الاسـترالي واحدا بالمئـة مقابل العملـة الامريكية إلى 

1.0071 دولار بفضل ارتفاع الاسهم العالمية.
وسـجل اليـورو لفترة وجيـزة اعلى مسـتوى في اربعة اشـهر مقابل الـدولار عند 
1.4200 دولار في حين تتجه منطقة اليورو للموافقة رسـميا على تعزيز صندوق انقاذ 

خلال قمة الاتحاد الاوروبي يومي 24 و25 آذار/مارس الجاري. 

مسؤول صيني يتوقع تباطؤ النمو 
■ بكـين - د ب أ: توقع مسـئول حكومي 
فـي الصـين امـس الاثنـين أن يتباطـأ نمـو 
اقتصـاد بـلاده هـذا العـام وإن كان زخـم 

النمو سيظل قويا. 
وقـال تشـانغ يـوي تـاي رئيـس مركـز 
بحـوث التنمية لمجلـس الدولة فـي منتدى 
«النمـو  إن   2011 لعـام  الصينيـة  التنميـة 
سيسـتعيد قوتـه باطراد اعتبـارا من الربع 

الثاني لعام 2011 «. 
النمـو  معـدل  حـددت  الصـين  كانـت 
الاقتصادي السـنوي عند 8٪ هـذا العام ، 
وهو أقـل من المعدل الفعلـي البالغ 3ر٪10 
العام الماضي.  وأشـار تشانغ إلى أن الهدف 
هو تـرك «نطاقـا متذبذبـا « للصـين لإعادة 
تنظيـم نموذجهـا للنمو، فـي الوقـت الذي 
تحافـظ فيـه على نمـو الاقتصـاد بخطوات 

ثابتة وسريعة نسبيا. 
ونقلـت وكالة أنبـاء شـينخوا الصينية 

عن المسـؤول قوله إن «زخم النمو الصيني 
هذا العام سيبقى قويا. وسيدعم الاستثمار 
في المسـاكن منخفضة التكلفة، ومشروعات 
الحديديـة  والسـكك  الميـاه  علـى  الحفـاظ 
فائقة السـرعة النمو السـريع . وفي سـياق 
اصلاحـات رفـع الأجـور وضريبـة الدخل، 
سـيزداد الاسـتهلاك في المناطـق الحضرية 
والريفيـة»، مضيفـا أن الانتعاش في الدول 
الناميـة سـيعزز الطلـب علـى الصـادرات 
فـي  التضخـم  ارتفـاع  وبرغـم  الصينيـة.  
الصين في الوقت الراهن ، أعرب تشانغ عن 
ثقته بأن الحكومة ستحافظ عليه في حدود 

4٪ كرقم مستهدف لهذا العام . 
وقـال إن «احتياطـات المـواد الغذائيـة 
الوفيرة وتوسيع شبكات التوزيع ستخفف 
من ضغوط الأسـعار. علاوة على ذلك ، فان 
سياسات الصين المشددة لكبح السيولة في 

السوق بدأت تترسخ». 
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■ الريـاض ـ رويتـرز: بـدأت الأهلـي كابيتال 
تغطيتها لقطاع المصارف السـعودية بتفاؤل حذر 
وقالـت إنـه بعد فتـرة طويلة نسـبيا مـن تراجع 
أرباحها سـتعود البنوك السعودية لتسجيل نمو 

قوي اعتبارا من 2011.
وعـزت الأهلـي كابيتـال فـي تقريـر حصلـت 
رويترز على نسـخة منه امـس الاثنين عبر البريد 
الإلكتروني توقعات النمو إلى العوامل الأساسية 
للقطاع وتوقعات بنمو عمليات الإقراض وتراجع 

مستوى المخصصات.
إلـى  السـعودية  البنـوك  معظـم  واضطـرت 
اتبـاع سياسـة تحفظيـة العـام الماضـي وتجنيب 
مخصصـات مرتفعة خـلال العام باكملـه لتغطية 
خسـائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير 
من 2009 الأمر الذي أثر بدوره على ربحية البنوك 

وعلى أداء أسهمها في 2010.
وقـال التقرير «نبـدأ تغطيتنـا للقطـاع بنظرة 
العوامـل  الاعتبـار  فـي  بالأخـذ  حـذرة  متفائلـة 
اسـتمرار  مـن  الرغـم  علـى  القويـة  الأساسـية 

الاضطرابات السياسية الإقليمية».
وبدأت الأهلي كابيتال تغطيتها لأسـهم البنوك 
السعودية بتوصية بزيادة الوزن النسبي لأسهم 
السـعودي  والبنـك  الراجحـي  مصـرف  مـن  كل 
الفرنسـي وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية 
لقوة القوائم المالية لتلك البنوك وتنوع عملياتها.

كمـا أوصـت بزيـادة الـوزن النسـبي لسـهمي 
البنـك السـعودي الهولنـدي والبنـك السـعودي 
باسـتفادة  توقعـات  خلفيـة  علـى  للاسـتثمار 
المصرفين من استراتيجية تهدف لتحويل التركيز 
علـى العمليـات المصرفيـة للأفـراد فيمـا منحـت 

توصية «محايدة» لكل مـن البنك العربي الوطني 
وبنك الجزيرة وبنك البلاد.

وفي تقرير لرويترز في كانون الاول/ديسـمبر 
الماضي قـال محللون إن قطاع البنوك السـعودي 
يخضـع لرقابـة صارمـة مـن قبـل مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) وينحصـر 
تركيـز القطـاع داخل السـعودية وهو مـا يجنبه 
المخاطر العالمية مشـيرين إن أن معدل نمو ربحية 
القطـاع كان ضعيفا فـي 2010 نتيجة المخصصات 
الكبيـرة التي جنبتهـا البنوك خـلال العام والتي 
الشـركات  إقـراض  علـى  قدرتهـا  مـن  قلصـت 

والإقراض بوجه عام.
وقـال المحللون آنـذاك إنه على الرغـم من ذلك 
فقـد عززت تلك المخصصات الموقـف المالي للبنوك 
وتوقعـوا تراجـع المخصصـات وان يكـون قطـاع 
البنـوك من القطاعـات التي سـيتم المراهنة عليها 

بدرجة عالية خلال 2011.
وقالت الأهلي كابيتال فـي تقريرها إن مصرف 
الراجحـي يتمتـع بحضـور قـوي فـي العمليـات 
المصرفيـة للشـركات وكذلـك العمليـات المرتبطة 
البنـك  يواصـل  أن  وتوقعـت  الأفـراد  بائتمـان 

الاستفادة من علامته الجارية ونموذج الاعمال.
ومنحت الأهلي كابيتال سـهم الراجحي - أكبر 
بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية 
- توصيـة بزيـادة الـوزن النسـبي فـي محافـظ 
عنـد  المسـتهدف  سـعره  وحـددت  المسـتثمرين 
88.7 ريـال (23.65 ريال سـعودي). وأنهى سـهم 

الراجحي تعاملات امس عند سعر 77.5 ريال.
وحـددت الأهلـي كابيتـال السـعر المسـتهدف 
لسـهم البنـك السـعودي الفرنسـي عنـد 55 ريالا 

وقالـت إن تزايد التركيز علـى العمليات المصرفية 
للافراد من شـأنه ان يؤدي لارتفاع صافي الدخل 
من العمولات الخاصة. وأنهى سهم البنك تعاملات 

امس عند سعر 45.2 ريال.
ووفقـا للتقرير جرى تحديد السـعر المسـهدف 
لبنـك الريـاض عنـد 32 ريـالا وتوقـع أن يسـجل 
البنـك نمـوا قويـا فـي صافـي الربـح بدعـم مـن 
اسـتمرار نمو الإقراض والاسـتفادة المتزايدة من 
ثالث أكبر شبكة فروع في المملكة. وبلغ سعر سهم 

بنك الرياض بنهاية تعاملات امس 25.9 ريال.
كما حـددت الأهلي كابيتال السـعر المسـتهدف 
لسهم سـامبا عند 60.2 ريالا وقالت إن من المرجح 
أن يسـتفيد البنـك مـن مكانتـه القوية فـي مجال 
العمليات المصرفية للشركات والاستثمار المصرفي 

وأن يستفيد من زيادة الاستثمارات الحكومية.
وقـال التقرير «نحن متفائلون بشـان العوامل 
الأساسية لسـامبا ونتوقع عائدا قويا على الملكية 
مدفوعا بهوامش أفضل وكفاءة تشـغيلية قوية». 
وبلغ سـعر سـهم سـامبا فـي إغـلاق امـس 54.7 
ريـال. وحـدد التقريـر السـعر المسـتهدف لسـهم 
سـاب عند 48.7 ريال وقـال إن من المتوقع أن يظل 
الربـح التشـغيلي للبنـك قويـا بدعم مـن ارتفاع 
صافـي الدخل من العمـولات الخاصة والدخل من 

الرسوم. 
كما توقع التقرير نمو عمليات الإقراض بالبنك. 

وأغلق سهم البنك امس عند سعر 42.6 ريالا.
وفيما يتعلق بالبنك السـعودي للاستمار قاب 
التقريـر إن البنـك بدأ تحويل نمـوذج الأعمال من 
مصـادر الدخـل المتقلبة إلـى التركيز علـى الدخل 
المسـتقر من العمليات المصرفية الاساسية مضيفا 

للأفـراد  المصرفيـة  العمليـات  علـى  التركيـز  إن 
وتحسـن جـودة سـجل القـروض مـن المتوقع أن 
يعزز ربحية البنك. وبلغ سـعر السـهم في إغلاق 

امس 23.4 ريال.
وحـددت الأهلـي كابيتـال السـعر المسـتهدف 
للبنك السعودي الهولندي عند 35 ريالا وقالت إن 
التركيـز القوي على عمليـات الائتمان للأفراد من 
شأنه أن يحسن العائدات والربحية. وانهى سعر 

السهم تعاملات امس عند سعر 29.4 ريال.
بنـكا   11 السـعودية  البنـوك  قطـاع  ويضـم 
مدرجـا بالبورصة وحققت البنـوك معظم البنوك 
نتائـج طيبـة بنهايـة الربـع الأخيـر مـن 2010 إذ 
ارتفعت أرباحها تسعة بنوك فيما تراجعت أرباح 

مصرفين.
كان محمـد الجاسـر محافـظ مؤسسـة النقـد 
العربي السـعودي (البنك المركـزي) قال في وقت 
سـابق من هذا الشـهر إن تطبيق المملكـة العربية 
السعودية للمارسات الحصيفة كان له أثر واضح 
فـي مجـال الاسـتقرار الاقتصادي وإن المؤسسـة 
وجهـت المصارف السـعودية لتعزيـز مخصصات 
احتياطيـات القروض لمواجهـة التقلبات الدورية 
مـن خـلال رفـع نسـبة احتياطياتهـا المخصصـة 

للقروض المتعثرة.
وأضـاف الجاسـر أنـذاك أن ذلـك انعكس على 
أداء المصارف السعودية وحصولها على تقييمات 
مرتفعـة موضحا أنه من مؤشـرات المـلاءة المالية 
للمصارف التجارية أن بلغ معدل كفاية رأس المال 
فـي نهاية عـام 2010 نحو 17 بالمئة كمـا بلغ معدل 

السيولة حوالي 35.7 بالمئة.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

شركة الأهلي كابيتال تتوقع عودة 
المصارف السعودية للنمو القوي في 2011 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال مسـؤول 
بشـركة السـادس من أكتوبـر للتنمية 
والاسـتثمار (سـوديك) المصرية امس 
الاثنـين إن الشـركة العقاريـة تتوقـع 
تأثر مبيعاتها فـي 2011 بالاضطرابات 
السياسـية التي شـهدتها مصر الشهر 

الماضي لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
وأضـاف أحمد الدمـرداش الرئيس 
التنفيذي لتطوير الأعمال في الشـركة 
خـلال مؤتمـر تنظمـه جمعيـة تنميـة 
علاقات المسـتثمرين برعاية تومسون 
رويترز أن السـيولة لدى سوديك أكثر 
من 850 مليـون جنيه مصـري (143.2 
أراضـي  محفظـة  وأن  دولار)  مليـون 

الشركة 8.5 مليون متر مربع.
كانـت سـوديك ثالـث أكبـر شـركة 
للتطوير العقـاري مدرجة بمصر قالت 

في  شباط/فبراير الماضي إنها تفترض 
في حسـاباتها لعـام 2011 عدم تحقيق 
متفائلـة  مازالـت  لكنهـا  مبيعـات  أي 
بشـأن توقعـات النمو في مصـر وذلك 
بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن الاضطرابات 
بالرئيـس  أطاحـت  التـي  السياسـية 

السابق حسني مبارك.
والقطـاع العقـاري في مصـر محرك 
رئيسـي للاسـتثمار الأجنبـي والنمـو 
لكنـه تضـرر العـام الماضـي بسلسـلة 
مـن النزاعـات القانونية حـول أراض 
المحللـون  ويراقـب  للدولـة.  مملوكـة 
القطاع لرصد أدائـه بعد الاحتجاجات 

السياسية.
وقـف  فـي  الإضرابـات  وتسـببت 
أعمـال البناء في مشـروعات سـوديك 

نحو أسبوعين.

وفي الشهر الماضي قال ماهر مقصود 
الرئيس التنفيذي للشـركة إن سوديك 
اسـتأنفت العمـل لكـن ليـس بطاقتهـا 
الكاملـة مع وجود 75 إلـى 80 بالمئة من 
عمالها فـي مواقعهـم، لكنـه أعرب عن 
ثقتـه في أن أي تعثر على الأمد القصير 
لـن يغيـر اسـتراتيجية الشـركة على 

الأمد البعيد.
اسـتثماراتها  سـوديك  وخفضـت 
المزمعة لعـام 2011 إلى 1.2 مليار جنيه 

من 1.8 مليار.
كانت سـوديك حققت 135.3 مليون 
جنيـه ربحـا صافيـا فـي 2010 مقابـل 
خسـارة صافيـة بلغـت 112.5 مليـون 

جنيه في العام السابق.
جنيـه   5.9340 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

سوديك المصرية للتنمية العقارية تتوقع 
تأثر مبيعاتها في 2011 بتداعيات الثورة

■ القاهرة ـ رويترز: قال مســؤول في شركة بالم هيلز 
للتعميــر المصرية امس الاثنين إن حجــم الغاء الحجوزات 
بعــد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الســابق حســني 
مبارك يصل إلــى 120 مليون جنيه مصــري (20.2 مليون 

دولار).
وأضاف باســل الشــاوي مديــر علاقات المســتثمرين 
بالشــركة خــلال مؤتمر تنظمــه جمعيــة تنميــة علاقات 
المســتثمرين برعاية طومســون رويترز إن الشركة تباشر 
11 مشــروعا فــي 2011 باســتثمارات قدرهــا مليار جنيه 
وأنها تبحث مع جهات حكومية تأجيل دفع بعض أقساط 
الاراضي. وتابع القول «حجم الغاء الحجوزات بعد الثورة 

بين 100 و120 مليون جنيه».

وتشــارك في مؤتمــر «البورصــة المصرية.. المســتقبل 
للشــفافية» مجموعــة مــن الشــركات المقيــدة بالبورصة 
المصرية. وتوقع الشاوي تســليم جميع وحدات مشروع 

القطامية بنهاية العام الحالي.
كانــت هيئة مفوضي الدولة فــي مصر قضت في وقت 
سابق هذا الشهر ببطلان عقد بيع أرض مشروع القطامية 
إلــى بالم هيلــز ثانــي أكبر شــركة عقارية فــي البورصة 

المصرية.
وأوضح الشاوي أن قضية أرض القطامية هي القضية 
الوحيــدة للشــركة أمام المحاكــم المصرية مؤكدا ســلامة 

أوراق جميع أراضي بالم هيلز.
الدولار يساوي 5.9331 جنيه مصري.

بالم هيلز المصرية للانشاءات: 
الغاء حجوزات شراء منازل بعد الثورة 

بين 100و120مليون جنيه 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال روبـرت زوليك رئيـس البنك 
الدولي امس الإثنين إنه ينبغي أن يعيد البنك النظر في دوره 
في علاج المشـكلات الاقتصاديـة والاجتماعية التـي أبرزتها 

الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال زوليك في كلمة افتتاحية لمؤتمر للبنك الدولي بشـأن 
قضايا العالم العربي «أصدرنا عددا من التقارير المهمة بشأن 
ادارة الحكم وعدم المساواة التي يتعرض لها الشباب وجودة 
التعليـم والفـروق الخاصة والطبيعـة اللاتنافسـية للقطاع 
الخـاص في المنطقـة». وأضاف «لكن الأفعـال كانت متقطعة. 

هناك الكثير الذي يجب أن نتعلمه مثل غيرنا».
ويشـارك في المؤتمر الذي يعقد في مقر البنك في واشنطن 
صحافيون وباحثـون ومجموعات شـبابية وأكاديميون من 
العالم العربي لمناقشة التغيرات الحاصلة في أنحاء المنطقة.

والفسـاد  السياسـي  القمـع  علـى  الاحتجاجـات  وأدت 
وارتفـاع البطالـة وتكاليـف المعيشـة إلى الإطاحة برئيسـي 
مصر وتونس وقيام انتفاضات في اليمن والبحرين والمغرب 

والأردن والجزائر والسعودية وليبيا.

كما أجبرت مؤسسـات مثل البنـك الدولي وصندوق النقد 
الدولي على إمعان النظر فـي دورها في المنطقة بعد تعرضها 
لانتقـادات لتركيزهـا علـى إصلاحـات اقتصاديـة لـم تعـد 

بالفائدة على غالبية السكان.
وقـال زوليـك «إنهـا حركـة مذهلـة تولـد قوتهـا الدافعـة 
بنفسـها». وتابـع « كثيـر مـن المظالـم والدوافـع التـي أدت 
إلـى هذه الأحـداث التي لم يسـبق لها مثيل هـي ذات طبيعة 

اقتصادية واجتماعية وإن كانت قد اتخذت شكلا سياسيا».
وقال رئيـس البنك الدولي إنه لا بـد أن يمعن البنك النظر 
فـي المشـكلات التـي تطـارد المنطقـة مثل عـدم المسـاواة في 
الأجور والبطالة بين الشـباب وقلة الشفافية والمحاسبة وأن 

يدقق ايضا في دور القطاع الخاص.
وتابـع قائـلا «لكـي نحـدد هـذه المشـكلات ونستكشـفها 
علينـا أولا وقبـل كل شـيء أن نفتح حـوارا حقيقيـا ومعمقا 
مـع الأصوات المختلفة في المنطقة وبـين بعضها البعض. هذه 
المشـكلات لن تتلاشـى لمجرد أن نظاما سـقط أو أن زعيما حل 

محل آخر».

رئيس البنك الدولي يدعوه إلى لعب
دور جديد لمؤسسته بالشرق الأوسط 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال هشـام 
التنفيـذي  الرئيـس  عـلام  مصطفـى 
للعمليات في زين السودان لرويترز إن 
أكبر مشغل للهاتف محمول في السودان 
يتحـرك بحذر نحو الجنـوب الفقير في 
حـين تـدرس الشـركة مسـتقبل سـوق 
غير مستغلة نسبيا ولكنها تنطوي على 

تكلفة مرتفعة وعدم استقرار.
الامريكيـة  العقوبـات  تأثيـر  ورغـم 
والمعـارك مما حـال دون الاسـتثمار في 
قطاعـات اخرى ازدهرت سـوق الهاتف 
المحمول في السنوات الاخيرة واضحت 
البـلاد سـوقا افريقية مغرية لشـركات 

الهاتف المحمول.
الاتصـالات  شـركة  حصـة  وتصـل 
المتنقلـة (زين) الكويتية إلى 60 في المئة 

من السـوق في السـودان، واسـتثمرت 
300 مليـون دولار او نحـو 20 فـي المئة 
مـن اجمالـي النفقـات الرأسـمالية فـي 
السـودان على مدار السـنوات الخمس 
الماضيـة فـي الجنـوب ويقول عـلام ان 
المنطقـة مازالـت تمثل جـزءا ضئيلا من 

الايرادات.
وذكر عـلام في مقابلة فـي مكتبه في 
الخرطـوم «ثمـة امكانـات فـي جنـوب 
السـودان ولكن هناك تحديات ضخمة. 
احـد المشـاكل التـي نواجههـا التكلفـة 
المرتفعـة لبنـاء مواقع ومـد (الكابلات) 
فـي الجنـوب». وقـال إن بنـاء شـبكة 
فائقة السـرعة مكلف جدا فـي الجنوب 
لانه ينبغي على الدولة المغلقة الاعتماد 
على شمال السـودان او كينيا للوصول 

لكابلات تحت المياه.
خطـط  بشـأن  الشـكوك  ان  كمـا 
الحكومـة الجديـدة في الجنـوب تجاه 

تنظيم القطاع تزيد من تعقيد الصورة.
وقال ان شـركات الاتصالات العاملة 
في الجنوب تسلمت في الاسبوع الماضي 
خطابـا مـن حكومـة جنـوب السـودان 
يطالبهـا بتعليـق عملهـا حتـى تصـدر 
الحكومـة قواعد جديـدة للقطاع مما قد 
يضطر زين لتأجيل بعض انشـطة بناء 

ابراج الاتصال ومد الكابلات.
واعتـرف علام بان زيـن التي رفعت 
عـدد ابـراج الاتصـالات مـن ثلاثـة أو 
أربعـة قبل خمسـة اعـوام لحوالي 150 
توسـعها  بـدات  حاليـا  الجنـوب  فـي 
فـي الجنـوب لاسـباب خاصـة بتغطية 

الشبكة وليس الربح. 
وقـال «قرار زين التوسـع في جنوب 
السودان كان قرارا استراتيجيا محضا 
ولم يكـن قرارا تجاريا ففـي ذلك الوقت 
كان لدينـا زين اوغندا وزيـن كينيا ولا 
يمكـن ان يكـون لديـك شـبكة واحـدة 

بدون جنوب السودان».
وتابع»بعـد ما قيـل .. نعتقـد ان ثمة 
فرصـة في جنوب السـودان. لـن نقول 
ان جنـوب السـودان لـن يفيـد العمـل. 
مازالـت هنـاك فرصة للعمـل في جنوب 
السودان حين تبدأ الامور في الاستقرار 

و(تتوافر) البنية التحتية هناك».
ولزين نحو 10.5 مليون مشـترك في 
السـودان وتعمـل إلـى جانب شـركات 
جنـوب  مـن  ام.تـي.ان  هـي  منافسـة 

افريقيا والشركة السودانية للاتصالات 
(سوداني). وتغطي السوق السودانية 
للهاتـف المحمـول نحـو 40 فـي المئة من 
عـدد مواطنـي البـلاد البالـغ 40 مليون 
نسـمة. ومنـح الجنـوب ويقطنـه نحو 
ثمانية ملايين نسـمة تراخيص للهاتف 

المحمول لشركتين اخريين.
الاتصـالات  قطـاع  إن  عـلام  وقـال 
فـي  المحمـول  سـوق  فـي  الصوتيـة 
السـودان اخـذ فـي الاسـتقرار بعـد ان 
سـجل نموا كبيرا في السنوات الماضية 
ومن المحتمل ان يحقق نموا بين عشـرة 
و15 في المئة سـنويا. وتابع أن امكانات 
نمـو خدمـات الانترنـت فائقة السـرعة 
والانترنـت عبـر الهاتف هـي الاكبر في 

الوقت الحالي. 

زين الكويتية للاتصالات تنظر بحذر
لامكانات نمو اعمالها في جنوب السودان

 - الجنوبيــة)  (كوريــا  دايغــو   ■
المليارديــر  رويتــرز: يعتقــد المســتثمر 
واريــن بافيت أن الزلــزال المدمر الذي 
ضــرب اليابــان هو مــن نــوع الحدث 
غيــر العادي الذي يتيح فرصة لشــراء 

الأسهم في الشركات اليابانية.
وتجاهــد اليابان ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم للســيطرة على محطة نووية 
تتعرض لسخونة زائدة بعدما ضربها 
فــي 11 آذار/مارس زلــزال وأمواج مد 
بحري عاتيــة هزت الأســواق العالمية 
ودفعــت إلى تدخــل كبير في أســواق 
العملــة مــن جانــب مجموعــة الــدول 

الصناعية السبع.
وقــال بافيت امــس الاثنــين خلال 
زيارة إلــى مصنع كوري جنوبي تديره 
شــركة مملوكة لأحد صناديقه «إعادة 
البنــاء ستســتغرق بعــض الوقت لكن 
هــذا لــن يغيــر المســتقبل الاقتصادي 
لليابان .. لو أنني أملك أســهما يابانية 

لما بعتها بكل تأكيد».
وقــال المســتثمر ذو الثمانــين عاما 

الملقب «حكيم أوماها» لاســتراتيجيته 
الأجــل  طويــل  للاســتثمار  الناجحــة 
«كثيرا مــا تحدث مفاجأة مثــل هذه .. 
حدث غير عادي .. فتخلق فرصة شراء 
حقيقية. رأيت هذا يحدث في الولايات 
المتحــدة. ورأيتــه يحــدث فــي أنحــاء 
العالــم. لا أعتقــد أن اليابــان ســتكون 

استثناء».
ويــرأس بافيت شــركة بيركشــاير 
هاثاوي التي لها استثمارات كبيرة في 

التأمين والمرافق في أنحاء العالم.
للأســهم  نيكــي  مؤشــر  وارتفــع 
الجمعــة  يــوم  بالمئــة   2.7 اليابانيــة 
مستفيدا من دعم مجموعة السبع لكنه 
ختــم الأســبوع منخفضا نحو عشــرة 
بالمئة حيــث فقدت الأســهم 350 مليار 
دولار مــن قيمتهــا فــي أكبر خســارة 
أســبوعية للســوق منذ الأزمــة المالية 
العالمية في 2008. والأســواق اليابانية 

مغلقة اليوم.
وقال بافيت إن بيركشاير هاثاواي 
التــي كانــت تقبــع بنهاية العــام فوق 

38 مليــار دولار مــن مكافئ الســيولة 
واشــترت الأســبوع الماضــي شــركة 
المتخصصــة  الأمريكيــة  الكيماويــات 
مليــارات  تســعة  مقابــل  لوبريــزول 
دولار تبحــث عــن مزيــد مــن عمليات 
الاســتحواذ الكبيرة فــي أي مكان في 
العالــم. وفــي خطابــه الســنوي إلــى 
الشهر  هاثاواي  بيركشــاير  مساهمي 
الماضي قال بافيت إنه يبحث عن مزيد 

من عمليات الاستحواذ.
وقــال خلال مراســم وضــع حجر 
الأســاس لمصنع كوري جنوبي تديره 
مملوكــة  إســرائيلية  لشــركة  وحــدة 
«الولايــات  الاســتثمارية  لشــركته 
المتحــدة هي المكان الأرجح لأي شــيء 

سنقوم به».
وســيكون لدى بافيت مزيد من المال 
للاستثمار بعدما يقوم غولدمان ساكس 
بإعادة شراء أسهم ممتازة بقيمة خمسة 
مليارات دولار من بيركشــاير هاثاواي 
كان الصندوق اشتراها في ذروة الأزمة 

المالية العالمية.

المستثمر العالمي وارن بافيت يرى
ان اليابان «فرصة للشراء» وستتعافى 

■ بغـداد ـ ا ف ب: كشـف تقريـر لاحـدى وكالات الامم 
المتحـدة صدر امس الاثنين عشـية اليوم العالـي للمياه ان 
نصـف كميات الماء في العراق تضيع هدرا في حين لا يتمكن 

ستة ملايين نسمة من الحصول على مياه الشفة.
واشـار صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسـف) الى 
«تقريـر دولـي يثير احتمـال جفاف نهـري دجلـة والفرات 
العـام 2040 نظـرا للتغييـرات المناخية وانخفـاض كميات 
المياه والاسـتخدام المكثف لاغراض الصناعة والاسـتهلاك 

المنزلي». 
واضـاف ان «العراق يواجه صعوبـات في تحقيق هدفه 
للتوصـل الـى تزويد 91 فـي المئة مـن المنازل بمياه الشـفة 
بحلـول العام 2015». وتابع «اذا كان معدل اسـتهلاك الفرد 
يبلغ 327 ليترا من المياه يوميا يعتبر مرتفعا قياسا للمعايير 
العالميـة، فان نصف كميات المياه تضيع هدرا بسـبب تقادم 

البنى التحتية والتسريب وسوء التوزيع». 
واكد التقرير ان «عراقيا من اصل خمسة، اي ستة ملايين 
نسـمة، لا يمكنـه الحصول على مياه الشـفة وخصوصا في 
المناطق الريفية». وافاد ان «نصف مليون طفل يستخدمون 
ميـاه الانهر او الجداول في حين يسـتخدم حوالى 200 الف 

غيرهم ابارا مكشوفة او صهاريج المياه». 
والامراض الناجمة عن تلوث المياه منتشرة في العراق. 
ففـي النصـف الاول مـن العـام 2010، تم تسـجيل 360 الف 

حالة من الزحار الذي يصيب النساء والاطفال. 
واكدت الامم المتحـدة ان هذه الامراض ناجمة عن تلوث 
المـاء وغيـاب النظافة، مشـيرة الـى ان «ما لا يقـل عن 250 
الف طن مـن مجاري الصرف الصحي تصـب يوميا في نهر 
دجلة ممـا يهدد مصادر الميـاه غير المحمية ونظـام التوزيع 

باكمله». 

يونيسف: نصف المياه في العراق تضيع هدرا 

 - اي  بـي  يـو   - طوكيـو   - سـنغافورة   ■
رويتـرز: قـدر البنـك الدولي ان تصل الخسـائر 
التي تسبب بها الزلزال والتسونامي في اليابان 
إلـى 235 مليـار دولار، أي مـا يعـادل 4٪ مـن 

ناتجها المحلي.
وقال البنك في تقرير حول اقتصاد شرق آسيا 
والمحيط الهادئ نشر امس الإثنين إنه بالاستناد 
إلى التجـارب السـابقة فإن «نمو النـاتج المحلي 
سيتأثر سلباً حتى منتصف العام 2011. وينبغي 
أن يرتفـع النمو في الفصلـين اللاحقين من العام 
مع تسارع جهود إعادة البناء التي قد تستغرق 5 
سـنوات». وأضاف أن تباطؤ النمو سيكون على 
الأرجح مؤقتاً، وأشـار إلى أن تقديرات الخسائر 
التـي لحقت بالبلاد تتراوح بـين 122 و235 مليار 
دولار أي مـا يعـادل 2.5٪ إلـى 4٪ مـن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأشـار إلى أن كثافة هذه الجهود ستؤثر على 
الأرجـح علـى التكلفـة النهائيـة لهـذه الكارثـة، 

وأضـاف البنك أنه «في حـين انه ما زال من المبكر 
جداً التقدير بدقة، فإن تكاليف الأضرار سـتكون 
علـى الأرجـح أكثر مـن الأضرار التي تسـبب بها 

زلزال كوبه في العام 1995».
وقال فيكرام نهرو رئيس قسـم اقتصاد شرق 
آسـيا والمحيـط الهـادئ في البنـك الدولـي، إنه 
سـيكون للكارثـة التـي ضربـت اليابـان فـي 11 
مـارس/اذار تأثيرها أيضاً علـى المنطقة، مضيفاً 
أنه نظراً لأهمية اليابان في منطقة شـرق آسـيا، 
فإن آثار هذه الأحداث سيشـعر بهـا في المنطقة، 
«لكـن ما زال مـن المبكر جـداً إعطـاء تقييم دقيق 

حول الأضرار المرجحة».
الأثـر  «يكـون  أن  المرحلـة  هـذه  فـي  وتوقـع 
الاقتصادي على شـرق آسـيا قصير المـدى، لافتاً 
القريـب  المسـتقبل  فـي  الأكبـر  التأثيـر  ان  إلـى 

سيكون على التجارة والمال».
يشـار إلى ان قوة الزلزال الذي ضرب شـمال 
شـرق اليابـان فـي 11 مـارس، بلغـت 9 درجات 

على مقياس ريختر وتلته موجات تسونامي بلغ 
ارتفاع بعضها 10 أمتار، ما أدى إلى مقتل وفقدان 
21 ألف شخص، وتواجه عمليات الإنقاذ عقبات 
بسـبب الحجـم الهائـل للدمـار، وقـد تضـررت 
محطة فوكوشيما النووية وبدأت مفاعلاتها ببث 
الإشـعاعات التي تخوفت الدول المجاورة من أن 

تصلها.
على صعيد آخر قالت وكالة موديز للتصنيفات 
الائتمانيـة امـس إن اقتصاد اليابـان قد ينكمش 
بعد الزلـزال المدمر وأمواج المـد البحري العاتية 
التـي تعرضـت لها لكـن الحكومة تملـك الأدوات 
الماليـة والائتمانيـة اللازمة للتعامل مـع الكارثة 
التـي قـد تكلف مثلـي تكلفـة الزلـزال كوبي عام 
1995. وقالت موديز إن مخاطر الكارثة قد تنامت 
على مدى الأسـبوع المنصرم بالنسبة لثالث أكبر 

اقتصاد في العالم وقروضه السيادية.
ويعـادل الديـن العـام لليابـان مثلـي حجـم 
دولار  تريليونـات  خمسـة  البالـغ  اقتصادهـا 

.(Aa2) وتمنحها موديز تصنيفا يبلغ
وقـال تومـاس بايـرن نائـب رئيـس موديـز 
في سـنغافورة فـي تقرير «إذا تعثـرت الحكومة 
اليابانية في جهودها لاحتواء انتشـار الاشعاع 
المتسـرب مـن فوكوشـيما فقـد يترتب علـى ذلك 
تراجع كبير في ثقة المستهلك مع تداعيات سلبية 

على اقتصاد البلاد.»
علـى  بالمئـة   1.3 اليابـان  اقتصـاد  وانكمـش 
أساس سـنوي في الربع الرابع لكنه أظهر بعض 
علامـات التعافي في وقت سـابق هـذا العام قبل 

الزلزال.
وقـال «إذا تضافـر ذلـك مـع نقـص الكهربـاء 
الـذي يتسـبب فـي تأخر طويـل لعـودة الإنتاج 
النـاتج  فـإن  الكارثـة  مـا قبـل  إلـى مسـتويات 
المحلـي الإجمالـي للعـام بأكملـه قد ينكمـش ... 
لكـن الحكومـة اليابانيـة تملـك الوسـائل المالية 
والجدارة الائتمانيـة للتعامل مع كارثة قد تكلف 

مثلي تكلفة الزلزال كوبي عام 1995.»

البنك الدولي: خسائر الزلزال والتسونامي 
في اليابان قد تصل إلى 235 مليار دولار

اغـلاق  يهـدد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مصانع في اليابان الامدادات لمصنعين 
فـي أرجـاء العالـم ينتجون كل شـيء 
أجـزاء  إلـى  الموصـلات  أشـباه  مـن 
السـيارات. وفيمـا يلي تجميـع لتأثير 
زلـزال اليابان المدمر وأمـواج المد على 

مصنعي السيارات والالكترونيات:
السيارات *تصنيع 

موتـور  تويوتـا  شـركة  أوقفـت   -
العمل في مصانع التجميع الاثنى عشر 
الرئيسـية فـي اليابان. وجـرى تمديد 
الاغـلاق لغاية الثلاثاء 22 آذار/مارس 
مما سيؤدي لفاقد انتاج بواقع 95 ألف 
سـيارة. وكانت تويوتا قـد أعلنت أنها 
بـدأت امـس العمـل فـي انتـاج أجزاء 
سـيارات فـي مصانع قريبة مـن مقرها 
اليابـان  فـي تويوتـا سـيتي بوسـط 
لامـداد مصانـع التجميع فـي الخارج. 
وقالت إنها ستسـتأنف خلال الاسبوع 
إنتـاج قطع غيار لمراكـز خدمة لاصلاح 
الطـرق  علـى  المسـتخدمة  السـيارات 

بالفعل.
- مدت شـركة هونـدا موتـور قرار 
وقف الانتاج فـي اليابان إلى الأربعاء 
(23 آذار) وجـاء إعـلان هوندا بعد أن 
وزعـت مذكـرة علـى تجـار امريكيـين 
قالت فيها إنها ستعيد النظر في الاعداد 
المخصصـة لـكل عميل مـن السـيارات 

التـي تنتـج بعـد ايار/مايـو. وانتجت 
هوندا 69 ألفا و170 سـيارة في كانون 
الثاني/ يناير في اليابان أي نحو نحو 

ربع إنتاجها.
امـس  موتـور  نيسـان  وقالـت   -
الإثنين انها استأنفت عمليات محدودة 
في خمس مصانع فـي اليابان وإن من 
المقـرر البـدء في انتـاج سـيارات يوم 
الخميـس. وقالـت نيسـان إن انتـاج 
قطع غيـار لمنتجين في الخـارج بدأ في 
مصانع اوباما وتوتشيجي ويوكوهاما 
وكيوشـو ونيسـان شـانتاي. وقالـت 
الشـركة إن انتـاج السـيارات سـيبدأ 
يـوم الخميـس ويسـتمر مـا توافـرت 

إمدادات.
وقالـت نيسـان إن اصـلاح مصنـع 
المحركات في ايواكي في شمال اليابان 
سيسـتغرق فتـرة أطـول مـن المصانع 
الأخرى وانتجت نيسـان 81 ألفا و851 
سـيارة فـي ينايـر فـي اليابـان حيث 
تنتـج 23 بالمئة مـن سـياراتها. ويقدر 
جولدمـان سـاكس فاقـد انتـاج يـوم 

واحد بنحو ملياري ين من الارباح.
- أعلنت شـركة مازدا موتور عزمها 
تعليـق الانتاج في مصنعين في جنوب 
غـرب اليابـان حتـى يـوم الاحـد (20 
مارس) لكنها لم تقرر الخطوة التالية.

- قالـت شـركة فوجـي للصناعات 

الثقيلـة إن مصانعها الخمسـة المنتجة 
للسـيارات وقطع غيارها لإنتاجها من 
السـيارات طراز سـوبارو في مقاطعة 
جونمـا شـمالي طوكيو سـتغلق حتى 

يوم الاحد على الاقل.
- قالـت رينـو سامسـونغ الوحدة 
رينـو  لشـركة  الجنوبيـة  الكوريـة 
إنهـا  للسـيارات  المنتجـة  الفرنسـية 
سـتقلص الانتـاج فـي عطـلات نهاية 
بسـبب  الاضافـي  والوقـت  الاسـبوع 

نقص محتمل لأجزاء السيارات.
- قالت جنرال موتورز أكبر شـركة 
صناعة سيارات امريكية إنها ستوقف 
مصنع سيارات البيك اب موقتا بسبب 
نقـص ق قطـع الغيـار. وقالـت وحدة 
جنـرال موتورز فـي كوريـا الجنوبية 
إنها تـدرس ايضـا خفـض الانتاج في 

نهاية الاسبوع والوقت الإضافي. 
الالكترونيات *مصنعو 

- قالت شركة سـوني امس الإثنين 
إنها تنـوي اسـتئناف تشـغيل مصنع 
بطاريـات الليثيـوم ايون فـي مقاطعة 
توتشـيجي اليـوم الثلاثـاء فـي حـين 
تنتـج  مصانـع  سـتة  اغـلاق  يسـتمر 
بطاقات الدوائر المتكاملة واقراص بلو 
راي. وسـوني غير متأكـدة من توقيت 
اسـتئناف العمـل في المصانـع. ويورد 
انتاج بعـض المصانع لمنتجـين آخرين 

من بينهم عملاء في الخارج.
- قالـت توشـيبا امـس الإثنـين إن 
الانتـاج مـازال متوقفـا فـي مصنع في 
مقاطعـة ايواتي ينتج رقائـق ال.اس.

المعالجـات  فـي  تسـتخدم  التـي  اي 
الدقيقة ومجسات الصور. وبدأ العمل 
لإعادة تشـغيل المصنـع ولكن لا يوجد 
اطار زمني لاسـتئناف الانتاج. وقالت 
توشـيبا إن خط تجميـع في مصنع في 
اليابان لانتاج شاشات البلور السائل 
للهواتـف  الصغيـرة  (ال.سـي.دي) 
الذكيـة وأجهـزة اخـرى سـيغلق لمدة 

شهر لاصلاح الآلات التالفة.
- قالـت كانـون في سـاعة متأخرة 
من يـوم الجمعة إن العمـل في مصانع 
الكاميـرات المحليـة الثلاثة سـيتوقف 
حتى اليوم الثلاثاء وسيسـتمر اغلاق 
مصنعـين منهما علـى الاقل حتـى يوم 
شـركة  أكبـر  وقالـت  الاربعـاء.  الغـد 
منتجـة للكاميـرات الرقميـة انها تجد 
القطـع  علـى  الحصـول  فـي  صعوبـة 

اللازمة.
- قالت شـركة نيكون إن أربعة من 
مصانع الانتاج مغلقة مـن بينها اثنان 
للمعـدات الدقيقـة ولكـن التأثير على 
انتـاج الكاميـرات والعدسـات طفيف 
الاجهـزة  هـذه  معظـم  إنتـاج  أن  بمـا 
يجـري فـي تايلاند. ولم تضـع نيكون 

جدولا زمنيا لإعادة فتح المصانع.
مـن  أيـا  إن  باناسـونيك  قالـت   -
مصانعهـا فـي شـمال اليابـان بمـا في 
ذلـك مصانـع وحـدات قـراءة وكتابة 
الضوئيـة  الاقـراص  علـى  البيانـات 
الالكترونيـة  الاجـزاء  مـن  وغيرهـا 
والمعـدات  الرقميـة  والكاميـرات 
الصوتيه لم يتعرض لأضرار جسـيمة 
ولكن اسـتئناف العمل سـيحتاج وقتا 

لاصلاح البنية التحتية.
- وقالـت رينيسـاس خامـس اكبر 
شـركة منتجـة للرقائـق انهـا اوقفـت 
العمـل في ثمانية من مصانعها وانها لا 

تعلم متي ستستأنف الانتاج. 
*مصنعون آخرون

- قالـت شـين ايتسـو كميـكال أكبر 
منتج لرقائق السـيليكون إن اثنين من 
مصانعهـا قـرب أكثـر المناطـق تضررا 
مـازال متوقفا. ولم تذكر الشـركة متى 
سـوف تسـتأنف التشـغيل. وبعـض 
الرقائق التي تنتج في المصنع تشـحن 
الخـارج  فـي  الرقائـق  شـركات  إلـى 
وتحـاول الشـركة زيـادة الانتـاج من 

مصانع اخرى لتعويض النقص.
- وتقول جامكو التي تصنع مطابخ 
الطائـرة بوينـغ787 دريملاينـر التـي 
طـال انتظارها إن التسـليم قـد يتأخر 

إذا تفاقم شح البنزين. 

زلزال اليابان يؤثر بشدة على مصنعي السيارات والالكترونيات
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■ رومـا ـ د ب أ: مـع ختـام المرحلة 
الثلاثـين من الـدوري الإيطالـي لكرة 
القدم، خيم التوتـر والقلق على نادي 
ميـلان بعدمـا تقلـص الفـارق الـذي 
يتفـوق به علـى أقـرب منافسـيه إلى 
نقطتين فقط مما يهـدد آماله في الفوز 
بلقـب البطولة للمرة الأولـى منذ عام 

 .2004
لتربـك  الثلاثـون  المرحلـة  وجـات 
جميع حسـابات ميلان قبـل مواجهته 
بالمرحلـة  انتـر  مـع  والمرتقبـة  المهمـة 
التاليـة من المسـابقة والمقـرر لها يوم 

الثاني من نيسان/أبريل المقبل. 
ولـن تكـون هـذه المبـاراة «دربي» 
لمدينة ميلانو فقط وإنما سـتكون لقاء 
القمـة المثير الذي ينتظـره الجميع في 
إيطاليـا وكثيرون مـن مختلف أنحاء 

العالم. 
ومني ميلان بالهزيمة أمام باليرمو 
صفـر/1 لتضاعـف هـذه الهزيمـة من 

ومديرهـم  الحمـر  الشـياطين  محنـة 
الفنـي ماسـيمليانو أليغـري خاصـة 
بعدمـا سـبقها التعـادل 1/1 مع ضيفه 
المتواضـع بـاري في المرحلة التاسـعة 
والعشـرين مـن المسـابقة إضافة إلى 
خروج الفريق صفـر اليدين من الدور 
الثانـي (دور السـتة عشـر) لـدوري 
توتنهـام  يـد  علـى  أوروبـا  أبطـال 

الانكليزي. 
واقتنص انتر ميلان، حامل اللقب، 
الفرصـة وواصـل ضغطه علـى جاره 
ومنافسـه العنيـد ميـلان مـن خـلال 
الفوز على ضيفه المتواضع ليستشـي 
مبـاراة  الفريـق  ليخـوض  1/صفـر 
الدربي أمـام ميلان بمعنويـات عالية 
ورغبة في القفز على القمة بعد أسبوع 
مـن توقـف المسـابقة بسـبب جولتي 
المباريات الدولية في الأسبوع المقبل. 

وقلـل أليغـري مـن أهميـة نتيجـة 
مباراة الديربـي مؤكدا «على أي حال، 

نحن في الصدارة وسنكون على القمة 
لدى استئناف فعاليات المسابقة». 

ولكن المخضـرم جينارو جاتوسـو 
نجـم خـط وسـط ميـلان لا يتفـق مع 
مدربـه فـي هـذه الرؤيـة حيـث قـال 
«رغم أن لقـب البطولة ما زال بأيدينا، 
تغيـرت بعـض الأمـور عمـا كان عليه 

الوضع قبل أسابيع قليلة». 
المشـاكل.  بعـض  «لدينـا  وأضـاف 
الأمـور لا تسـير علـى مايـرام. (انتر) 
متحمس بعد تأهلـه لدور الثمانية في 
دوري الأبطـال. الانتصـارات تجعلك 
بحـال جيـدة، وربمـا تكـون معاناتنا 
دوري  مـن  خروجنـا  بسـبب  الآن 

الأبطال أمام توتنهام». 
وأوضح جاتوسـو «يجـب ألا نهدر 
الأشـياء الجيـدة التـي حققناها حتى 
أن  أيضـا  نسـتطيع  لا  ولكننـا  الآن، 
نتظاهـر بـأن كل شـيء على مـا يرام. 
مشـكلتنا تتمثل في صعوبة تسـجيل 

الأهداف». 
وأضاف «في لقـاء باليرمو، وصلنا 
بالكرة إلى داخل منطقة جزاء المنافس 
عدة مرات ولكن الكرة لم تجد المهاجم 
الجاهز لهز الشـباك. إنني ولاعب خط 
الوسـط ماتيو فلامينـي صنعنا أخطر 
الفـرص، وهذا يعني شـيئا مـا. يجب 
أن نعمل على ذلـك وأن نجد الحل قبل 

مباراة الدربي». 
المهاجـم  غيـاب  اسـتمرار  ومـع 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
عـن صفوف ميلان في مبـاراة الدربي 
بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه 
لثـلاث مباريـات، يتعـين علـى ميلان 
مهاجميـه  أداء  تحسـين  علـى  العمـل 
أنطونيو كاسانو والبرازيلي ألكسندر 
باتـو اللذين افتقـدا الدقـة والإصرار 

أمام مرمى باليرمو. 
ولـم يظهـر انتـر أيضـا بالمسـتوى 
القوي أمام ليتشـي الذي يحتل المركز 

الثالـث مـن مؤخرة جـدول المسـابقة 
وحقق انتر الفوز بهدف وحيد سـجله 
جانباولـو باتزينـي الـذي سـاهم في 
الهجـوم إلى جوار اللاعبـين المقدوني 
جـوران بانديف والهولندي ويسـلي 

شنايدر والكاميروني صامويل إيتو. 
وقـال البرازيلـي ليونـاردو المديـر 
الفنـي لفريق انتر «نشـعر بالسـعادة 

لتقليصنا الفارق مع ميلان». 
وسـبق لليونـاردو أن لعـب لفريق 
ميـلان كما تولى تدريب ميلان نفسـه 

في الموسم الماضي. 
وقال ليوناردو «سنخوض المباراة 
مع ميلان بأفضل شـكل ممكن، ولكنها 
لـن تكـون مبـاراة حاسـمة. سـتكون 
هنـاك 21 نقطـة متاحة بعـد ذلك (من 
المباريات السـبع الباقية فـي الدوري 
الإيطالـي) بعـد مبـاراة الدربـي. كل 
صعبـة  سـتكون  الأخـرى  المباريـات 

وحاسمة أيضا». 

التوتر يخيم على ميلان في ظل ملاحقة انتر 

■ برلـين ـ د ب أ: أعرب أسـطورة الكـرة الألمانية 
فرانـز بيكنبـاور الاثنـين عـن اعتقـاده بـأن فريـق 
بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني 
لهـذا الموسـم يحـاول جاهـدا أن يلعـب مثـل فريـق 
برشلونة الأسـباني ولكن محاولاته لم تسفر سوى 
عـن جمع نقطة واحدة فقط مـن مباراتيه الأخيرتين 

بالبوندسليجا. 
وكتـب بيكنباور فـي مقاله الأسـبوعي بصحيفة 
«بيلـد» الألمانيـة قائـلا: «مـا لفـت نظري فـي تعادل 
دورتمونـد 1/1 أمـام ماينز هـو أن أداءه افتقد ثبات 
المسـتوى والبسـاطة خـلال المراحـل النهائيـة مـن 

الموسم». 
وأضـاف: «أصبحت طريقة أدائهـم بالغة التعقيد 
وباتـوا يحتاجـون لأعـداد كبيرة مـن الفرص حتى 
يسـجلوا هدفـا، ربمـا كانـوا يشـاهدون برشـلونة 

بكثافة مؤخرا». 
ونصـح بيكنبـاور فريق دورتمونـد بالعودة إلى 

بسـاطة الأداء مـن جديـد، مؤكـدا أنـه يتفهم سـبب 
إحباط مـدرب الفريـق يورجن كلوب خـلال مباراة 

ماينز الأخيرة. 
وقـال بيكنبـاور: «يجـب أن يبـدأوا فـي اللعـب 
ببسـاطة مـن جديـد إذا كانـوا يريدون الفـوز بلقب 
الـدوري الألمانـي. كانـت نتيجـة مبـاراة ماينـز هي 
السبب في حالة الغضب الشديد التي انتابت كلوب 

خلال اللقاء». 
وبعد تعادل السـبت أمام ماينز، مازال بوروسـيا 
دورتموند، متربعا على قمـة ترتيب الدوري الألماني 
لهذا الموسـم ولكـن أقرب منافسـيه بايـر ليفركوزن 
نجح في تقليص فارق الصدارة إلى سـبع نقاط فقط 
بتغلبه على ضيفه شـالكه 2/ صفر ضمن منافسـات 

الأسبوع 27 نفسه من المسابقة. 
وأعلن نـادي باير ليفركوزن الألمانـي لكرة القدم 
الاثنين أن روبين دوت سيتولى تدريب الفريق بداية 
من الموسـم المقبل بعدما رفض مدرب الفريق الحالي 

يوب هينكيس تمديد عقده لمدة عام واحد. 
ووقع دوت، مـدرب فرايبورغ الحالي، عقدا مدته 
عامان مع  ليفركوزن الذي يحتل حاليا المركز الثاني 

بترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم. 
ومـن المتوقع أن يدفـع ليفركـوزن تعويضا قدره 
مليون يورو (1.4 مليـون دولار) إلى فرايبورغ على 
اعتبـار أن عقد هذا الأخير مـع دوت مازال يمتد لعام 

آخر. 
فـي  المسـؤول  هولتسـهاوزر  فولفغانـغ  وأكـد 
ليفركـوزن أن هينكيـس قـام بعمـل رائع مـع ناديه 
وقـال: «نريد الآن أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 

بمساعدة هينكيس». 
وكان هينكيس رشح لتدريب فريق بايرن ميونيخ 
فـي الموسـم المقبل بعدمـا أعلن النـادي البافاري في 
وقت سـابق عـن توصله لاتفـاق مع مدربـه الحالي 
الهولندي لويس فان غال بفسـخ العقد المبرم بينهما 

نهاية هذا الموسم. 

وسبق لهينكيس (65 عاما) تدريب بايرن ميونيخ 
مرتـين وأحرز لقـب الـدوري الألماني مـع الفريق في 
عامـي 1989 و1999. وفي حالـة توليه تدريب حامل 
لقـب الـدوري الألمانـي بالفعـل، فإنه سـيصبح أول 

مدرب يتولى تدريب الفريق لمرة ثالثة في تاريخه. 
وفي كلمـة له، أكـد هينكيس أنه أراد فـي البداية 
البقـاء مع بايـر ليفركوزن لمدة عامـين ولكنه تراجع 
عن قـراره. ولم يوضح هينكيس ما إذا كان عدل عن 
قـراره بتدريب ليفركوزن وحسـب أم عـن التدريب 

بصفة عامة. 
وكان هينكيـس اعتـزل التدريب فعليـا في نهاية 
موسـم 2009/2008 عندمـا أقنعـه بايـرن ميونيـخ 
وقتهـا بتولـي تدريبـه خلفا للمـدرب المقـال يورغن 
كلينسـمان خلال الأسـابيع القليلـة المتبقية من عمر 
الموسـم. ونجح هينكيس في قيادة بايرن إلى المركز 
الثاني بترتيب الدوري الألماني بذلك الموسم وبعدها 

وقع عقدا مدته عامان مع ليفركوزن. 

بيكنباور: بوروسيا دورتموند يحاول جاهدا أن يلعب مثل برشلونة 

انترناســيونالي  قلــص  رويتــرز:  ـ  رومــا   ■
ونابولــي الفــارق مــع ميلانــو متصــدر الدوري 
الدرجــة الأولى الايطالي لكرة القــدم الاحد الذي 
شهد احراز فرانشيسكو توتي هدفه رقم 200 في 

المسابقة.
وبعد هزيمة ميلانو 1-صفر أمام باليرمو كان 
هدف جيامباولو باتســيني في الدقيقة 52 كافيا 
لينتزع انترناسيونالي النقاط الثلاث في مباراته 

ضد ليتشي باستاد سان سيرو.
وفــي وقت لاحــق أنعشــت ثنائية ادينســون 
كافانــي فــي اللقاء الــذي انتهــى بفــوز نابولي 
2-1 على كالياري امال فريقه في المنافســة على 

اللقب.
وقبل ثماني مباريات على نهاية الموســم تعني 
النتائــج ان انترناســيونالي الــذي يحتــل المركز 
الثانــي حاليا بفــارق نقطتين عن ميلانو ســيقفز 
الى الصــدارة اذا فاز على منافســه التقليدي في 
مباراتهمــا بالجولــة القادمــة التــي ســتقام في 
الثالث من ابريل نيسان عقب توقف اللعب بسبب 

برنامج المباريات الدولية الأسبوع المقبل.

وقــال ليوناردو مدرب انترناســيونالي لمحطة 
راي التلفزيونية الايطالية «مباراة القمة لن تحدد 

الفائز باللقب.. لا تزال هناك 21 نقطة متاحة».
وأضاف «لا يهم من يكون في حالة أفضل قبل 
المبــاراة لأن مباريــات القمة ليس لها حســابات. 
توقع نتيجة لقاء القمة أمر صعب خاصة في ظل 

الاستعداد لها في وجود مباريات دولية».
وقلــص نابولــي - الــذي بــدا أنــه ابتعــد عن 
المنافســة بعد هزيمته 3-صفر أمــام ميلانو قبل 
ثلاثة أســابيع - الفــارق مع الصــدارة الى ثلاث 

نقاط بعد فوزه.
وافتتح كافاني التســجيل بعد اربع دقائق من 
بداية الشــوط الثاني مــن ركلة جزاء احتســبت 

لصالح المهاجم الارجنتيني ايزيكيل لافيتسي.
لكن كاليــاري أدرك التعادل بعد ســبع دقائق 
أخرى عــن طريــق روبــرت اكوافريســكا. وبعد 
خمــس دقائق وضــع كافاني الكرة في الشــباك 
محــرزا هدفه رقــم 22 هذا الموســم ليمنح نابولي 
نقــاط المبــاراة بعــد انطلاقــة جيــدة مــن ماريك 

هامسيك.

ويتخلــف اودينيــزي صاحــب المركــز الرابع 
بفارق ســت نقــاط عن الصــدارة بعدما ســاعده 
هدفان من جوكان اينلر من ركلة جزاء وانطونيو 
دي ناتالــي على هزيمة كاتانيــا 2-صفر ليحقق 

انتصاره الرابع على التوالي.
وتعــادل روما 2-2 مــع فيورنتينا فــي مباراة 
مثيــرة باســتاد ارتيميــو فرانكي شــهدت احراز 
توتي قائد روما هدفين للمرة الثانية خلال سبعة 
أيام ليرفع رصيده الى 201 هدف ويحتفظ لفريقه 

بالمركز السادس برصيد 50 نقطة.
وكان فيورنتينــا التاســع فــي الترتيــب تقدم 
بهدف في الدقيقــة 22 عندما مر ادريان موتو من 
جــوان قبل أن يســدد كرة قوية بالقدم اليســرى 

سكنت مرمى روما.
وبعــد ثوان من اهدار البرتو جيلاردينو فرصة 
ثمينــة لتعزيــز تقــدم فيورنتينا نجــح توتي في 
ادراك التعــادل مــن ركلة جزاء احتســبها الحكم 
بعــد مخالفــة ضد يــون ارني ريســه فــي منطقة 

الجزاء.
لكــن اليســاندرو جامبريني اســتعاد المقدمة 

لفيورنتينا في الدقيقة 35.
وبعــد ان تصدى القائــم والعارضة لمحاولتين 
مــن موتــو وخــوان فارغــاس تلقــى توتــي كرة 
عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 52 واحرز 

هدف التعادل.
وبهذا التعادل واصل فينشنزو مونتيلا مدرب 
روما مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري منذ 
توليه منصبه خلفا لكلاوديو رانييري قبل شــهر 

واحد.
وفــاز يوفنتوس علــى بريشــيا بهدفين مقابل 
كراســيتش  ميلــوش  وأحــرز  واحــد.  هــدف 
واليســاندرو ديــل بييــرو هدفــي يوفنتوس في 
الدقيقتين 23 و68 بينما احرز ايدر هدف بريشــيا 
الوحيد قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الاول. 

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 45.
وتغلب بارما على مضيفه ســامبدوريا بهدف 
فــي  زاكاردو  كريســتيان  أحــرزه  مقابــل  دون 
الدقيقة 65 ليحتل المركز الرابع عشر وله 32 نقطة 
بينمــا تجمد رصيد ســامبدوريا عند 31 نقطة في 

المركز السادس عشر.

انترناسيونالي ونابولي يقلصان الفارق مع ميلانو المترنح 

■ مدريد ـ رويتــرز: أحرز ماركو 
روبن هدفا من ضربــة رأس ليفوز 
فياريــال 1-صفــر خــارج ملعبــه 
على اتليتيك بيلباو ويتقدم للمركز 
الثالث فــي دوري الدرجــة الأولى 
الاســباني لكرة القدم بعد خسارة 
ايفــان  أحــرزه  بهــدف  بلنســية 
راكيتيتش أمام اشبيلية في مباراة 

متوترة.
وبعــد تألقــه فــي التأهــل لدور 
الثمانية في كأس الاندية الاوروبية 
عقب الفــوز علــى بايــر ليفركوزن 
الالماني نجح فياريــال في الارتقاء 
للمركز الثالث برصيد 54 نقطة قبل 

تسع جولات على نهاية الموسم.
ويســتحوذ فياريــال الان علــى 

اخر المراكــز المؤهلة تلقائيا لدوري 
أبطال اوروبا بعد تراجع بلنســية 

للمركز الرابع بفارق الأهداف.
المركــز  الــى  بيلبــاو  وتراجــع 
الســادس برصيد 42 نقطة متأخرا 
اســبانيول  عــن  واحــدة  بنقطــة 
الذي خســر في وقت سابق اليوم 

2-صفر أمام ملقة المتواضع.
وعزز برشلونة تصدره للترتيب 
بفــوزه علــى خيتافــي 2 -1 ليرفع 
رصيــده الــى 78 نقطــة واحتفــظ 
بفارق النقاط الخمس التي تفصله 
عن ريال مدريد الذي هزم اتليتيكو 
مدريد بالنتيجة نفســها في مباراة 

قمة العاصمة الاسبانية.
وبذل بورخا فاليرو جهدا كبيرا 

ليصنــع الفرصة التي ســجل منها 
روبن هدف فياريــال بعد مرور 58 

دقيقة بضربة رأس متقنة.
وحــاول بيلبــاو ادراك التعادل 
لكــن فياريــال احتفــظ بالنتيجــة 

بفضل تألق حارسه دييغو لوبيز.
وقدم بلنسية واشــبيلية مباراة 
ســريعة الايقاع باســتاد ميستايا 
وسدد لاعبو الفريقين في القائمين 
والعارضة مرتين لكل منهما وكان 
عدم هز الشــباك حتــى الدقيقة 70 

مفاجأة.
واستفاد راكيتيتش لاعب وسط 
منتخــب كرواتيــا مــن كــرة ضالة 
ليضــع اشــبيلية فــي المقدمــة لكن 
يتعين على الفريق الأندلسي أيضا 

توجيه الشــكر الى الحارس خابي 
فــاراس الذي تصدى بشــكل رائع 

لسلسلة من الفرص.
ويحتــل اشــبيلية الــذي تعادل 
1-1 مع برشلونة الأسبوع الماضي 
المركــز الســابع برصيــد 42 نقطة 
لكنه يتأخر عــن بيلباو المتفوق في 

سجل المواجهات المباشرة.
وأحرز خوســيه روندون هدفين 
ليفوز ملقة بملعبه على اســبانيول 
2-صفر ويعزز فرصــه في البقاء 

في دوري الاضواء.
الفنزويلــي  المهاجــم  واســتغل 
خطأ من دفاع اســبانيول ليسجل 
الهــدف الأول فــي وقــت مبكر ثم 
أضاف الهــدف الثاني في الدقيقة 

.26
وتقدم ملقــة الى المركــز الثامن 
عشــر فــي ترتيــب البطولــة التــي 
ينافــس فيها 20 فريقــا برصيد 29 
نقطــة متأخرا بفــارق نقطة واحدة 
عــن منطقة الأمــان ومتقدمــا على 
الميريــا وايركوليس اللذين خســرا 

وبقي رصيدهما عند 26 نقطة.
ذيــل  فــي  ايركوليــس  ويقبــع 
الترتيــب بعــد هزيمــة ثقيلــة على 
ملعبــه امــام اوساســونا بأربعــة 
الهزيمــة  وهــي  رد  دون  اهــداف 
الرابعة علــى التوالــي بينما يحتل 
الميريا الذي خســر 1-صفــر أمام 
ســبورتنغ خيخون المركز التاســع 

عشر بفارق الأهداف.

فياريال يتجاوز بلنسية الى المركز الثالث في الدوري الاسباني

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي: 
أكد حسـام حسـن المدير الفنـي للزمالك 
قـدرة فريقـه علـى التعويـض فـي مبـاراة 
العـودة أمـام الأفريقـي التونسـي والمقـرر 
إقامتها يوم الأول من شـهر نيسـان/ ابريل 
المقبل وذلك على الرغم مـن الهزيمة الثقيلة 
التـي منـي بهـا الفريق فـي مبـاراة الذهاب 
بأربعـة اهـداف مقابـل هدفـين أمـس الأول 
باسـتاد رادس في ذهاب دور الـ32 لدوري 

أبطال أفريقيا.
من ناحية أخرى أكد أشرف صبحي مدير 
التسـويق والاسـتثمار بالزمالـك، أن لقـاء 
العودة سـيقام في تمام السـاعة السـابعة 

مساءً على استاد القاهرة.
جديـر بالذكـر، أن المتأهـل مـن الزمالـك 
والأفريقي سـيلتقي في دور الـ16 مع الفائز 
مـن الهلال السـوداني وكالا الأنغولي، وإن 
كان الهـلال هـو الأقـرب بعـد تغلبـه علـى 
الفريق الأنغولي في مباراة الذهاب بثلاثية 

نظيفة بالسودان.
من جانبه كشـف أشـرف صبحـي مدير 
التسـويق بالزمالـك أن الفريـق سيسـتقل 
طائـرة خاصة إلـى السـعودية للمشـاركة 

فـي مباراة ودية امام فريـق أبها في اعتزال 
السعودي محمد أبو عراد. 

أوضـح صبحـي، أن الطائـرة الخاصـة 
سـيوفرها نـادي أبهـا السـعودي، لضمان 
وصـول الزمالـك إلى السـعودية قبل موعد 

المباراة المقررة إقامتها غدا الأربعاء. 
أضـاف مديـر التسـويق بالزمالـك، مـن 
المنتظـر أن يبدأ خط سـير الرحلة الخاصة، 
مـن تونـس لنقـل بعثـة الفريـق المتواجدة 
هناك بعد خوض مباراة الأفريقي التونسي 
في ذهـاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، 
علـى أن تتحـرك مـن تونـس ظهـر الاثنين، 
لتصـل إلـى القاهـرة مسـاء نفـس اليـوم، 
وينضـم إليها باقي اللاعبين المتواجدين في 
القاهرة وهم أحمد حسـام «ميـدو» وعمرو 
زكي وحسـين ياسـر المحمـدي ووجيه عبد 

العظيم ومحمد يونس 
وأشـار صبحي بقوله، إلى أنه من المقرر 
ألا يسافر إلى السعودية مع الفريق الثلاثي 
محمـد عبـد الشـافي وأحمد غانم وحسـام 
الأول  الثنائـي  لأن  نظـراً  وذلـك  عرفـات، 
مجنـدان وممنوع سـفرهما خـارج مصر إلا 
حـال المهـام الرسـمية، وهـو ما يفسـر عدم 
سـفرهما مـع الزمالـك إلى سـورية لخوض 
المعسـكر الإعـدادي لمبـاراة الأفريقـي، فيما 
يرتبـط عرفات بمباراة المنتخـب الأوليمبي 

أمـام نظيـره البتسـواني المقـررة يـوم 25 
اذار/مارس الجاري فـي التصفيات المؤهلة 

لأوليمبياد لندن 2012.
وأعـرب شـوقي غريـب مسـاعد مـدرب 
الفنـي  الجهـاز  قلـق  عـن  مصـر  منتخـب 
لتراجـع مسـتوى لاعبـي الأهلـي والزمالك 
والاسماعيلي بعد ظهورهم بشكل متواضع 
مـع انديتهـم فـي المنافسـات الافريقيـة في 
الأيام الأخيـرة. واكد غريب ان الجهاز تابع 
مبـارة الزمالك امام الافريقي الاحد وانزعج 
لهزيمة الفريق المصـري 4-2 كما أبدى عدم 
رضـاه عـن مسـتوى الأهلي والاسـماعيلي 
رغـم فوزهمـا بنتيجة 2-صفر علـى كل من 
سوبر سبورت الجنوب افريقي وسوفاباكا 

الكيني على الترتيب.
وقـال غريـب للصحافيـين قبـل توجـه 
منتخب مصـر الى جنوب افريقيا «سـنعمل 
فـي التدريبـات المقبلـة علـى رفـع الحالـة 
المعنويـة للاعبـين لتعويـض النقـص فـي 
الجانب الفني والبدني والذي ظهر واضحا 

بسبب توقف الدوري».
الـى  مصـر  منتخـب  بعثـة  وتوجهـت 
جوهانسـبرغ لمواجهة جنـوب افريقيا يوم 
السبت المقبل في الجولة الثالثة للتصفيات 
المؤهلة لامم افريقيا 2012 بالغابون وغينيا 

الاستوائية.

الفريق يغادر الى السعودية بطائرة خاصة لمواجهة أبها وديا 

حسام حسن واثق من قدرة الزمالك على التعويض 
رغم الهزيمة الثقيلة أمام الأفريقي

■ لنـدن ـ د ب أ: تلقـى اللاعـب مـات جارفيس جنـاح نادي 
ولفرهامبتون الانكليزي لكرة القدم استدعائه الأول للانضمام 

لصفوف منتخب انكلترا. 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  فابيـو كابيللـو  الإيطالـي  وأعلـن 
الانكليزي قائمة الفريق الذي سيخوض مباراة ويلز بالتصفيات 
المؤهلـة لبطولـة الأمم الأوروبية «يورو 2012» الأسـبوع المقبل 

وبعدها المباراة الدولية الودية أمام منتخب غانا. 
وكان جارفيـس، الذي سـجل هـدف الفوز لفريقـه في مرمى 
أسـتون فيـلا بالـدوري الانكليـزي، رشـح بالفعـل للانضمـام 
إلـى المنتخب الانكليزي مرتين بهذا الموسـم ولكنـه لم يصل إلى 

القائمة النهائية للفريق في أي من المناسبتين. 
وجـاءت فرصـة جارفيـس الحالية للعـب مباراتـه الدولية 

الأولى بسبب إصابة اللاعبين ثيو والكوت وآدم جونسون. 
ويواجـه جارفيـس منافسـة قويـة علـى اللعـب فـي مركزه 

مـع اللاعبين جيمـس ميلنر وآشـلي يانغ وآرون لينـون، الذي 
اختير ضمن قائمة المنتخـب الانكليزي للمرة الأولى منذ مباراة 
مونتنيغـرو بالتصفيـات الأوروبية نفسـها في تشـرين الأول/
أكتوبر الماضي.  كما تم ضم اللاعب آندي كارول للقائمة نفسـها 
بعدمـا لعب مباراته الأولى الكاملة مع ليفربول عندما فاز فريقه 

على سندرلاند 2/ صفر. 
وضمت قائمة المنتخب الانكليزي الجديدة كل من: بن فوستر 
وروبرت غرين وجو هارت وليتون باينز وغاري كاهيل وآشلي 
كـول ومايـكل داوسـون وفيـل جاجييلـكا وجلـين جونسـون 
وجوليون ليسـكوت وجون تيري وكايـل ووكر وجاريث باري 
وسـتيوارت داونينج وماثيو جارفيـس وفرانك لامبارد وآرون 
لينون وجيمس ميلنر وسـكوت باركر وجاك ويلشـير وآشـلي 
يانـغ وداريـن بينـت وآنـدي كارول وبيتر كراوتـش وجيرمين 

ديفو وواين روني. 

جارفيس ينضم للمرة الأولى لقائمة منتخب انكلترا 

■ باريـس ـ رويتـرز: لـن يحـدث أي 
تغييـر فـي نظـام التصفيـات الاوروبية 
 2014 العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
لكـرة القـدم إذ سـتقام التصفيـات فـي 
تسـع مجموعات لكن الاتحـاد الاوروبي 
فـي  المتبـع  النظـام  تحديـد  يسـتطيع  لا 

تصنيف المنتخبات في الملحق.
كأس  فـي  مقعـدا   13 اوروبـا  وتملـك 
العالـم وقـال جيانـي إينفانتينـو الأمين 
العـام للاتحـاد الاوروبـي إن منتخبـات 
القـارة البالغ عددها 53 منتخبا ستقسـم 
إلى تسـع مجموعات بحيـث تضم ثماني 
وتضـم  منتخبـات  سـتة  مجموعـات 

مجموعة واحدة خمسة منتخبات.

المتصـدرة  المنتخبـات  وسـتتأهل 
للمجموعـات التسـع بشـكل مباشـر إلى 
نهائيـات كأس العالـم بالبرازيـل بينمـا 
سـتلعب أفضـل ثمانية منتخبـات تحتل 
المركـز الثانـي فـي ملحـق اوروبـي مـن 
مباراتـي ذهـاب وإيـاب لتحديـد أربعـة 

متأهلين اخرين.
مباريـات  قبـل  التصنيـف  وتسـبب 
الملحـق في تصفيـات كأس العالـم 2010 
فـي إثارة جـدل كبير عندما قـرر الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم (الفيفـا) تصنيـف 
أربعـة منتخبات وفقـا للتصنيف العالمي 
للمنتخبـات وجعلهـا لا يمكـن ان تواجه 

بعضها البعض.

منتخبـات  وضعـت  لذلـك  ونتيجـة 
البرتغـال وفرنسـا واليونـان وروسـيا 
كمنتخبات مصنفـة وأصبحت المنتخبات 
وايرلنـدا  البوسـنة  هـي  المصنفـة  غيـر 

وسلوفينيا واوكرانيا.
وقـال إينفانتينو للصحافيـين «اتخذ 
القرار بتحديد شكل ومواعيد التصفيات. 
الفيفـا هـو صاحـب القواعـد ومنهـا أي 

أسئلة تتعلق بالتصنيف (في الملحق)».
وستقام قرعة التصفيات في البرازيل 
في تمـوز/ يوليو المقبل لكـن قبلها يتعين 
علـى الفيفـا التصديـق علـى مـا أقرتـه 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي لكرة 

القدم الاثنين.

لا تغيير في نظام التصفيات الاوروبية
 المؤهلة لكأس العالم 2014 

■ باريـس ـ رويتـرز: حافظ اولمبيك مرسـيليا على اماله في 
نيـل لقـب دوري الدرجـة الأولى الفرنسـي لكـرة القـدم للمرة 
الثانية علـى التوالي عندما فاز على منافسـه التقليدي باريس 

سان جيرمان 1-2.
وأحـرز غابرييـل هاينـز واندريـه ايـو هدفـي مرسـيليا في 
الشـوط الأول ليتقـدم حامـل اللقـب للمركـز الثانـي بجـدول 
المسـابقة متخلفا باربع نقاط وراء ليل المتصدر الذي تغلب 1-2 

على مضيفه بريست يوم السبت.
وعـوض فريـق المـدرب ديدييه ديشـان خروجه مـن دوري 
أبطـال اوروبـا أمـام مانشسـتر يونايتـد وتجـاوز سـتاد رين 
واولمبيـك ليون الـى المركـز الثاني بعـد تعادلهما 1-1 باسـتاد 

جيرلان في مباراة جرت يوم السبت.
وقال بنوا شـيرو لاعب وسـط مرسـيليا لمحطة كانال بلوس 
التلفزيونية «نملـك مهارات على الصعيديـن الخططي والفني. 

احتجنا الى التعويض بعد مباراة يونايتد».
وأضاف «لن يكون الأمر سـهلا لكن اذا حافظنا على مستوانا 

نستطيع المضي قدما».
ووجهت النتيجة لطمة قوية لامال باريس سـان جيرمان في 

احراز اللقب إذ بقي فريق العاصمة الفرنسية في المركز الخامس 
بفارق عشر نقاط عن الصدارة.

وقال لودوفيك جولي لاعب باريس سان جيرمان «لم يكونوا 
في غاية الخطورة.. لكن اداءهم كان فعالا ولم نكن كذلك».

ولم تتغير الأمـور كثيرا بعد قرار انطـوان كومبواري مدرب 
باريس سـان جيرمـان بالابقاء على الحارس ابـولا ايديل على 
مقاعد البدلاء بعد سلسـلة من الأخطاء والدفع بحارس منتخب 

فرنسا السابق غريغوري كوبيه.
ليسـمح  الأيمـن  الجانـب  فـي  كبيـرا  فراغـا  كوبيـه  وتـرك 
للارجنتينـي هاينـز بتحويـل كـرة من ركلـة حرة الى الشـباك 

محرزا الهدف الأول في الدقيقة 16.
ورد باريـس سـان جيرمـان سـريعا فـي الدقيقـة 27 عندما 
اسـتفاد نيني من خطأ دفاعي ليسـدد كرة ارتدت من القائم الى 
كليمو شانتوم الذي وضعها في شباك الحارس ستيف مانداندا. 
لكـن مرسـيليا كان الطرف الأفضـل تماما ووضع ايـو الكرة في 
الشـباك بضربة رأس قبل عشـر دقائق من نهاية الشوط الأول 
بعد تمريرة عرضية من اندريه بيير جينياك ليمنح فريقه تقدما 

مستحقا.

مرسيليا يستمر في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي
 بعد الفوز على باريس سان جيرمان 

■ إنديـان ويلـز (كاليفورنيـا) ـ د ب أ: 
وصف اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
منافسـه الأسـباني رافاييل نـادال المصنف 
الأول عالميا، الذي خسـر أمام ديوكوفيتش 
نهائي بطولة إنديان ويلز لتنس الأسـاتذة 
الأحـد، بأنه أعظـم لاعب في تاريـخ اللعبة 

البيضاء. 
وكان ديوكوفيتش تغلب على نادال 6/4 
و3/6 و2/6 بالأمس فـي نهائي إنديان ويلز 
ليحـرز لقبـه الثالث بهذا الموسـم بعد لقبي 

بطولتي أستراليا المفتوحة ودبي. 
ديوكوفيتـش  تسـليم  مراسـم  وخـلال 
كأس البطولـة الصحراوية، وصف اللاعب 
الصربي منافسـه الأسباني بأنه «أعظم من 

لعب التنس على الإطلاق». 
وقـال يوكوفيتـش بعدهـا: «أعتقـد أنـه 
أعظـم لاعب في تاريخ اللعبـة لأنه وهو في 
الــ24 أو الــ25 مـن عمـره حقـق إنجازات 
كبيـرة بالفعـل. لديـه العديـد مـن الأعوام 

الأخـرى أمامه. وأعتقد أنه بوسـعه تجاوز 
روجيه فيدرر في عدد ألقاب الجراند سـلام 

التي أحرزها». 
ويحمل النجم السويسري فيدرر، الذي 
خسـر أمـام ديوكوفيتـش فـي الـدور قبـل 
النهائـي لإنديان ويلز أمس الأول السـبت، 
الرقم القياسـي العالمي في عدد مرات الفوز 

ببطولات الجراند سلام برصيد 16 لقبا. 
تصريحاتـه  عـن  ديوكوفيتـش  ودافـع 
رأيـي  «مجـرد  بإنهـا  بالقـول  القويـة 

الشخصي». 
ولكـن اللاعـب الصربـي أبـدى اهتمامه 
الاهتمـام  مـن  أكثـر  الشـخصي  بمسـتواه 
بشـئون خصومـه بعدمـا حقـق الفـوز في 
جميـع مبارياتـه الــ18 التـي لعبهـا بهـذا 

الموسم وأحرز خلالها ألقابه الثلاثة. 
وقـال ديوكوفيتـش: «إننـي ألعـب بثقة 
عاليـة .. أشـعر بالكـرة جيـدا فـي الملعـب. 
إننـي أكـرس نفسـي تماما فـي أي مبـاراة، 

ولـدي رغبة كبيـرة في الفـوز بـكل مباراة 
أخوضها». 

يتوقـف  لـن  الأمـر  «ولكـن  وأضـاف: 
أود  تأكيـد.  بـكل  اللقـب  هـذا  بإحـرازي 
مواصلة التقدم ومواصلـة تقديم العروض 
الجيـدة. آمـل أن أسـترد عافيتـي سـريعا 

وأكون مستعدا لبطولة ميامي». 
ورغم استعادته المركز الثاني بالتصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين الذي صدر 
الاثنـين على حسـاب فيـدرر، الـذي تراجع 
إلـى المركـز الثالـث بالتصنيـف، فقـد أكـد 
ديوكوفيتـش انـه يعـي تمامـا أن سلسـلة 
انتصاراتـه المتتاليـة لا يمكنهـا أن تمتد إلى 

الأبد. 
وقال: «لا أعتقد أن هناك أي لاعب لا يمكن 
التغلـب عليـه. إنني أمـر بأفضل فتـرة في 
حياتي على مسـتوى التنس ولكن لا يوجد 
لاعـب لا يقهـر. إنـك تحـاول فقـط أن تقدم 

أفضل عروضك في كل مباراة تخوضها». 

ديوكوفيتش يصف نادال بأنه 
أعظم لاعب في تاريخ التنس 

الأسباني رافاييل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ شــباب الثــورة الســلمية في اليمــن يلبســون أكفانهم في 
الســاحات وميادين الحرية والتغيير على ربــوع الوطن الغالي، 
بصدور عارية، ويفتحون شيكا على بياض للطاغية لتسجيل أي 

رقم يشتهيه شهداء من أجل يمن الحرية:
 فولى زمن كعرض البغي وأشرق عهد كلقب النبي

أتدرين يا شمس ماذا جرى سلبنا الدجى فجرنا المختبي
هــذه النهايــة الحقيقية والعادلــة لنظام صالح غيــر الصالح 
والمنتهية صلاحيته بشــهور من توليه عرش الســلطة في اليمن، 
بحكم العقيلة التي لا تفقــه أي نظرية اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياســية، بل ليس لديه أبجديات العربيــة لكنه الصبر اليماني، 
فكبيــر عليــه أن يبقى شــاويش زنزانة فكيف ببقائــه على يمننا 
الغالــي كل تلك العقود الظلاميــة، ويبدو أن هذا ما فعله طيلة 33 

عاما من الحراسة على سجن كبير اسمه اليمن.
 كنــت أتألم كثيرا حــين أملك كل المعطيات التــي صنعت لدي 
القناعات الراســخة بفســاد شــخص علي عبد الله صالح، وأنه 
سبب ســوء الوضع، حين يتفاخر بأنه منجز الوحدة والتعددية 
والديمقراطيــة، والكثيــر مــن الكــذب الــذي اســتمرأه والــذي 
سيســجل التاريخ اليــوم أنه أكبر زعيم تاريخــي كاذب وكذّاب، 
من الذي صنع الوحدة غير الذي يقدم التنازلات من أعلى ســلطة 
لــه، ويلغــي عاصمة بلد مــن أجل هدف ســام، هــو الوحدة، أم 
الذي غنم كل ذلك ليتآمر بعدها على شــريكه، وتحالفه الظروف 
والبيئة في اجتثاث شــريك الوحدة، ولأنــه لا يملك أي مقومات 
علمية أساســها المنظور التاريخي والفلســفة الاجتماعية تمادى 
في زهــوة الانتصار والإقصاء ونســي أن الموضوع وطن وليس 
مزرعــة يملكهــا أو دكانــا يتاجر بــه، فقرب وأبعد على أســاس 
عائلي لتتقازم قزامته أهون من ذرة تدوسها اليوم أقدام هامات 
اليمنيين وقاماتهم الشامخة فيرقصون بأحذيتهم الشائكة على 
قلــب علــي عبد الله صالح، فهــل مرّ به نعيم قــط، وهل أتى على 
شــعبنا اليمني بؤس قط فــي غمرة أفراحه هــذه الأيام العظيمة 

والتاريخية.
إننــا لم نكن أمام ثورة من قبل في شــمال الوطن أو تحرر في 
الجنوب، بل عشــنا امتــدادا لحالــك الظلمات حتــى تأتي علينا 
اليوم ثورة وحدوية تحررية من كهنوت ظلامي جاهلي عنصري 
انفصالــي طائفي طبقي مناطقي وكل صفات القذارة والســوء، 

فلله الحمد على كرمه وعدله.
يمانيون في المنفى ومنفيون في اليمن 

جنوبيون في صنعاء شماليون في عدن
ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني

إن ما يحصل اليوم على ســاحات الحريــة والتغيير والتراب 
الطاهــر لأرضنــا اليمنيــة وإنســان الحضــارة والتاريــخ لوحة 

تصنعها يد الله لا فلسفات البشر القاصرة عن كنه العدل الإلهي، 
لقــد كان علي عبد الله صالح عامل تخلف تاريخي ومختطف بل 
عاهة في جســد الجسم اليمني وجب استئصالها، طيلة 33 عاما 
من الخداع والاســتغلال للحكمــة اليمانية، التي لم تقم في عهده 
أي مكونــات دولة أو معنى لقانون أو حضور فاعل لمؤسســات 
اجتماعيــة أو سياســية واقتصاديــة، علــى كل ذلــك وأكثر ظل 
اليمنيــون أهل طيبة في الفرصة تلو الأخرى، كرما منهم بخروج 
تاريخــي، وتأبى عدالــة الله إلا أن يكون الخــزي والعار ولعنات 

التاريخ.
ثورتنا اليــوم مكتملة الأركان والمعانــي لا ينقصها عن ثورتي 
تونس ومصر سوى قرار المؤسسة العسكرية بالخلع، ونوع من 
التقصير في الجانب الإعلامي الذي لم تضطلع به قناة الجزيرة 
كما كان في ثورتي تونس ومصر، المؤسسة العسكرية والأمنية 
وإن ركــن فــي قيادتها للعائلــة والأبناء لن تكــون إلا فترة وقت 
وأن الأفراد والضباط ليســوا إلا وجها آخر للشــعب لن ترضى 
أن تكون أداة لمصلحة فرد أو أســرة، إن الحكمة اليمانية تتجلى 
كل يوم، رغم كل المعطيات المؤشــرة لفلكي السياســة وضاربي 

الأقداح، ان اليمن بلد مســلح وخطر الهاوية أمر حتمي متناسين 
وصف نبي الرحمة لليمنيين بالحكمة والإيمان فمتى تأتي إذا لم 
تكن لحظة تجليها في موقف كهذا ومعالمها واضحة للعيان حين 
يخضع القبيلي الذي لا يفلت سلاحه إلا فراش النوم، وهو اليوم 
في ساحة التغيير أعزل يفتخر بقيادة الشباب، ويعد ذلك درسا 

يتعلمه من ثورة الشباب السلمية. 
خطابنا الشــبابي اليوم يجب أن يكون أكثر وضوحا لإخوتنا 
فــي الجيــش والأمن مــن أجل تســريع عمليــة النضــج والوعي 
الوطني بالدور المطلوب منهم، وعدم شــرعية قيادتهم المفروضة 
عليهــم من دون أهليــة أو كفاءة أو معيار وطني، هذه الهندســة 
يجب أن نصوغها نحن شــباب الثورة بشــتى الفنــون وعبر كل 
القنــوات الاتصاليــة لقطــع الطريق أمام هــذه الورقــة الأخيرة 
للطاغية، والــذي يعض أناملــه اليوم ندما ندامة الكســعي على 
ضياع فرصــه المتوالية بصحن القلب اليمنــي الطاهر، وهو على 
إيمــان ويقين بنهايته فــي الخلع ولعنة التاريــخ لكنها محاولات 

العيال. 
طاهر حمود ـ صنعاء

ثورات تصنعها يد الله

■ انقلب السحر على الساحر، وبات بعض الحكام العرب، وخاصة 
منهم، الخليجيين، يكتوون بنيران مؤامراتهم الخسيسة والدنيئة، على 
الشــعب الليبــي، وقائده العقيد معمــر القذافي، الذي ســبق له أن حذّر 
هــؤلاء وبالأخص الأمير الإنقلابي في قطر، مــن تبعات المؤامرات التي 
تُحــاك ضدّ بلده، بقولــه الصريح «ان من كان بيته مــن زجاج فلا يرمي 
النــاس بالحجــارة»، والمؤكــد أن الزعيم الليبــي، كان يملــك المعطيات 
الدقيقــة، لحجــم المؤامرة وهوية مهندســيها، وقد تأكد مــع الوقت، أن 
«دويــلات مئات الآلاف» بمــن فيهم مواطنوها الأصليون والمجنســون، 
والمســتوردون في إطار العمالة «والاستعباد»، هذه الدويلات المتآمرة، 
باتــت تصلى نــار الجحيــم اليــوم، لأنها اصطدمــت بحقيقــة حجمها 
القزمــي، برغــم تســخيرها لنفوذهــا المالي لشــراء ذمم بعــض القادة 
العرب، وعلى رأســهم «العميــل الصهيوني عمرو موســى» الذي داس 
كل القوانين والأعراف، وجمّد عضوية ليبيا، البلد العربي، في الجامعة 
العربيــة، بذريعة حماية الشــعب الليبي، وهرول وعلــى غير عادته في 
الأزمــات التي لحقت بأمتنــا العربية، خاصة أثنــاء الحرب الصهيونية 
على لبنــان، وبعدها على غزة، قلنــا إنه هــرول، للمطالبة بفرض حظر 
جوي على ليبيا، وهو الطلب الذي يستحيل على عميل ومقاول لأمريكا 
وإســرائيل مثل العميل عمرو موسى، مجرد التفكير فيه، في حال قيام 
إســرائيل بالاعتداء علــى أي بلد عربي كان، حتى لــو كان هذا البلد هو 
مصــر، الحجم القزمــي لــدول خليجية كقطــر، لم تنفع فــي تضخيمه 
ونفخــه، حتى الأرمادة الإعلامية التي سُــخرت لذلك، بمــا فيها قنوات 
الجزيرة والعربية وغيرها، لأننا وكعرب، اســتفقنا مؤخرا، على حقيقة 
أكيدة ومؤكدة، هي أن الغرب وعلى رأسه أمريكا، لم يستجب بالسرعة 

الاعتياديــة، لطلبات هذه الجامعة «العربية» رغم أنها طلبات، تمّ طبخها 
في مخابــر الغــرب وأمريــكا، فمجموعة الثمانــي، وخــلال اجتماعها 
بباريــس، اعترفت بأنها لم تتفق على إقامة حظــر جوي على ليبيا، كما 
أن العديــد من الزعمــاء الغربيين والأمريكيين، رفضــوا توريط بلدانهم 
في حرب علــى ليبيا، ونســتحــــضر هنا ما قاله الســيناتور الأمريكي 
الجمهــوري ريتشــارد لوغــار، العضــو في لجنــة الشــؤون الخارجية 
بمجلــس الشــيوخ، «بأن تتحمــل جامعة الــدول العربيــة تكلفة فرض 
حظر جــوي على ليبيا»، وأضاف على ذلك، بالقــول إن فرض أي حظر 
فعّال ســيتطلب مشــاركة أمريكية وموارد عســكرية ســتكلف «دافعي 
الضرائــب الأمريكيين الملايين إن لم يكن أكثر اســتناداً إلى المدة الزمنية 
ومــدى الالتــزام الأمريكي»، وقــال إن الأمر لــن يكون ســابقة، بعد أن 
ساهمت دول أخرى على الأخص الكويت والسعودية بـ50 مليار دولار 
خلال حــرب الخليج عام 1991، لكــن الذي لم يقله هذا الســيناتور، هو 
أن دويــلات مجهرية كقطــر، موّلت حتى التواجد الأمريكي العســكري 
فوق ترابها، وموّلت الحملات الإعلامية والديبلوماســية، وحتى أجور 
«المعارضــات المرتزقة» لزعزعة أمن واســتقرار بعض البلــدان العربية 

والإسلامية، كليبيا، واليمن
ومصر وســورية ولبنــان، والســودان والصومــال وتونس وحتى 
الجزائــر، وغيرها مــن البلدان الإســــلامية والعربية، ظنّــا منها أن كلّ 
ذلك، ســيُحـــــوّلها إلى دول محورية في المنطــقة، ويقيها شر الثورات 
الشــعبية القادمة والآتية بكل تأكيد، حيـــــــث كان يكـــفي أن يخــــرج 
بضعــة مئــات المحتجين فــي كل من ســلطنة عمــان والبحريــن، لتُقيم 
نـــيــا ولا تُقعـــــدها»، وبمجرد  «دُويــلات مئات الآلاف في الخليــج الدُّ

أن انتفـــض الشــباب الســعودي مطالبــا بالحرية والعــيــش الكريم، 
حتــى رأينا كيف أن فقهــاء وعلمــــــاء البلاط، هرعُوا لإصــدار فتاوى 
تُحــرّم المظاهرات، لكن الغريب في الأمــر، أن «كبير» الفقهاء وعميدهم، 
«يوســف القرضــــاوي»، أصيــب بالعمــى والصّمــم، ولم يُــدل برأيه 

الشرعي في هذه
الفتاوى، التي تُناقض فتاواه التي حرّضت التونســيين والمصريين، 
على الثورة، وبعدهما حرّضت «الليبيين» على حمل الســلاح والإقتتال 
مــن أجل تغيير نظــام الحُكم!!؟ فبربّكم، هل شــعوب الخليــج من طينة 
مغايرة لطينتنا؟ وهل يُعقل أن يفتي الشــيخ القرضاوي بحمل السلاح 
للاقتتــال بين المســلمين فــي ليبيا فــي وقت يُحــرّم فيه فقهــاء البلاط 

بالخليج مجرّد التظاهر السلمي؟
المؤكــد، أن فقهــاء وعلماء يســيرون في فلك حكام وملــوك البلاط، 
ســوف يعجزون اليوم، عــن تحديد الحكم الشــرعي، لمقتل أول جندي 
ســعودي «من ضمــن آلاف الجنــود الذين بعثــت بهم الســعودية إلى 
مملكــة البحرين»، هــل هو شــهيد أم لا؟، وما دمنا بصــدد الحديث عن 
مملكة البحرين، فكيف يُعقل، أن تُهرول الســعودية والإمارات، وإمارة 
«المؤامــرات» قطر، لتخصيص ملايير الدولارات لمســاعدتها، وإرســال 
مئات الجنود لحماية مملكتها من احتجاجات سلمية بشهادة الجميع، 
وفــي الوقت نفســه، تُجند هــذه الدول المتآمــرة كل إمكانياتهــا المالية 
والإعلامية، وتتوســل أمريكا والغرب لاستصدار قرار من مجلس الأمن 
لحمايــة المتمرّديــن الليبيــين الذين حملوا الســلاح بما فيــه الثقيل منذ 
الأيــام الأولى للتمرد، بدعوى حماية المدنيــين الليبيين!؟ الجواب وبكل 
تأكيد ســيصلنا عندما تندلع نيــران الإحتجاجات بــكل أنحاء الخليج 
«العربــي»، فآنذاك، لن نســتبعد أن يطلــب أمير «إمــارة المؤامرات» في 
قطر، من إســرائيل أن تُرسل له جيوشــها لحمايته من الشعب القطري 

المغلوب على أمره.
جمال الدين حبيبي

المظاهرات.. ورزق الذئاب!!
■ لا اعلم لماذا نتمســك كعراقيين بعناصر الفشل ونهدي أعداءنا 
وعلــى طبق من ذهــب عناصر النجاح ومنهم المســتفيد الأول المحتل 
الــذي ســعى لتمزيــق العــراق جمجمة العــرب وتشــرذمه وضياع 
مقدراتــه في مختلف الجوانب .. المظاهرات ومــا جرى فيها تابعناه 
بالتحليــل والقــراءة والاســتنتاج وتوصلنــا الى عدة أمــور كارثية 
بمعنــى الكلمة ومنها «إضعاف روح الوطنيــة» لدى المواطن العراقي 
بحيث انه اصبــح يتحدث عن خبز وخدمــات ولا يتحدث عن كرامة 
وطنيــة تتمثل بوحدة المجتمع والوطــن وطرد المحتل ورفض دعوات 
التقســيم والفدرالية وملــف التدخلات الخارجية.. مــن الامور التي 
ســعت لها القــوى الخارجية فــي العراق هــو تغييب أي قــدرة على 
تحقيق إجماع وطني حتى في مطالب المواطن في الشــارع وشاهدنا 
بألــم كبير كيف فرح المواطن بالـ»15» الف دينار التي وزعت لمفردات 
البطاقــة التموينيــة وتناســى انها جاءت بعــد الغاء صفقة شــراء 
طائرات الـ»اف 16» وتناسينا ايضا قيمة تدعيم اسوار وطننا وعلى 
العموم فالوطن دون اســوار بل ان العراق اصبح فندق خمس نجوم 
للايرانيين والاسرائيليين والامريكان والكارثة ان الحكومة وابطالها 

لا يستطيعون ان يقولوا لهم كفاكم اهانة للعراق وتدخلا 
بشــؤونه الداخليــة وكيــف يقولونهــا وســراويل بريمر تســتر 
عوراتهم واعداء العراق يحمونهم من غضب الشارع.. الكارثة ان احد 
الشــيوخ طل عبر فضائية من الفضائيات ليتحدث علانية ان الشارع 
في الانبــار «لا يعنيه امر المحتل ..واحنا ويــن والمحتل وين «..!! لا يا 

ســيد الثريد .. نحن في الانبار علمنا المحتل درسا للوطنية والغضب 
وحاذر في ما تقوله نحن لن ننزع ســراويلنا ولا عقالنا رعبا من احد 

فالكرامة اثمن من «صينية الزقوم» او مقاولة تسعى لها!!
الوطنيــة التي افقدها المحتــل للبعض مع الاســف تعني الاجماع 
في القرار والتوحد في الجهود لغرض المطالبة بثوابت الوطن.. فهل 
كان ذلــك حاضــرا؟ ان من خرج في المظاهرات لا يمثل أي نســبة من 
عدد ســكان العراق فالعدد الــذي خرج بامكاننــا ان نجمع اضعافه 
للمطالبــة بفتــح مدينة العاب فــي أي قضاء او ناحيــة فكيف يكون 
الامر عندما تســتنهض الغيرة العراقية للمطالبة بخروج المحتل الذي 
وفر لايران غطاء القتل والميليشــيات واسند البعض من السياسيين 
مع فشــلهم في ادارة الدولة .. ربما يقول البعض ان اجراءات رئيس 
الوزراء واســتخدامه الجيش لمواجهة الشــعب هــذا الجيش «حامي 
الحمى والثائــر «اضعف رغبــة المواطن في ان يخــرج باعداد كبيرة 
للشــارع ومعه نقول ان الجيش الامريكي لم يوقف شــعب الرافدين 
ولا الجيــش الايرانــي كان مرعبا وانتــم جربتم القتــال مع الطرفين 
فهــل اصبــح دكتاتور العصــر مرعبا للحــد الذي دعاكــم لترك روح 
الوطن تغرغر في حزن على ابنائه الذين ارتضوا له الذل والخنوع ؟! 
وفي الوقت ذاته هل اصبحت الخدمات وتغيير بعض الشــخصيات 
اهم من مصالح العراق وغيرة العــراق وكرامته .. ان ضعف الاقبال 
علــى المظاهرات جاءت بعدما فهــم الغالبية اللعبة بينما بقي البعض 

«يهوس ويلطم» على الخدمات غير ابه بمشاريع الخيانة!!
مــع احترامنا لــكل ابطال الجيــش العراقي من القــادة والامرين 
وامراء الوحدات العســكرية مــن امثال الفريــق عبدالعزيز العبيدي 
الذي القى بالرتبة العســكرية امام الناس عبر احدى الفضائيات الما 

علــى واقع العراق وما وصــل به الحال الا ان الجيــش ايضا اصبح 
ضحيــة مشــاريع ذات اجندة تريد منــه ان يكون مجموعة مســلحة 
تحمــي جهة معينة وتشــتت مبادئــه الوطنية الحقيقيــة بانه جيش 
العــراق لا جيش دولة الرئيس او جيش الاكــراد. وعلى ذكر الاكراد 
فالبيشــمركة مع الاســف يزحفون لاحتلال كركوك التــي عبر عنها 
رئيــس الجمهورية بانهــا «قدس الاكــراد» فهل يا ســعادة الرئيس 
عينت لتدافع عن قوميتك وتنسى مصلحة وطنك وهذه ايضا رسالة 
ودرس افهموهــا ايها العراقيون قبل فــوات الاوان!! الطامة الكبرى 
اننا اصررنا على ان المظاهــرات تعني ان نغير المحافظ لان الخدمات 
مترديــة ودون ان نعــي ان التعليمات صدرت «للواويــة» في الانبار 
بســحب الضــوء تجاه المحافظــات واثــارة صراع محلي عشــائري 
بــاي صيغة وابعادها عــن المركز وهو ما فتح باب الــرزق عليهم أي 
«الواوية» الذين اســتلموا 100 مليون دينار وعباءة ومسدس اتعاب 
عملهم  المشــين وتأجير بعض المرتزقة للســير بذات المشروع ودون 
وعــي واصررنا علــى ان المظاهرات تعنــي المطالبة «بالرز والســمن 
والطحــين وتنظيف الشــوارع وتزويــج العوانــس». وللمفارقة فان 
احد المتظاهرين طلب تغيير شيخ احدى القبائل كأنه معين من رئيس 

الحكومة..هكذا هي عقولنا وأي استخفاف وصل الحال بنا!!
اتمنــى ان نعي اخيرا ان ايران ومرتزقتها قد نجحوا في تشــتيت 
طاقاتكــم وابعادكم عن التوحد في المطالبــه بحقوق العراق وكرامة 
العراق وفشــلنا نحن في ان نجتمع على حب العراق ومصير العراق 
وللتذكيــر فان مــن الثوابت الوطنية ان الكرامــة لا توهب من احد بل 

تنتزعها غيرة الرجال .. وللحديث بقية ان كان للعمر بقية !!. 
سعدون شيحان الطراد 

■ يعســكر الجنود علــى تخــوم عالمنا العربــي وفي اعالــي البحار 
مدججــين بأعتى انواع الســلاح. ذئــاب جائعة للدم والمــال والبترول، 
تنتظر فرصةَ الانقضاض. في اعماق الوطن شعوب جريحة تنزف دما 
تلاطم اكفها العارية حراب بنادق جنود قتلةَ مجرمين مأجورين لحكام 
اشــد اجراما وســفكا للدماء. وســماء الوطن متلبدة بغيوم سوداء من 
محيطــه الى خليجه مليئة بالمؤامرات والدســائس حاكها حكام الجهل 
والظلام بغباء، ولا زالوا مصُرين على الالتصاق بكرسي الحكم يُمعنون 
قتلا وتشريدا في الشعوب يستخدمون الدبابات والطائرات في سحق 

اجســاد عارية الا من صوت ســلمية ســلمية وكأنهم في غابه لا يراهم 
او يســمعهم احد، فلربما لم يعرفوا عن تقنية الانترنت وانتقال الصورة 
والصــوت في اقــل من ثوانِ الى اي مكان في العالــم، الامر الذي فضح 
جرائــم العار والخســة التــي يقترفونها كل لحظــة.  فالقذافي مازال لا 
يريــد ان يفهــم، لا يريــد ان يرحل، فلــو كان يملك ذرة من حــب او وفاء 
للشــعب لرحل الان. ولــو كان لديه مثلهــا من عقل لرحــل ايضا، فكفةَ 
ميزانه خُســفت اســفل ســافلين ولن تنقذه حتى المعجزات من سقوط 
مــدو وعنيف، ارحل ياقذافي لا وقت للصراخ والاكاذيب او حتى دموع 
التماسيح فنيرون روما ما كانت تفيده تلك الدموع ولم تلْتمس له طريقا 
لنجــاة ولم تُعّد روما كروما قبل الحريق. ان اصرار القذافي على البقاء 
اتــاح لقوة اجنبيــة التدخل، فاتحا الباب علــى مصراعيه لذئاب جائعة 
لــدمٍ وبتــرول ان تدخل ليبيا قد يتعذر اخراجها لســنين. ولن تكون بها 

رحمه او شــفقة لأي من الليبيين ولن يفيــد القذافي البكاء على الاطلال 
ان منحتــه الاقدار فرصة للنجاة فقد بات ايضا متأخرا صناعة مجد من 
اسطوانة اكاذيب سبق ورددها القذافي مع جوقة الحكام العرب، فهل 
يكون درس القذافي عبرة لمن يريد ان يعتبر؟ ففي اليمن يمارس علي عبد 
الله صالح مثل القذافي واكثر وله في القمع مدرسة يؤمها امراء وملوك 
من الجوار طلابا نجباء عبرت بهــم احقادهم الى مملكة مجاورة فتوما 
هوك تعــذر حتى مرورها من هناك وان كانت متجهــة الى ليبيا فميزان 
امريــكا يميل الــى اكوام من الــدولارات حتى وان كانــت ملطخة بدماء 
احرار ابرياء لازالت اصواتهم تتردد في ميادين مدن الصحراء والنفط 

الثقيلل سلمية.. سلمية. 

امين الكلح

حكام العرب يكتوون بنيران مؤامرتهم على ليبيا

عسكرة الجنود بيننا وعلى تخوم العرب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اصلاح النظام السوري فورا لا اسقاطه
■ نــداء الى الرئيس بشــار الاســد بــأن يبدأ فــورا بعمليــة الاصلاح والافــراج عــن كل المعتقلين 

السياسيين وتعزيز الحريات العامة.
 ان ســورية كانت الشــمعة المضيئة في زمن الظلام (والاعتدال) فسورية هي من يحتضن المقاومة 
العربية ولا نريد لســورية ان تسقط في خضم الفوضى وعدم الاستقرار ولا نريد لتسونامي الثورات 
ان يجتاح ســورية - رغم انه توسونامي مفيد في اغلب الحالات - ان ريادة سورية في دعم المقاومة 
وكونهــا دولة مواجهــة لا يعطيها الحق ان تمنع الحريــات العامة ولننظر الى العدو الاســرائيلي انه 
محــاط ببحر من الاعــداء من كل اتجاه ولكن هنــاك ديموقراطية وحرية - رغــم عنصريتها - فلتكن 
ســورية هــي الســباقة الى الاصــلاح والتغييــر الذاتي وانــا اتفق تماما مــع كل كلمة تقــال وتطالب 
بالاصــلاح مهما قانت قاســية، ولا نريد من الرئيس بشــار ان يقع في اخطاء غيــره، ولا ان يفعل كما 

فعل زين العابدين او مبارك والقذافي في الوقت الضائع!
المهندس مروان المخلافي

ليس لسواد عيون المقاومة
■  أما بشــأن أن سورية تحتضن المقاومتين الفلسطينية واللبنانية فهذا ليس حباً بالمقاومة فقط، 
وإنما ورقة بيد السلطة للضغط على الغرب من جهة وللظهور بمظهرالمقاوم أمام الشعوب العربية من 
جهة أخرى، وهذا ما أثبتته وثائق ويكيليكس. أما بشــأن الإصلاح الحقيقي فعلى الســيد الرئيس إن 
أراد ذلك القيام بما يلي: إطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنح حرية تشكيل 
أحزاب سياســية ومنح حرية حقيقية للإعلام وكف يد أقربائه وحاشيته عن قوت الشعب ومقدرات 
البلــد والإصلاح الشــامل وخاصة القضــاء والصحــة والتعليم وصياغة دســتور جديــد والتمهيد 

لانتخابات حرة ونزيهة عام 2014 ختاماً الشعب السوري هو الباقي وهم عابرون في كلام عابر.
محمد الحلبي - سورية

لا نظام عربيا يستثنى من لائحة الثورات
■  هناك معياران لقياس درجة مدى رضا الشــعوب العربية على انظمتها، المعيار الاول هو اهتمام 
النظام بالقضية العربية ومن ضمنها القضية الفلســطينية وهذا ما يكسبه مكانة عزيزة مرموقة لدى 
كل الشعوب العربية. المعيار الثاني وهو مدى خدمة النظام لمصالح الشعب واحترامه له وتمتيعه بكل 
حقوقه، وللأســف هنا اكثر من الســابق الى ما لا نهاية، لان كل الانظمة العربية متشــابهة في القمع 
والاضطهاد واســتغلال البلاد والعباد والاســتعلاء على الناس وهم اســفل ســافلين. من هنا يصح 
القول ان لا نظام بمنآى عن انتفاضة شــعبه والمسألة قضية وقت فقط، لانه لا شعب بعد الآن يسكت 

عن اهانته واحتقاره وهضم حقوقه وكرامته .
محمود زغلول

جرائم الأنظمة القمعية تخدم إسرائيل
■  إسرائيل تتخوف من الوضع الديموغرافي لدول الطوق وتحاربه بتشجيع الهجرة اليهودية إلى 
إســرئيل، ويهمها أن يتناقص عدد ســكان الدول العربية كسورية تخدمها الأنظمة في هذا المجال من 
خلال المجازر التي ترتكبها - مجزرة حماة، صيدنايا، تدمر التي تشــبه مجزرة بوســليم التي حركت 
ثورة ليبيا- أضف إليها سياسة إفقار الشباب التي تؤخر بل تمنع الزواج وتؤدي للهجرة والاغتراب 
وهذا موضع شــبهة قوي يقع فيه النظام، لأنه لو كان نظــام مواجهة كما يدعي لقام ببناء محافظات 
جديدة وشــجع على الزواج وحــارب هجرة العقول والأدمغة ونبذ الطائفيــة لكن النظام عمليا يخدم 
إســرائيل وتتقاطــع مصالحه مع مصالح الصهيونية في قمع الشــعب وإفقــاره وتصفيته من خلال 
المجازر ونشــر الفســاد الأخلاقي والظلم والقهر الذي يؤدي لحالة يأس وغضب بين شــباب البلد لا 

يدرك النظام نتائج عواقبها الوخيمة.
محمد جبرؤوتي 

سورية لديها كل الخيرات لكن منهوبة
■  نحن لســنا جائعين ولدينا اكتفاء ذاتي، ونســتطيع اطعام كل العالم.. وانا كســوري لدي من 
الكرامــة والعزة والفخــر ببلدي اكثر من اي مواطن في العالم.. وبلــدي يتطور ويتغير ويعيش بامان 
وسلام برغم كل الحقد والتآمر من العرب قبل الغرب.. وانا اقبل ان تكون حريتي في النقد والتظاهر 
ورفاهيتي منقوصة على ان استيقظ لارى الخراب ودعاة الحرية يتحدثون بالطائفية البغيضة باسم 

حرية التعبير وتأتي اسرائيل وامريكا وتبارك وتصفق للديمقراطية. 
ثم هل تعتقد باننا كعرب وصلنا لحالة من الوعي لتقبل الرأي الاخر بلا عنف؟ سورية استضافت 
بكل حب 3 ملايين عراقي على حســاب شــعبها وتحتضــن المقاومة بكل صمود.. وليس من الســهل 
الوقوف بوجه العالم كله وتحمل العقوبات التي اذكرك بانها لم تنته من 20 عاما.. السوريون يمكنهم 

السكوت على كل شيء عدا التنازل عن المبدأ والكرامة ويثقون بالرئيس بشار الاسد.
تحسين مسعود

سورية تشهد فعليا اصلاحات الان
■  مــن قال لكم اننا لم نشــهد اصلاحات على المســتوى الاقتصادي والسياســي والامني وعلى 
اعلى المســتويات هل زرت محاكمنــا الاقتصادية، هل رأيت الوزراء الذين يحاكمون، هل ســمعت عن 

التغييرات في اجهزتنا الامنية؟
بالنســبة لطل الملوحي فان منظمات حقوق الانســان اعترفت بان الفتاة لم تحبس بسبب اي رأي 

سياسي لانها اصلا لم تقدم اي رأي، ولكن صحيفتكم تردد هذا الشيء بدون اي تأكيد.
ولانها صغيرة الســن حكمت خمس ســنين مــع ان جريمة التجســس عقوبتها الاعــدام ولو كنتم 
تعرفون حقا بالشــؤون الســورية لعلمت ان هناك من يشــتم على التلفاز ومن دمشق ولا يحاكم واذا 
حوكم فعقوبته سنة الى ثلاث سنوات، اما هي فحكمت بخمس لانها جاسوسة وباعتراف السلطات 
المصريــة ومنظمات حقوق الانســان اخيرا نحن وضعنــا الاقتصادي جيد لا نحتــاج لان يبكي علينا 

احد.
علا ابو اسعد - سورية

كل عام وأنتم سكارى
■  معلــوم أن فــي الخمــر منافع للناس ولكننــا نعرف أن أضرارهــا أكبر من نفعها لمــا تحدثه من 
غيــاب للوعي، ومن المتعارف عليه أيضاً أنه يجب عليــك أن تكون في قمة وعيك في الصلاة، وذلك لما 
يقتضيــه عليك حال الصلاة من تدبر وتفكر وتأمل، ولهذا فإنه لا يمكن أبداً أن تعمل فكرك في أفضل 
حالٍ كحال إقامة الصلاة والتي كي تصح إقامتها ينبغي أن تســبقها أركان الوضوء وهي تضمن لك  
بدورهــا طهارة البدن ويقظة العقل معاً، فطهارة البدن تســمو وترقى بحضورك بين يدي الله ويقظة 

الوعي تضع بين يديك أكسير إعمال عقلك وبكليهما معا تأتي الصلاة بثمارها وبرها عليك. 
تعد إقامة الصلاة بشــروطها نموذجاً حياً لأي فرد أو أمة تريد الحياة بشــكل أفضل هذه حقيقة، 
فالوضوء واســتقبال مناجاة اللــه بتكبيرة الإحرام تجعلك في حال طهارة بــدن وقلب ثم تدبر آيات 

الذكر وأنت تصلي يرتقي بك إلى قمة وعيك وسكينتك.
هذا الوعي وهذه الطهارة يكفلان لطالبي النجاح إدراك مساعيهم بسهولة ويسر في أي منحى من 

مناحي الحياة كما أن بكليهما معاً يتقبل الله منك صلاتك.
وعليــه فإن أي أمة تغفــل عن وعيها وتعبث بطهارتهــا يفوتها الخير كله ولا تجنــي ثماراً لأبنائها 
سوى التخاذل والتعاسة والهوان، فيا ويح أمة لا تنهض لبناء حضارتها إلا وأبناؤها مغيبون فاقدو 
الوعي كالســكارى ويا لهلاك قوم أضحت معاملاتهم بين الناس وأنفســهم كريهة الســيرة والمنطق 

والمحيا.
نســأل الله العظيم أن يبقينا على طهــارة قلوبنا وأبداننا ويردنا إلى وعينــا رداً جميلاً ما أبقى لنا 

نبضاً وشهيقاً في هذا الوجود.. اللهم آمين.

محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com 
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بعد ليبيا هل تطول قائمة المنتظرين
العرب للمثول أمام مجلس الأمن؟

معارضو العراق وعقدة النقص تجاه الثورات العربية

من روائع الشعوب إلى فظائع الاستبدادكوابح التغيير في المشهد السياسي الجزائري

الغرق ومفاجأة درع الجزيرة ومجلس التعاون الخليجي وتفويت فرصة دخول التاريخ

■ حـزن آخر يضاف إلـى أحزان الأمـة حينما لا يجد 
البعض مـن المغلوبين على أمرهم مـن يدعمهم ويحميهم 
مـن قمـع السـلطة المحليـة، الذي أصبـح لا حـدود له إلا 

اللجوء إلى المستعمرين القدامى ـ الجدد.
مجلـس الأمن الـذي لـم يحم أبـدا الفلسـطينيين من 
وزيـر  وكان  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  ومجـازر  بطـش 
خارجيـة ليبيـا آنذاك عبـد الرحمن شـلقم شـاهدا على 
ذلك، عندما كان يواصل الليـل بالنهار في كانون الثاني 
(ينايـر) 2009 وهـو يقـود الجهـود، باعتبـاره رئيسـا 
للمجلـس لإقنـاع أعضائـه بإصـدار قرار لوقـف عدوان 
إسـرائيل علـى قطـاع غـزة، في وقـت كانـت كوندوليزا 
رايس تتحدى الجميع مهددة باسـتخدام الفيتو، وكانت 
تمثل حكومة في طريقها إلى الخروج من البيت الأبيض، 
لكن مجلس الأمن كما يبدو مصمم للتعامل بقسـوة فقط 
مع العـرب، حتى محاكم الأمم المتحدة لا تسـتطيع جلب 
قاتل إسـرائيلي أو أمريكـي للمثول أمامهـا، فقط تلاحق 

العرب.
وبغض النظـر عن منطوق قرار مجلـس الأمن 1973، 
فـإن القذافـي هـو المسـؤول عما آلـت إليه الأمـور، ومن 
الخطـأ الاعتقاد أن ما يقوم به من قتل وتدمير يسـتهدف 
الحفـاظ علـى سـيادة ليبيـا، التي تسـبب فـي أن يلجأ 
شـعبها إلـى دول «العدوان الثلاثـي» لحمايته، من دون 

أن يعرف بعد ثمن الحماية.
لم يحسن القذافي التعامل مع «مطالب الديمقراطية» 
التـي رفعهـا متظاهـرو بنغازي، عشـية السـابع عشـر 
مـن شـباط/فبراير الماضـي. فالأسـلوب الأمنـي القمعي 
الذي مارسـه مع المتظاهرين هو الوحيد الذي يحسـنه، 
إذ أن أربعـين عامـا من حكمـه الفردي لم يـبن فيه نظاما 
مؤسسـيا، بل جعـل الشـعب والبلد مخبــــرا لتجاربه 

«الجماهيرية».
كمـا أن خطـاب نظام القذافـي حول الأزمة، سـواء ما 
جـاء على لسـان معمـر القذافي أو ابنه سـيف الإسـلام 
الذي لا يتولى موقعا سياسـيا في سـلم الحكم والسلطة 
فـي ليبيـا، إلا إذا أخذنـا بوجهـة نظـر الكثيريـن أن من 
يحكـم ليبيا ليس سـوى عائلـة مالكة تتحكـم بمقدرات 
البلـد، وليسـت على اسـتعداد للتخلي عـن الحكم حتى 
لـو كان ثمـن بقائها تدميـر البلـد وقتل الشـعب، إذ أنها 
تسعى إلى أن تصبح ســـلالة حاكمة لبلد يعج بالفساد 

والفاسدين.
فخطاب القذافي وابنه يحفل بكل ما يشـير إلى القتل 
والسـحل والتدميـر، وهو ما أثار المخاوف لـدى العالم ـ 
بغض النظر عـن الدوافع الحقيقية لـكل دولة من الدول 

التي دعت إلى التدخل المباشر في الأزمة الليبية.
لـم يختر المتظاهـرون في ليبيا اللجوء إلى السـلاح، 
في مواجهة آلة القمع الأمنية والعسكرية التابعة للعقيد 
القذافـي وأبنائـه، بـل وجدوا أنفسـهم يملكونـه عندما 
انهـارت هذه الآلة في بنغازي وانحاز الكثير من الجنود 
والضباط إلى صف المتظاهرين الثوار، فأعادت بنغازي 
أسـطورة «كومونة باريس»، لكنها كما يبدو اعتقدت أن 
بإمكانهـا منعا للانتحار، التمدد خـارج بنغازي، خاصة 
مـع انتقـال الانتفاضـة إلـى المنطقـة الغربية مـن ليبيا. 

ويبدو أنه كان لدى منتفضي بنغازي رهان على إمكانية 
تفكك نظام العقيد القذافي بفعل التمدد السـريع باتجاه 
الغرب، وساهم في هذا الاعتقاد ما كانت تبثه الفضائيات 
العربيـة من تحاليـل وأخبار يروجها «ليبيون» عاشـوا 
جـل حياتهم في الخـارج، يجترون معلومـات وروايات 
الماضي عن وضع العقيـد القذافي وخريطة القبائل التي 
سـتثور وتفتك بـ»القائـد» الذي ما ان اسـتجمع قدراته 
العسـكرية «التـي لا ترحـم» وبـدأ عملية انكفـاء الثوار 
المنتفضـين المسـلحين بـدأت الأصـوات تتعالـى مطالبة 
بتدخـل خارجي، غربي ـ عربـي لحماية المدنيين والثوار 
علـى حد سـواء، ومنعا لمجازر تعد لها «سـلالة القذافي» 

الحاكمة. 
لم يعرف عن الدول الغربية ذات التاريخ الاستعماري 
تمسكها بقيم وأخلاق نبيلة عندما يتعلق الأمر بالخارج، 
ناهيك عن الداخل، وليسـت معنية بالدفاع عن المسلمين 
في الخـارج، وقت تلاحق أجهـزة أمنها مسـلمي بلدانها 
وتشـكك فـي ولائهـم وتعـد للعديد منهـم مصائـد أمنية 
لإيقاعهـم وزجهـم فـي السـجون ومراقبـة مسـاجدهم 
ومراكزهـم الثقافيـة. وحتـى عندمـا قررت هـذه الدول 
بعـد لأي التدخـل ضد صربيا (يوغوسـلافيا السـابقة) 
فقد قامت أولا بشـيطنة سلوبودان ميلوسفيتش وشنت 
غـارات تدميرية بهدف تصفية آخر نظام حكم «يسـاري 
اشتراكي» في أوروبا الشرقية حليف روسيا، واستبداله 
بنظـام حكم موال للغرب وليس حماية للمسـلمين، التي 
كانـت غطـاء، خاصـة أنهـم كانـوا يعانون من العسـف 
والقمـع والقتـل الصربـي لهـم منـذ سـنوات. وإلى الآن 
لـم يجر النظر في إمكانية ضم البوسـنة والهرسـك ذات 

الأغلبية المسلمة إلى الاتحاد الأوروبي.
النفاق هو ما يميز السياسة الأمريكية والغربية التي 
تحددها مصالحها ومطامعها الاقتصادية والاستراتيجية 

في الهيمنة.
في سـاحل العـاج أزمة طـال أمدهـا نسـبيا، طرفاها 
رئيس منتخب اعترف به العالم ورئيس (سابق) انتهت 
ولايته بخسارة، لكنه يصر بدعم من الجيش على البقاء 
في منصبه، ويتعرض أنصار الرئيس المنتخب إلى أعمال 
عنـف وقمع وقتل، ولكـن لم تلجأ أمريـكا وحلفاؤها إلى 
مجلس الأمن والفصل السـابع واسـتخدام كل الوسائل 

لإرغام لوران جباجبو على مغادرة القصر الرئاسي.  
كمـا أن الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا خلافا لموقفه 
بعـدم التدخل العسـكري ضـد أنظمة القمـع العربية في 
تونـس ومصـر واليمـن والبحريـن لدعـم الانتفاضات 
الشعبية هناك، بقي يحافظ على موقف كان يفهم منه أنه 
إلـى جانب بقاء حكام تلك الدول، ولكن مع إجراء بعض 
الإصلاحـات السياسـية بما يسـتجيب لبعـض المطالب 
الشـعبية. وقال المحلل الاستراتيجي، جيمس تراوب إن 
أوباما اليوم يمتنع عن نقد سياسة السعودية الداخلية، 
مخافة خسـارة عقود وإمـدادات النفط، مضيفا في مقال 

له فـي مجلة «فوريـن بوليسـي»، «إذا سـلمنا بصعوبة 
اتخـاذ موقف من الريـاض، فمـاذا فعل أوبامـا لحلفائه 
الذيـن يصارعـون عبثـا مـن أجـل البقـاء فـي البحرين 
واليمـن؟ لقد اكتفـى بدعوة صالح وملـك البحرين حمد 

الى وقف قواتهما عن قمع المتظاهرين».
وعلـى الرغم مـن لجوء أنظمة الحكم تلـك إلى العنف 
الـذي اسـفر عـن قتل وجـرح المئات فـي كل دولـة، فإنه 
اعتبـر أن الحالـة الليبيـة، كمـا قـال مسـؤول أمريكـي 
كبير، «تشـكل الفرصة الأكبر لإعادة النظر في مصالحنا 
التغييـر الأوسـع الجـاري فـي  إلـى  وقيمنـا»، مشـيرا 
المنطقة، والحاجة إلى إعادة توازن السياسـة الخارجية 
الأمريكيـة بتركيـز أكبر علـى الديمقراطيـة وحقــــوق 
الإنسـان. ولكـن فـي مـا يتعلـق بليبيا فقـد اتُخـذ قرار 
باسـتخدام القوة الأمريكية المسلحة، إذ أن نظام العقيد 
القذافي، الذي يستحق الإطاحة به،  يشكل «نشازا» إلى 
جانب سـورية في منظومة دول المنطقة الموالية بالكامل 

للولايات المتحدة.
أما فرنسـا التـي تزعمـت حملـة الإطاحـة بالقذافي، 
فـإن سـاركوزي الـذي كان مـن أوائـل زعمـاء الغـرب 
الذيـن اسـتقبلوا القذافي بعد ما سـاد الاعتقـاد بإعادة 
تأهيـــــلـه، فإنـه يسـعى إلـى أن تكـــــون الإطاحـة 
بـ»ديكتاتور» ليبـــيا مدخلا مناسبا لشطب فضيـــحة 
دعمه لـ»ديكتاتـور» تونس زين العابدين بن علي حتى 
عشـية هربه إلـى السـعودية، التي وجـد فيهــــا ملاذا 
آمنا، وبما يمكنه (سـاركوزي) وهو مقبل على انتخابات 
رئاسـية علـى الأبـواب، مـن رفـع شـعبيته التـي تقول 
اسـتطلاعات الرأي، انها وصلت حاليـا إلى الحضيض.   
أما السـعودية فإن حماسـها للتدخل العسـكري الدولي 
فـي ليبيـا يعكس سياسـاتها التي تتماشـى مع سياسـة 
البيـت الأبيض، الـذي كان يضع في الحسـبان موضوع 
التدخـل العسـكري فـي ليبيـا كأحـد الخيـارات، كما أن 
اهتمـام السـعودية ينصـب على تشـتيت الانتبـاه عما 
يجـري فـي البحرين وحتى فـي اليمن، وإشـغال العالم 
كلـه في الموضوع الليبـي باعتقاد واهـم أن النار الليبية 
لـن تصلهـم. ولكن مـن الذي وفـر المبـرر لكل ذلـك؟ إنه 
نظـام العقيد القذافـي. غير أن ما هو مطلـوب الآن حتى 
لا تدفـع ليبيا مسـتقبلا فاتورة دول «العـدوان الثلاثي» 
ترابهـا  ووحـدة  وحريتهـا  واسـتقلالها  سـيادتها  مـن 
الوطنـي، هـو أن يتجه الليبيـون من الآن إلـى أن يكون 
المجلس الوطنـي الانتقالي بمثابة جبهـة وطنية متحدة 
تمثـل كل الليبيين الذيـن صنعوا في الداخـل الانتفاضة 
الشـعبية، وأن يكونوا حذرين إزاء من يسـعى للسـطو 
على الانتفاضة مـن ملوثي الخارج حتى لا تتكرر صورة 
ما يحدث في العراق بعد الغزو الأمريكي العسـكري منذ 

عام 2003.

٭ نقيب الصحافيين العرب في امريكا

■ لنسـمهم هكـذا بعـد ان انطبـق الوصـف عليهم 
تمامـا. فلم يكونوا يعارضون النظام السياسـي الذي 
كان قائمـا قبل عـام 2003، بقـدر ما كانـوا يعارضون 
بقـاء العراق وطنـا واحـدا وهوية اصيلـة، وتاريخا 
مجيـدا وحضارة عظيمة وعروبة حتـى النخاع. فلقد 
برهنـوا على ذلك وهم خارج السـلطة عندما تعاونوا 
مـع الاعـداء، الى الحـد الـذي اختلقوا فيـه القصص 
الدمـار  والاسـاطير عـن خدعـة مـا سـمي، اسـلحة 
الشـامل، والتهديـد العراقي القادم لتدمير البشـرية، 
بشـهود زور قبضـوا الثمن بضـع دولارات من اجهزة 

مخابرات اقليمية ودولية. 
الكالحـة  وجوههـم  مـلأت  الغـزو  حـان  وعندمـا 
شاشـات التلفـاز العربية والاجنبية، فـراح من كانوا 
يومـا مـا قادة يحملـون الرتـب العسـكرية يصوبون 
للاعـداء ضرباتهـم كي تأتـي اكثر صوابـا ودقة لقتل 
اكبـر عدد ممكـن من اهلهم، وتدمير كل شـيء موجود 
على الارض، في حين كان ينعق من يسـمون انفسـهم 
زعمـاء طوائـف وقوميات، كي يحشـدوا مـن يدعون 
تمثيلهـم طالبين منهـم ان يكونـوا ادلاء للغزاة، بينما 
كانـت السـنتهم يسـيل لعابهـا امـام خيـال مغريـات 
السـلطة القادمـة لهـم. وعندما احـال الغـزاة العراق 
الـى تلال خراب وسـط بحـر مـن الدمـاء بمعونتهم، 
عادوا مرة اخرى وهم في قمة السـلطة ليشـمروا عن 
سـواعدهم كي يثبتوا للعراقيين وللانسانية جمعاء، 
بأنهـم معارضـة ضد الوطـن، وانهم لم يحملـوا يوما 

شرف المعارضة السياسية اطلاقا.
 فانطلقـت حمـلات خصخصـة مناطق العـراق من 
الشـمال حتى الجنوب، ومن الشرق الى الغرب، وفقا 
لقياسات وحجوم الاحزاب القادمة من أوروبا وايران. 
فاصبحت اقطاعيات سياسـية ترفع في سمائها اعلام 
عبيـدا  سـكانها  وبـات  العـراق،  علـم  دون  ورايـات 
للزعمـاء الجـدد. أما الثـروات فقد تم تقسـيمها بينهم 
وفق مبدأ (الاجر حسـب المشقة). أي وفق ما قدمه هذا 
وذاك الى الغزاة من حجج وتقارير كاذبة، ومعلومات 
مـزورة مـن شـخصيات مفبركة جـرى تقديمهـم على 
انهـم خبراء وعلماء هاربون من مؤسسـات التصنيع 
الاقنـــاع  العسـكري، اضفـت علـى غزوهـم بعـض 
لهـذا الطرف الدولـي او ذاك، فاسـتصدروا بها بعض 
القـرارات مـن المنظمـة الدوليـة سـهلت الحصـار ثـم 
الغزو والاحتلال، ثم انطلقت التصفيات والاغتيالات 
والحروب الطائفية. فاصبح لـكل طائفة مدن واحياء 
تسـورها الحواجـز الكونكريتية كي يمنـع الاختلاط. 
وباتـت لدينـا مناطق متنـازع عليهـا بـين القوميات، 
بعضها سمي قدس الاقداس. وجرى ترسيخ الاغلبية 
الطائفية في الحكم وليس غالبية صندوق الانتخاب. 
وبني لرجال الدين صرح جديد يشخصون من خلاله 

مصلحة النظام.
ومع كل هذه المآسـي والخطايا والاثام يظهر علينا 
بعـض اعـوان السـلطة فـي العـراق، الذيـن لا زالت 
ايديهـم ملطخة بدماء الابريـاء واعناقهـم تنوء بإثم 

خدمـة ومسـاعدة الغـزاة، ليتفاخـروا بانهم سـبقوا 
شـعبنا العربـي في تونـس ومصر في الثـورة، لانهم 
ثـاروا علـى النظـام السياسـي فـي العـراق فـي عام 
1991، بـل انهـم يضعـون ذلك الموقف المخـزي موضع 
الحقيقة التاريخية، متناسـين ان التاريخ سجلها لهم 
فـي نفـس الصفحة التي سـجل فيهـا لهولاكـو غزوه 
لبغداد، ممـا حدا بالمرجع الشـيعي الاعلى في العراق 
والعالم الاسـلامي المرحوم ابو القاسـم الخوئي، الى 
اطـلاق تسـمية (الغوغـاء) فـي وصفـه للذيـن قاموا 
بذلـك الفعـل، بعـد ان نقل لـه وكلاؤه فـي المحافظات 
العراقية التي حصل فيها ذلك الحدث، صورا واضحة 
وجلية عن ممارسات اولئك. ان الوقائع التي يسردها 
هؤلاء المدعون بانها اسبق الثورات العربية، انما هي 

ادعاءات عارية عن الصحة تماما. 
فلم تكن بداية تلك الحادثـة باطلاق جندي عراقي 
عائد مـن الكويـت النار على صـورة كبيـرة للرئيس 
صـدام حسـين فـي البصرة كمـا يدعـون، لأن القوات 
كل  تقتـل  كانـت  المطـلاع  فـي  الموجـودة  الامريكيـة 
عسـكري عراقي يحمـل في يده اية قطعة سـلاح، كما 
ان بدايـة الحادث لم تكن اطلاقا في محافظة البصرة، 
بل كانـت البداية في قضاء الحـي التابع الى محافظة 
واسـط على الحـدود الادارية لمحافظـة ذي قار، حيث 
هاجم عدد من الاشـخاص مخازن الاغذية لسـرقتها، 
بعد ان ارتفعت اسـعار المواد الغذائية بشـكل جنوني 
نتيجة فرض الحصار، ثم انتشـر هـذا الفعل الى بقية 
المحافظـات، وكي يتسـلح هؤلاء لمواجهـة حراس تلك 
المخازن المدافعين عنها، فقد بدؤوا بتسـليب الخطوط 
الخلفيـة للجيـش العراقـي المنتشـرة فـي كل جنوب 
العـراق من السـلاح، ولعدم سـيطرة اجهـزة الدولة 
علـى هـؤلاء فـي ظـل انعـدام الاتصـالات السـلكية 
واللاسلكية مع بغداد، بسبب الضربات الجوية لدول 
العدوان الثلاثيني، فقد استغل فيلق بدر الموقف تماما 
واندفعت كتائبه من ايران الى كل محافظات الجنوب 
وبعـض محافظات الوسـط، وتم حـرق دوائر الدولة 
المدنية والعسـكرية وقتل من فيها، واحرقت سجلات 
النفوس وسـجلات الملكية العقارية وسـجلات المرور 
وسيارات الاسـعاف والشـرطة، كما تم نصب العديد 
من السـيطرات على الطرق الخارجية بين المحافظات، 
لقتـل الضبـاط والجنـود العائديـن من الكويـت الى 
محافظاتهـم الاخـرى، بـل جـرى اقتحـام العديد من 
(مضايف) شـيوخ العشـائر فـي الجنـوب، التي كان 
يقدم فيها الطعام والماء وحتى بعض المال، الى الجيش 
العراقي المنسحب من الكويت، كي يساعدوهم للعودة 
الـى ذويهم، حيث جـرى خطف العديد منهم، حسـب 
شـهادات حية من شـيوخ المنطقة ثبتها الدبلوماسـي 
الروسـي سـيرجي ميخائيلوف وكاتب هذه السطور 

في كتاب (هولاكو يبعث من جديد). 
الارض  علـى  الفعليـة  السـيطرة  تمـت  ان  وبعـد 
لهـؤلاء، وغياب اجهـزة الدولة نتيجـة عمليات القتل 
العشـوائي، بـدؤوا بتهديـد سـكان تلـك المحافظات، 
خاصـة من العمـال المصريـين، طالبين منهـم الخروج 
فـي تظاهـرات تهتـف (يحيـا الرئيـس الجديـد) فـي 
الخمينـي  صـور  يحملـون  وهـم  قـار،  ذي  محافظـة 
ومحمـد باقر الحكيم. لكـن عرس الدم الوحشـي هذا 

لم يسـتمر طويلا، حيث حال سـماعهم عـودة الدولة 
الى تلك المناطق، هرعوا للانسـحاب الى ايران مجددا 
بعـد ان خطفـوا العديـد مـن المواطنين معهـم، كما لاذ 
الباقـون منهـم، خاصة فـي محافظتي البصـرة وذي 
قار، الى تسـليم انفسـهم الى القـوات الامريكية التي 
كانـت موجودة هناك، وتم نقلهم الى معسـكر اللجوء 

السعودي في رفحاء.
ان الادعـاء بان صدام حسـين كان قد حزم حقائبه 
تمهيدا للهـروب الى الجزائر في تلـك الفترة، انما هي 
فبركة سـاذجة، بل الذي حصل كان عكس ذلك تماما، 
حيث خاطب رفاقه قائلا (ان قتل صدام في هذه المعركة 
فليكن في موقع المسؤولية من بعده الرفيق فلان، وان 
قتـل هذا فليكـن الرفيق فلان من بعـده.. وهكذا)، مما 
يعني انـه موقف متواصل لا مجـال للرجوع عنه. كما 
لو ان النية موجودة هكذا اذن لماذا لم يفعلها في العام 
2003 عندما طلـب الامريكان وحلفاؤهم خروجه؟ ألم 
يكن الموقف العراقي والعربي والدولي اقسى شرا من 

موقف العام 1991؟
ومصـر  تونـس  فـي  العربـي  شـعبنا  ثـورات  ان 
وغيرهـا مـن التي لازالت مسـتمرة في اقطـار اخرى، 
كانت تحشيدا شـعبيا وطنيا وضع المصلحة الوطنية 
العليـا فـوق كل الاعتبـارات الاخرى. وكانـت تعبيرا 
حضاريـا رائعـا عن رفـض لظلم وقـع عليهـم وظالم 
باتوا غير قادرين على العيش في ظل سـلطانه. لذلك 
تضامـن معهـا العرب فـي كل الاقطـار، واعتبـروا ان 
مـن الواجـب عليهم دعم اشـقائهم من خـلال فتــــح 
جبهـات لثـــــورات شـعبية اخـرى فـي اقطارهـم، 
اضافـة الى تضامـن العديد من شـعوب العالم معهم. 
ان بريقهـا كان في خيمتها الوطنيـة ولم يتم فيها رفع 
شـعار طائفي (لا ولي إلا علي نريــــد قائد جعفري) 
كالذي رفعـه (ثوار) 1991 وقتلوا تحـت رايته الكثير 
من الابرياء. كما ان الثائرين لم يمتهنوا كرامة ضباط 
وجنود جيشـهم، بل كانـوا يقدمون باقـات الزهــور 

اليهم في تلاحم وطني رائع.
 ولم تأت المعارضة في تلك الاقطار من خلف الحدود 
مدججة بالاسلحة الثقيلة كفيلق بدر. كما لم يستغلوا 
ظرف عـدوان خارجي على البلد للقيام بتحركهم ضد 
السـلطة. ولـم يعـط المتظاهـرون لانفسـهم الحق في 
تنفيذ عمليات الاعدام في الشوارع والساحات العامة 
ومراقـد الائمة، لمواطنين كل ذنبهـم انهم موظفون في 
دوائر الدولة المدنية والعسـكرية، كمـا فعلتها (ثورة 

1991) في العراق.
فهل بعد كل ذلك يمكن لعاقل ان يدعي بانها سـبقت 
ثورتـي تونـس ومصـر؟ وان يطلقـوا عليهـا تسـمية 
ثورة، وان يتسـاءلوا باسـتغراب لماذا لم يقلدها احد 
فـي بقيـة الاقطـار، او ان يقدمـوا لها الدعم؟ أليسـت 
روح الجريمـة والحقـد على العراق كانـت رايات تلك 
(الثورة) ترفعها، وهي نفسـها التـي طبقها (ثوارها) 
عندمـا عـادوا الـى العـراق، تحـت رايـات الامريكان 
الذيـن  انفسـهم  وهـم  2003؟  العـام  فـي  وحلفائهـم 
يقمعون تظاهرات ابنائه السـلمية اليوم، بالرصاص 

الحي والاعتقالات.
 

٭ باحث سياسي عراقي

■ اسـتعر لهيـب ثورات الشـعوب فـي المنطقـة العربية 
مفاجـئ  بشـكل  والاسـتبداد،  الظلـم  أنظمـة  ضـد  مؤخـرا 
وسـريع لم يتوقعه أحصف الخبراء والمتابعين السياسيين، 
ونالت دول شـمال أفريقيا حظا وافـرا من مظاهر الاحتجاج 
والثـورة، ووصل سـيل الثورة الجـارف بلدانـا كان يعتقد 
أنهـا فـي منأى عـن الهزاهز، وأنهـا بقواها الأمنيـة الجرارة 
ومخابراتها التي تحصي نجوى المواطنين وخفقان قلوبهم، 
وتحالفاتها الدولية المتشابكة المصالح، في منعة واقية، غير 
أن إرادة الشـعوب في الحرية لم تقف فـي وجهها الحوائل، 
فأسـقطت أصناما عتيقة عُدت طليعة الاسـتبداد في المنطقة 

لأمد ليس بالقصير. 
وتوقع أكثر الملاحظين أن يكون المشـهد الجزائري سـباقا 
فـي الثـورة والتغييـر، فـي أي حـراك سياسـي واجتماعي 
تعرفـه المنطقـة، للطبيعة الثوريـة التي عُرف بها الإنسـان 
الجزائـري، لكن الأمور لم تجر علـى منوال توقعاتهم، حيث 
لم يعـرف المشـهد الاحتجاجي فـي الجزائر كبير حـراك، ما 
خلا بعض التظاهرات المحتشـمة التي تفرد بتنظيمها طرف 

سياسي دون غيره.
وفي محاولة منها لشراء السلم المحلي، وسعيا للحيلولة 
دون توسُع أَوَار الثورة في الشارع المحلي، بادرت السلطات 
الجزائريـة الحاكمـة بالإعلان عـن حلول ترقيعيـة عاجلة، 
حُصرت فـي الجانب الاقتصـادي والاجتماعـي دون غيره، 
كالزيـادة فـي المخصصـات الاجتماعيـة، ووعـود بتوفيـر 
ملايـين مناصـب الشـغل، ولم يمس سـقف تلـك الإجراءات 
والوعـود في حدها الأقصـى أي تغيير سياسـي ولو جزئي 
لبنية النظام المتكلسـة، القابضة على زمام السلطة ظاهرها 
وباطنهـا منذ عقود مديدة، أهم مميزاتهـا الأُحادية الحزبية 
وتدوير السـلطة بين عُصب نافدة تتبادل الأدوار، وتتقاسم 
الريـوع النفطيـة والتجاريـة، عـاد معـه المسـار التنمـوي 

القهقرى رغم عائدات البلاد النفطية الخرافية.
ولم تكن تلك القراءة الخاطئة والمبتسرة لمطالب الجماهير 
بالجديدة على القائمين على سـلطة احترفت طويلا سياسة 
الهروب إلى الأمام إزاء المطالب الشـعبية الحقيقية، الداعية 
لضرورة التغيير السـلمي والعميق لنظـام الحكم، وحرقت 
السـلطة كل فرصة إصلاح وتغيير سـلمي وفرتها التغيرات 
الدولية والمحلية المتسـارعة، وكان أجدر برموز النظام أخذ 
العبرة مما لحق برفاقهم في تونس ومصر، وإنقاذ مصيرهم 

المحتوم أمام أي هبة شعبية متوقعة في أي لحظة.
ويبدو أن رموز الحكم في الجزائر، الظاهر منهم والمستتر، 
مطمئنـون إلـى أن إجراءاتهـم الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
الأخيرة، هي الرد الناجـع لتلك المطالب، ويعتبرونها حلولا 
كافية لامتصاص النقمة الشـعبية، وتفريغ شـحنة الغضب 
من صدور الشباب، أما عن المطالب السياسية الداعية لفتح 
مجـال الحريـات السياسـية والإعلاميـة، وضـرورة تغيير 
الوجـوه الفاشـلة والفاسـدة المتحكمة في مفاصـل النظام، 
فتلك في زعمهم دعوات مأجورة، وخيوط تآمرية من أطراف 

حاقدة و... 
ويعـول أركان الحكـم في البلاد على حالـة التخويف من 
عـودة أجـواء الفـزع والرعب، وهـي حالة خلقـت نوعا من 
السـكون، وضبط النفس، تداعت إلى الحفـاظ عليه الكثير 
مـن الأوسـاط الشـعبية والرمـوز الثقافيـة والاجتماعيـة 
الجزائريـة، والـذي جـاء كتداعيات طبيعية لسـنوات الدم 
والدموع التي عرفتها الجزائر في تسـعينات القرن الماضي، 
وإفـراز طبيعي لتجربة مريـرة ومؤلمة عاشـتها البلاد، غير 
أن تجـارب مماثلة لدول قريبة تجـاوزت مثل هذا التخوف، 
اسـتطاعت تجاوزه ونجحـت إلى حد بعيـد، ومن الطبيعي 
أن تشـكل تجربتها أنموذجـا صالحا للاقتداء عند الشـباب 

الثائر على واقعه المر .
ويزيـد ثقـة النظـام الجزائـري فـي حتمية تراجـع زخم 
التظاهـرات الحاليـة، تفـرد تيـار سياسـي معـين بتَصَـدُر 
الفعاليات الشعبية الحالية المطالبة بالتغيير، في حين أنه لا 
يمتلك الحاضنة الشـعبية التي يمكن أن يُعَول عليها في قلب 
الطاولة وصناعة التغيير الحقيقي، وهذا لتبنيه الاطروحة 
الجهويـة والإيديولوجيـة الليبرالية المتطرفـة، وهو ما عاد 
عليه بالانتكاس وتراجع الانتشـار الشعبي طوال مسيرته 
السياسـية، كمـا أنـه السـبب الرئيـس فـي تجنـب القـوى 
السياسـية والاجتماعية الفاعلة المشاركة في الاحتجاجات 
هـو حمل هـذا التيـار لرايتها، وقد عمـل النظـام القائم على 
إذكاء روح التنافـر بين أوسـاط المعارضة، وتوسـيع شـقة 
الاختـلاف بـين أركانها، بتقريـب بعضها فترة عبـر التنازل 
لبعض مطالبه الثانوية، أو توزير أحد أو اثنين من قادته في 
وزارة تقنية، يصبح بعد أشـهر قليلة ورقة محروقة شعبيا، 

ويسهل بعدها احتواؤه أو تفتيته. 
على أن التعويل على اسـتمرار الوضـع على ما كان عليه 

لمـدة أطول، هـو ضرب من غياب الرشـد السياسـي، بالنظر 
إلـى الاحتقـان الشـعبي الطافـح هـذه الأيـام بالإضرابات 
والفئـات  والطلبـة  العمـال  قطاعـات  لبعـض  الفئويـة 
الاجتماعيـة المُهمشـة، التي من غيـر المُسـتبعد أن تُطَوِر في 
نسـق الاحتجاجـات، وأن تُعلـي مـن سـقف المطالـب، وهو 
المسـار الـذي أخذته بعـض الثـورات الشـعبية العربية في 
الأيـام الأخيرة، ولـم تعد القوى السياسـية التقليدية تملك 
زمـام الشـارع الغاضـب، فقد اسـتلم المشـعل جيل شـاب لا 
يعـرف أنصاف الحلـول ولا يفهم كيف يسـتعبد الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرار.
إن سياسـة التقتير في إعطاء الشـعوب حقوقها سيدفع 
حتمـا الأمور نحو احتمالات التصادم مع أنظمتها، لأن عصر 
صبر الشـعوب في البـلاد العربيـة على الضيـم والحرمان 
من حقوقهـا الجوهرية، انتهى منذ ثـورة محمد البوعزيزي 
في تونس، فـلا مجال بعد الآن للخيار الثالـث، فإما النزول 
لمطالب الشـعب بالتغييـر الحقيقي والفـوري، وإما النزول 
إلـى المنافي والانخراط في حـزب المنبوذين الذي يعرف في 
المدة الأخيرة إقبالا متزايدا من قبل حكام العرب المتساقطين 

تباعا. 
علـى الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة الذي 
مازالـت قطاعـات غيـر قليلة من أوسـاط الشـعب تحفظ له 
جهـده الإيجابي في إقـرار قوانين المصالحـة الوطنية وطي 
صفحـة العنـف المسـلح، أن يبـادر لإنقـاذ مصيـره ويُنصع 
صورتـه وهـو فـي خريف عمـره، بالمسـارعة لفـرض رؤية 
إصـلاح وتغيير جـذري وعميق لمفاصل النظـام الجزائري، 
وإقـرار الحقـوق الأساسـية للشـعب، ضمـن إطـار زمنـي 
محدد، يسـمح في نهايته بالتداول الســـلمي على السلطة 
والتوزيـع العادل للثروة، وهو المناخ الطبيعي لتحقيق قيم 
الحريـة والعدالة علـى أرض الواقع، وهي قيم دفع الشـعب 
الجزائـري مهرهـا غاليـا إبـان ثورتـه التحريريـة، قبل أن 
تسـرقها زُمـر من نهـازي الفُـرَص وسُـراق الثورات باسـم 
الشـرعية الثورية تارة والشـرعية العسـكرية تارة أخرى، 
ولا نستغرب أن يقدم الشعب الجزائري على دفع مهر مماثل 
لاستعادة حقوقه المغتصبة، فهل في النظام الجزائري رجل 

رشيد؟

٭ كاتب جزائري

■ الآن.. أي بعد أن قرعت الأجراس وزلزت الأرض 
وارتعدت أوسـمة واهتزت نياشـين وسقطت عروش 
ومسـحت أسـماء طغاة تحت النعال، وبعد أن نُظفت 
المياديـن والشـوارع والسـاحات العامـة مـن عفونة 
الوجوه الطاغية وأشـكالها المقـززة المرعبة، وبعد أن 
طُهـرت العواصـم والـدروب والبيـوت مـن روائحها 
النتنـة، في تونس ومصـر، اتضح للعربـي وأيـــنما 
كان وفي هذا الزمان الجديد، كم هو واحد وكم هو حي 
وصامـد بين الأنقـاض وآلات الفتـك والاغتــــصاب، 
وكم هو صلب وصلد وصاحب كرامة، لا تلين ولا تبلى 
ولا تزهـق ولا تنفق قهراً وعسـفاً، ومهمـا عانى ومهما 
قاسـى، ورغم أنف الجـلاد، ورغم أنه لـم يحيا إلا في 

المأساة والجور والحرمان والكبت والاضطهاد.
تبين للعربـي واتضحت له صورة الأنظمة المسـخ 
البائدة، وكم هي ليسـت بأنظمـة، بل عصابات فارغة 
منظمـة بتفاهتهـا، ومهمـا اختلفـت اشـكالها وتباين 
زيهـا، فهـي واحـدة فـي غيهـا وزيفهـا، ولا فـرق بين 
عصابة في الصحراء وشـبه الجزيرة، وعصابة تقيم 
على شـاطئ البحر وضفاف النهـر، إلا في المدى الذي 
تكشـف عنه من صلافة وقذارة ووحشية، وما يتبدى 
فـي صورتها الفعليـة المرعبة، وكمـا يحصل الآن على 
مسـارح التغييـر والإبادة، وكل عصابـة هي عصابة، 
متجمعة أم متفرقة، إن كانت تسـتولي على جمهورية 
أو تدعي ملكية وطن وشـعب، وهي سلسلة متسلسلة 
واحـدة، ابتدأ عقد انفراطها وزوالهـا من رأس الهرم، 
عصابـات مسـلحة بمعـدات التتـار والمغـول وما هو 
أقـذر وأفظـع، هذه العصابـات المارقة التي اسـتفاقت 
على ثورة الغضب ونشـيد الحناجـر العابر لكل المدن 
والسـاحات، رأت نفسـها المشـوهة وجهاً لوجه، أمام 
قبضـات صلبـة، تلوح كالحمـم في فنـاءات قصورها 
وقلاعهـا وحصونهـا المتراميـة الأطـراف وفـي قلـب 
وتسـتصرخ  وتزمجـر  ترتعـد  فراحـت  العواصـم، 
رجالات أمنها وكلابها المسعورة وتأمرهم بفتح أبواب 

القيامة دفاعاً عن وجودها الآثم.
الآن وفـي هذا الوقت، انتفض الشـعب العربي من 
أوله وسـينتفض إلـى آخره، مـن محيط اليـأس إلى 
خليـج الذهـب الأسـود، الآن اتضح للعربـي، أن زمن 
الوحـوش الكاسـرة الغادرة المفترسـة ولـى إلى غير 

رجعـة، إلى زمـن الاندثـار، ووحده من يمتلـك الزمن 
المعانـد والمفـارق، ومـا هـي إلا مسـألة وقـت لتصفية 
الحسـابات مع الأوغاد، بعد نفض الأغلال والأصفاد، 
ونصـف قرن من البؤس والاضطهـاد والذل بكبرياء، 
ولضبط الشـعار الأساسـي وفاتحة الغضـب واللهب 
وحسـب الإنجازات علـى الأرض، من «الشـعب يريد 
إسقاط النظام ويحتقر النظام» إلى «الشعب يؤسس 

لنظام ويبني النظام».
هذه هي صورة العربي، تتلألأ، ويشهد عليها العالم 
مـن أقصـاه إلى أدنـاه، تثور تغلـي وتفـور متموجة، 
أقدامها راسـخة وعزائمها ثابتة فـي الميادين، لا تلين، 
لا تتعـب، لا تكل ولا تتراجع، لا تلين ولا تمل، متشـبثة 
بجذورها وأجسـادها، بأطفالها ودمها، وبكل ما تملك 
مـن يقين ومن إيمـان جديد لا غبار عليـه، لا طغاة ولا 
معتقـلات، ومعافى من الشـعوذة وفتـاوى التضليل 
والزيـف والخـوف والقرف، صـورة واضحة لا لبس 
فيهـا ولا امتقـاع.. نقية خالية من الأحـزاب المتحذلقة 
ورجـالات الفذلكـة والتحليل، في زمـن أوضح ما فيه 
عيـوب الطغـاة، صافية نقيـة من غير شـوائب، بهية 
لا فضل لأحـد عليها من أعمدة مهترئـة مزيفة وأخرى 
صدئـة، ضالعة فـي تلميع وجه الجلاد، جسـورة في 
تحديهـا وفي خروجها من أنفاق المهانة والتهلكة، بعد 
أن كظمـت غيظهـا وقهرهـا ونفد منهـا صبرها لنصف 

قرن من زمن العبودية والاستعباد.
صـورة جديـدة، طازجـة نديـة، مجبولـة بالعرق 
والغضب، مولودة من قهر ودم مسـفوك بالمجان ومن 
تعـب، منتصبـة شـامخة، تهدر فـي أوطانهـا، تصرخ 
بغضـب، تفترش السـاحات والمياديـن، تغني وتعلن 
رأيهـا بصراحـة ووضـوح وعلانية، صـورة تفجرت 
من باطن الأرض، لمعت وسـط العتمة والمذلة، طاولت 
السـماء فأبرقت وأرعدت في وجه الطغاة والطغيان، 
ممسكة بجمر أصابعها وأكفها الملتاعة مشاعل الحرية 
المنقوعة بالدم، رافعة علم الوطن الواحد والوحيد، لا 

تزاحمه أعلام صفراء أو خضراء كالحة.
ها هـم يصرعون، تلاحقهم الطائـرات والدبابات، 
والبغـال الآدميـة والحميـر والجمـال، لكنهـم يهبون 
مـن موتهم من جرحهـم بصدورهـم العاريـة الممزقة، 
بأجسـادهم المبتـورة وقبضاتهم ترتفـع أعلى وأعلى 

كالصواري كالمنارات وأصواتهـم تعلو وتعلو، تدوي 
في الفضاء الجديد بنشيد الحرية والكرامة.

آن أوان الانعتـاق العربـي، ولـم يعد فـي الإمكان 
الركـون إلـى الهـدوء والصبـر المـذل أوالتراخـي ولا 
الصمـت المعيب القاتل، وها هـي العصابات في قضها 
مكشـوفة  ووحشـيتها،  سـفالاتها  فـي  وقضيضهـا، 
لـكل مـن يريـد أن يـرى ولكل مـن لا يعـرف أو يخاف 
أن يعـرف، لا فرق بـين نظام/عصابة هـوت وعصابة 
تتهـاوى وعلى حافـة الهاوية، الآن يـدرك العربي أن 
ما يقدم له من هبات ومنح ورشـاوى وتنازلات، ليس 
إلا فضيحـة كل نظام/عصابـة، وليسـت مكرمـة، كما 
تسـميها بعض العصابـات ومن دون خجـل، وما هي 
سـوى رد فعل غبي أحمق يسـبق العاصفـة وانفجار 
البـركان لـذر الرمـاد فـي العيـون، ولا تنطلـي علـى 
شـعب انتفض وغيره في طور الانتفـاض، ومحتقرة 
كل عصابة لا تنفك تسـتغبي شـعبها، وكل مكرمة هي 
إذلال وعملية شـراء مكشوفة سـافرة مبتذلة، ودلالة 
كافيـة على قـذارة الأنظمة/العصابـات، التي أفتضح 
أمرها ونفاقها، ولعلمها أن الحرية هي هدف الجماهير 
واسـتعادة الكرامـة مطلبهـا الواضـح والصريح، أما 
إزاحـة الحذاء الأمنـي عن رقابهـا وصدورها وإجلاء 
الوطـن من كل ما يسـيء لـه ويكدر صورته ويشـوه 

علمه ويزيف نشيده، فهو غاية غاياته النبيلة. 
العربـي أن لا يسـمح لبقيـة  آن الأوان للإنسـان 
العصابات - المتمنعة عن الزوال والدفاع عن أوطانها 
وعصابات الابتذال الأرذال - أن تلتقط أنفاسـها، ولا 
منحها المزيد من الوقت، فهي واحدة، متشابهة إلى حد 
القرف، وقد اسـتمرأت وتفشت كالطاعون وتوحشت 
وأوغلـت فـي دم وأجسـاد شـعوبها، ومـن أبشـع ما 
فعلته وتفعله لغاية هذه اللحظة، أنها تسـرق وتنهب 
وتنافـق وتكـذب وتـزاود وتبـدد الأوطان وتسـجن 
وتعذب وتقتل الشـعب وتدمر تاريخـه وتقضي على 
مستقبله وفي النهاية تحتقره، لقد طال أمدها، وحان 
الوقـت لاندثارهـا وزوالهـا ولـن يتأتى ذلـك إلا بهذه 
الروائـع التي نـرى ونشـهد، روائع الشـعوب الحرة 

الكريمة، نقمة من فظائع الاستبداد.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ لوحـظ أن الحاكمين الديكتاتوريين اللذين سـقطا أو خلعتهما 
الثورة الشـعبية فـي كل من تونـس ومصر أتيا بأقوال (مستنسـخ 
بعضهـا مـن بعـض). وهـي عبارة عـن القشـة التي حاولا يائسـين 
التشـبث بها، مخافـة الغرق في الطوفـان الجماهيري الهـادر، غير 

أنهما غرقا. 
والأعراب المستبدون الآخرون الذين يقاومون الأمواج حاليا في 
التسونامي الجماهيري العربي الجارف في ليبيا واليمن والبحرين 
والسـعودية والعراق وسـورية، وغيرها من بلاد العرب سيغرقون 
والمسـألة مسـألة وقت فقط. ولقد أسـدى الناصحون النصح لأفراد 
بطانتهـم: إركبـوا سـفينة التغييـر مـع الشـعوب، ولا تكونـوا مـع 
الظالمـين، ومـا كان ردهـم إلا أن قالـوا: سـنأوي إلـى جبـل الحـكام 
ليعصمنا من الماء، فكان رد الناصحين هو رد نوح عليه السـلام: «لا 
عاصـم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحـال بينهم الموج فكانوا من 

المغرقين»، أو على وشك الغرق. 
وكما كان لسـان حال التوانسـة والمصريين سـيكون لسـان حال 
بقيـة العرب فـي قول اللـه: «وقيل يـا أرض ابلعي ماءك ويا سـماء 
أقلعـي وغيض الماء وقضي الأمر واسـتوت على الجودي وقيل بعداً 
للقـوم الظالمـين». إنها ذرية بعضها من بعض. كمـا أن مصدر فرضها 
على الشـعوب العربية ورعايتها وسـبب ديمومتها واسـتمراريتها 
والتستر على عيوبها ومثالبها ونهبها لمقدرات البلاد العربية لعقود 

طويلة وقهر شعوبها، هو واحد ألا وهو الغرب و»إسرائيل».
ولا يكاد يُلحظ ثمة فرق بين هذا وذاك، إلا أن ديكتاتورية (القذافي) 
يُلاحـظ أن لهـا وضعا شـاذا كشـخصيته تمامـاً مقارنـة بالآخرين. 
وأفادتنا تسـريبات وإن كانت المبالغة تظللها بعض الشيء، غير أن 
ثمة دلائل تدعمها على أرض الواقع. يبدو أن سلوك تغول (القذافي) 
ضـد الثـورة الشـعبية باسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة والطائـرات 
الحربيـة، وكأنه يصد عدوانـا خارجيا وعلى الطريقـة الصهيونية 
فـي حربها علـى غـزة، وليس صـدا لمجـرد احتجاجـات ومطالبات 
شـعبية، سـببه كما يُظن ضغوط من مجموعات الضغط الأقوى في 

الولايـات المتحـدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسـا وألمانيا وروسـيا 
(إلى حد ما) تمارسـها على صناع القـرار الغربي، بأن يُترك القذافي 
يصفي الشعب الليبي، أو ما وصفته التسريبات بالمتمردين المعادين 
لإسـرائيل والغـرب، على الرغم مـن تنفيذ عملية «فجر الأوديسـة» 
التـي كان الهدف منها الا تُحرج حكومات الغرب أمام شـعوبها التي 
ضغطت في اتجاه حماية الشـعب الليبي. وما تقدم يفسر على نحو 
مـا تلكؤ الغرب طويلا في فرض الحظر الجوي على طيران القذافي، 
الـذي يقصف به الشـعب الليبي في مدن الشـرق والغرب الليبيين، 
إلـى أن ظهـرت أخيرا وما كادت تظهـر عملية «فجر الأوديسـة» بعد 
مخاض عسير، والتي قادتها فرنسا بشراسة واستماتة وعقدت من 
أجلهـا مؤتمـرا تمت الدعوة إليـه وترتيباته في ظـرف يومين اثنين. 
وتفسـير الأمر في تقديرنا هو اقتصادي وطمع فرنسـا في الحصول 
على نصيب الأسـد من تعمير ليبيا ومن ريـع بترولها، ويضاف إليه 
ربما انتقام سـاركوزي من القذافي وأسـرته وابنه سـيف الإسلام، 
الذي فضح كمـا يبدو أمر مبالغ أعطيت لسـاركوزي لإنجاح عمليته 

الانتخابية، مما احرجه أمام الفرنسيين. 
ويرجـع هـذا التعاطـف مـن مجموعـات النفـوذ فـي الغـرب مع 
القذافـي إلى ما يُروج من داخل ليبيا نفسـها، ومنـذ زمن بعيد وقبل 
الثورة الشعبية الحالية، بأنه يهودي الأم، التي يُشاع أنها من يهود 
ليبيا. وثمة من يعزو التعاطي الانتقائي العنيف للصحافيين العرب 
(إذ تعرضـوا للتعذيـب والاغتيال)، بينما لم يتعـرض الصحافيون 
الغربيـون ومنهـم صهاينـة (إسـرائيليون) إلـى مثـل ذلك مـن قِبل 
(القذافـي) إلى تلك الوشـيجة اليهودية المفترضـة. واختفاء الإمام 
موسـى الصدر اللبنانـي المعادي لإسـرائيل والغرب عـام 1978 في 
أثنـاء زيـارة إلـى ليبيا بدعوة مـن (القذافـي) تعود أسـبابه - كما 
يذهـب كثير من الناقلـين - إلى النفـوذ اليهودي فـي ليبيا وإن ظل 
مسـتترا، إضافة إلى تأثير اليهود على سلبية القذافي إزاء الأحزاب 
والحـركات المقاومـة لإسـرائيل فـي العالـم العربـي و(إسـرائيل). 
وتخشـى تلـك القـوى الغربيـة و(إسـرائيل) رغـم عمليـة « فجـر 

الأوديسـة» من مجيء الإسـلاميين الليبيين إلى الحكم وسـيطرتهم 
علـى البترول والغاز الليبي، الذي تسـتفيد منه دول جنوب أوروبا 
وشـمالها، فضـلا عن شـمال أمريكا، وثمـة تكهنات بأن (إسـرائيل) 

تحصل عليه بشكل غير مباشر ومباشر أحياناً.
وهذه الاستنتاجات كلها لا نسردها هنا من قبيل التسليم بنظرية 
المؤامـرة في تفسـير الأحـداث، ولكن لأنهـا لا تبدو مسـتبعدة، وإن 
بـدت وكأنهـا افتراضات في ضوء مجريات الحـدث الليبي. وتذهب 
التسـريبات إلى أن تلك القوى في الغرب نادمة على إسقاط الشعب 
لنظـام مبارك الموالي لإسـرائيل والغـرب في مصـر، وتعيين رئيس 
وزراء مصـري رافـض لحصـار غـزة، متمثل فـي الجـدار الفولاذي 
المصـري وإغـلاق معبر رفـح المصري والخـوف على انهيـار اتفاقية 
السـلام المصريـة ـ الإسـرائيلية المعروفـة باتفاقية (كامـب ديفيد)، 
إضافة إلى فقدان نظام آخر موال لإسـرائيل والغرب وهو نظام (بن 
علي). وان إصرار الشعوب على الديمقراطية والمشاركة الشعبية في 
مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين والسعودية وعمان وغيرها 
من البلاد العربية حتما وقطعا سيكون مصدر تهديد لأمن (إسرائيل) 
ومصالحهـا، ولـن يخـدم مصالـح الغرب أيضا فـي العالـم العربي. 
وعليه، فإن تلك القوى حريصة على ألا تفقد الحليف الليبي، لاسيما 
أنه يحكم بلـدا غنيا بمـوارده الطبيعية والإسـتراتيجية كالبترول 
والغاز. وتقريبا - وكما أسـلفنا - السـلوكيات ذاتها تُستنسـخ من 
قِبل الأنظمة الأخرى في ليبيا واليمن والبحرين وعمان والسعودية 
والعـراق والمغـرب والجزائـر وسـورية وغيرهـا. فبعـد مظاهرات 
صحار العمانية شـمال مسـقط أعلن السـلطان قابوس عن خمسين 
ألف وظيفة لإسكات الناس كما فعل (بن علي). ويتساءل العمانيون 
كما تسـاءل التوانسة: أين كانت مخبأة تلك الخمسون ألف وظيفة، 
ولماذا لم تخرج للعلن في أيام الرخاء وخرجت في أيام الشدة بينما 
الرقبة تحت المقصلة؟ والنظام السـعودي تنبه بعد سـتين عاما الى 
أن السـواد الأعظم من (الرعية) تركهم الراعي أو الرعاة المتعاقبون 
من غير سـقوف تقيهـم حر الصيف وبرد الشـتاء. فقـرر تخصيص 

37 مليار دولار لإسـكان الرعية، التي بلغت نسـبة الذين لا يمتلكون 
منهم سـكنا أكثر من 80٪ ولا يُعرف حتى الآن مصير تلك المليارات. 
غيـر أن اللافـت أن حكومة البحريـن ضاقت ذرعا بمطالب شـعبها، 
الذي خرج أكثر من ثمانين في المائة منه إلى الشارع بأطيافه الدينية 
والمذهبية والفكرية والسياسية كافة (وليس الطيف الشيعي وحده 
كمـا يُروج) بعد أن ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وبعد أن أعيته كل 
السبل والوسائل والأسباب للحصول على حقوقه المشروعة. وبعد 
أن استبشـرنا خيرا بتنبه الحكومة البحرينية لأخطائها القاتلة في 
التصـدي لشـعبها بالرصاص الحي فـي (دوار اللؤلـؤة) الذي أدى 
إلى استشـهاد سـبعة مواطنـين وجرح أكثـر من خمسـمئة مواطن، 
وسـماحهم للناس بمواصلـة التظاهـر، وبعد ان مر أسـبوعان ولم 
يحصل شـيء، كان يوم الأحـد الدامي (13 آذار/مـارس) وما أعقبه 
مـن قمع، الـذي تكرر فيه مـا حدث سـابقا وقتل العشـرات وأصيب 
أكثر من ستمئة مواطن، و»يا فرحة ما تمت»، واعتقل أكثر من سبعة 
من قـادة المعارضة البحرينيين! وقبل ذلك فوجئنا بقوات سـعودية 
تدعمهـا مدرعات وسـيارات لمكافحة الشـغب واعتقـال المتظاهرين 
تدخـل البحرين وتبعتها في اليوم التالي قوة شـرطة إماراتية على 
أن تفعل بقية دول مجلس التعاون الخليجي الشـيء نفسه. واعتقد 
أهل الخليج الطيبون المسـالمون أن ثمة دولة أجنبية غزت البحرين، 
فصفقوا وهللوا فقد أمسـت دول المجلس قـادرة بعد كل هذه العقود 
علـى حماية نفسـها من غير الاسـتعانة بالأجانب، مع أن الأسـطول 
السـادس الأمريكـي موجـود فـي البحريـن. بَيـدَ أننا حزنـا عندما 
اكتشفنا أن ما يُسـمى (بدرع الجزيرة) جاء بقضه وقضيضه لما فُهم 

منه منع الشعب البحريني من فتح فمه والمطالبة بحقوقه.
وهـو أمر لم يستسـغه الدهمـاء. إذ أن العادة جرت أن تسـتعين 
دولـة ما بقوات خارجيـة لصد هجوم خارجي تتعـرض له، وأما أن 
تسـتعين دولة بقـوات خارجية لقمـع أو لحمايتها من شـعبها الذي 
يطالب بحقوقه حتـى وإن كانت قوى إقليمية، فهو أمر يثير الغرابة 
والعجب والريبة والشك معاً. وللأسف سال الدم ثانية وقتل الكثير 

من المواطنين ومـن أفراد قوة الأمن البحرينية وهم كلهم بحرينيون 
ودمهم غالٍ وجرح أكثر من ثلاثمئة شخص، بدءاً من يوم الثلاثاء 15 
آذار (مارس) وحتى سـاعة كتابة هذا المقال. وإيران بعد أن التزمت 
الصمـت عندما كانـت المسـألة محصورة بـين الحكومـة البحرينية 
ومواطنيها، غيـر أن دخول قوات (درع الجزيرة) وإن كانت بدايتها 
سـعودية وإماراتيـة، أخـرج إيـران عن صمتهـا واعتبـرت التدخل 
السعودي وإن كان تحت مسمى (درع الجزيرة) غير مقبول، بصرف 
النظر عن أن غالبية المحتجين هم مواطنون بحرينيون عرب شيعة. 
ويبـدو أن إيـران رأت في الأمر مؤامرة سـنية ضد شـيعة البحرين، 
ولذلك ثارت حفيظتها، وقد بدا كذلك للكثيرين، وهي سابقة خطيرة 
كنا نتمنى أنها لم تحدث. واسـتدعاء السـفراء بين إيران من جانب 
والسـعودية والبحرين للتشاور أو الاحتجاج مؤشر خطير قد يجر 

المنطقة إلى احتمال نذر حرب إقليمية.
 ومهما كانت التفسيرات والمبررات فالكثيرون في الخليج العربي 
ينظرون إلى التدخل السعودي على أنه جاء بضوء أخضر وموافقة 
أمريكيـة وربمـا حتـى بطلب أمريكـي. كانت أمـام مجلـس التعاون 
الخليجـي فرصـة تاريخيـة وذهبيـة أن يدخـل التاريـخ من أوسـع 
أبوابـه، لـو أنه فقط قـدم العزاء ولـو بروتوكوليا في الشـهداء من 
مواطني دولة البحرين الشـقيقة، وأبدى ولو أسىً ديبلوماسيــــا 
على جـرح المئات مـن المواطنين، والشـيء نفسـه حيال شــــهداء 
عمـان وجرحاهـا، لَكان برهن ولـو لمرة واحدة على أنـه بقدر ما هو 
لحمايـة الأنظمـة بغـرض الحفـاظ على الاسـتقرار وهو أمـر نؤيده 
وندعمـه فـي المطلق بقدر ما هـو كذلك وعلى مسـافة واحدة لحماية 
الشـعوب ولتعزيـز مطالبهـا فـي الحريـة والعدالـة والديمقراطية 
والمشاركة الشعبية والعيش الكريم، غير أن المجلس لم ينبس ببنت 
شـفة دعما للمتظاهرين، وأثبت للمرة المليـون أنه مع الحكام ظالمين 

أو مظلومين، مع أنهم لا يُظلَمون بل دائماً يَظلِمون. 

٭ كاتب قطري  

د. مثنى عبدالله٭ 

محمد دلبح٭محمد دلبح٭

محمد كتيلة٭عبد الغني بلقيروس٭

أ. د. علي الهيل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تراجع السيد عمرو موسى

التدخل من دارفور إلى ليبيا: تأملات في المبدأ والتطبيق

ثورة مصر تخلط أوراق الجميع!

(1)

■  منذ لحظة انفجار الثورة الشـعبية في ليبيا ضد 
العقيـد معمر القذافي وسـلطانه المتجبـر ونحن نتابع 

تلك الثورة ولا ابالغ اذا قلت ساعة بساعة. 
تطالـب  سـلمية  الثـورة  كانـت  الامـر  بـادئ  فـي 
بحقوق وطنية مشـروعة، ثورة تقول جربنا وصبرنا 
اربعـين عاما ولم نذق طعم الحريـة، لم تتغير احوالنا 
الاقتصاديـة والاجتماعية والعلمية رغـم ثراء بلادنا، 
والان كفانـا ذلا وهوانـا، وتحولـت الثـورة السـلمية 
الى ثـورة لمواجهـة القمع المسـلح الذي شـنه القذافي 
وجحافله من المرتزقة والمجندين المغلوبين على امرهم 

والمدججين بكل انواع السلاح.
 كان علـى الشـعب الليبي الثائر من اقصى الشـرق 
الليبـي الـى اقصـى الغـرب ان يواجه بصـدور عارية 
الليبيـة والدبابـات والمدفعيـة  راجمـات الصواريـخ 
الثقيلة والطائـرات الحربية والبـوارج البحرية، الى 
ان جـاء الفـرج بتمـرد بعـض وحـدات الجيـش التي 
انضمـت الـى الثـوار بسـلاحها وذخائرهـا المحدودة 
فكانـت المقاومة المسـلحة. تمكنت جحافـل القذافي من 
تحقيـق انتصـارات جزئية فـي المدن التـي كان الثوار 
يسـيطرون عليهـا مع جماهير الشـعب، فمـا كان على 
هـؤلاء الا الاسـتنجاد بالمجتمـع العربـي الـذي تباطأ 
فـي نجدتهم فـي ردع القذافي ومـا كان عليهم الا طلب 

النجدة من الامم المتحدة. 

 ( 2 )

القذافي واولاده ظنـوا ان ليبيا مزرعة خاصة لهم، 
وانـه لا يجـوز لاي كان ان يحتـج او يطلب بحق، هدد 
القذافي وابنه سـيف بانهم سـيحولون ليبيـا الى نار 
مشتعلة وجمر متقد وانهم سيحرقون ويقتلون كل من 

يخرج عن طاعتهم ولا يهتف باسم القائد. 
 امام هذا المشهد كان على المجتمع الدولي ان يتدخل 
لحماية الانسـان الليبي من بطش قياداته التي تهدده 
بالسـحق والتدميـر الشـامل. جـاء المـدد مـن القـوى 
الغربيـة بعد طلـب ر سـمي بتوافق الاراء مـن جامعة 
الدول العربية والامم المتحدة ان تنقذ الشـعب الليبي 
مـن قيادته الباغية فكان لهم ما ارادوا بعد انتظار طال 

مداه. 
والحق انني لم اكن مـن المؤيدين لاي تدخل اجنبي 
فـي اي شـأن عربـي لا بمسـاعدة حاكـم ولا محكـوم، 
ولقـد اهتزت مشـاعري وانا ارى صواريـخ توما هوك 
وكروز وهي تحلق في اجواء ليبيا باحثة لها عن هدف 
تصيبـه لتدمره، فالسـلاح المدمر من قبـل هذه القوات 
الاجنبيـة سـلاح دفـع الشـعب اليبـي ثمنه مـن قوت 
يومـه، والارواح التـي أزهقـت هـي ارواح ليبية. لكن 
مـا العمل تجاه حماقـة وجنون القذافـي وبنيه الذين 
سـيحاربون الشـعب الليبي من غرفة لغرفة ومن بيت 
لبيـت ومن زنقة لزنقة. ولد القذافي سـيف قال: اما ان 
نحكم واما حرب اهلية تقضي على الاخضر واليابس، 
والقـذاف قال امـام العالم بانه سـيقاتل شـعبه الذي 
يرفـض قيادتـه حتى المـوت. لقـد قبلنا تدخـل القوى 
الدوليـة علـى كـره لان العـرب عجـزوا عـن نصـرة 
الشـعب الليبـي. وعلى هـذه الدول ان تقـوم بحرمان 
معمـر القذافـي وزمرته من وسـائل الاتصال السـلكي 
واللاسـلكي وكذلك من اي ميزة اعلامية بمعنى تدمير 
كل وسـائله الاعلامية كي لا يبث اشـاعات كاذبة بانه 

منتصر على هذه الثورة المباركة.
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بكل اسـف والـم نقول غابـت الحكمـة اليمانية عن 
القيـادات السياسـية اليمانية، المشـير علـي عبد الله 
صالـح بعـد اثنين وثلاثـين عاما لـم يعد مسـؤولا عن 
اليمن ووحدته واستقراره وسعادة شعبه، لقد اصبح 
كل همه حماية واسـعاد واثراء اولاده وافراد اسـرته 
واعوانه وحاشـيته ولو كان ذلك على حساب الشعب 
اليمني. الشـعب بكل طوائفـه ومعتقداته السياسـية 
خرج الى الشـارع يطالب باسقاط النظام بعد ان ملوا 

وكلوا من المطالبة باصلاح النظام على مدى سنين.
توحش المشـير واصبـح بلا احسـاس وطني فراح 
يصـب جـام غضبـه علـى كل مـن يطالـب برحيله عن 
الحكـم، وسـلط علـى الشـعب ضعـاف النفـوس مـن 
اعضـاء الحـزب الحاكـم والحـرس الجمهـوري وكل 
القـوى السـرية المسـلحة للنيـل مـن الشـعب وجنـد 
المنـازل  اسـطح  احتلـوا  الذيـن  المدربـين  القناصـة 
واسـتهدفوا الـرأس والرقبـة لـكل مـن يهتـف برحيل 
نظام المشـير عبد اللـه صالح. ومن المؤلم لكل انسـان 
حر ان نسمع ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي 
تعـين صالـح على ظلمـه وعدوانـه على شـعبه، ومن 
هنـا نطالـب دول مجلـس التعـاون بتعليـق عضوية 
اليمـن في اللجان الرياضيـة والاقتصادية والاعلامية 
وغيرها، وتجميد كل المسـاعدات التـي تقدم للحكومة 
اليمنيـة الى ان يرحل هـذا الظام الفاسـد الباغي على 
شعبه المسالم. نريد من الجامعة العربية اتخاذ موقف 
لصالح الشـعب اليمنـي وتعليق عضوية هـذا النظام 
فـي مؤسسـات الجامعة. لا نريـد تدويـل قضايانا كما 
فعلنـا في العراق والسـودان وفلسـطين وليبيا. نريد 
تعريـب قضايانا وحلها بما يعود بالنفع على الشـعب 

والسيادة الوطنية.
 ونريـد ان نؤكد لكم يا معشـرالحكام الظالمين باننا 

لن نمكنكم من حكمنا ولن نموت اذلاء مستسلمين. 
 آخر الدعاء: اللهم انصر الشـعبين اليمني والليبي 

على حكامهم الظالمين يا رب العالمين. 

العقيد والمشير.. 
نحكمكم او نبيدكم رأي القدس

■ فـي عام 1996 نشـر معهد بروكينغـز الأمريكي كتاباً 
أعده الدبلوماسـي السوداني السـابق والخبير القانوني 
مـن  مجموعـة  مـع  دينـق  فرانسـيس  الدكتـور  الدولـي 
الأكاديميـين الأمريكيين بعنوان «السـيادة كمسـؤولية»، 
جاء فيه أن مبدأ سيادة الدول يجب ألا يصبح ستاراً تتدثر 
به الأنظمة التي فشـلت في حماية مواطنيها، وعاصماً من 
التدخل الدولي في شؤونها الداخلية إذا أخفقت في تحمل 
مسؤولياتها. وأكد دينق وشركاؤه في هذا الكتاب على أن 
تحمل أمانة السيادة يفرض مسؤوليات ذات شقين: الشق 
الأول هو مسـؤولية الدولـة المعنية أمام شـعبها، والثاني 
مسـؤولية الدولة أمام رصفائها من الدول الأخرى. وعليه 
فإن الدولة لا بد أن تتحمل المساءلة أمام شعبها إذا مارست 
مقتضيات السـيادة بما يخالـف مصالحه، وأمام رصفائها 
مـن الدول الأخرى إذا بلغ إخفاقها في تحمل مسـؤولياتها 

حداُ لم يعد من الممكن احتماله.
لا شـك أن دينق كان يستحضر الحالة السودانية وهو 
يسـطر مـا كتـب، إذا أن حـرب الجنـوب كانت فـي أوجها 
فـي تلـك الأيـام، وكان الكثيـرون مـن منتقـدي الحكومـة 
السودانية، ودينق من بينهم، يرون أنها ارتكبت تجاوزات 
فاقـت حد الاحتمال، واسـتوجبت التدخل الأجنبي. ولكن 
فكرة التدخل في شـؤون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
لم تكن مستساغة وقتها، لأن ميثاق المنظمة شدد على عدم 
التدخـل ما لـم يقع تهديـد للسـلم الدولي. بـل إن المجتمع 
الدولـي أدان مثـل هـذا التدخـل، كمـا كان الحـال عندمـا 
تدخلت فيتنام عام 1979 في كمبوديا لإطاحة نظام الخمير 
الحمر ذي السجل الأسود في مجال الإبادة الجماعية، فلم 
تحصد سوى الإدانة، حتى من الدول الغربية. وعليه كان 

لا بد من طرح جديد يبرر مثل هذا التدخل.
لـم تكن الحالة السـودانية هي الوحيدة التي شـجعت 
هـذا الطـرح، حيـث تفجـرت أزمـات متلاحقـة منـذ بداية 
التسـعينات، خاصة في افريقيا، جعلت قضية المسـؤولية 
الدوليـة الجماعيـة عـن أمـن المدنيين فـي مناطـق النزاع 
مطروحة بقوة على بساط البحث. وكانت أزمات الصومال 
وليبريا من أبرزها، حيث انهارت الدولة في تينك البلدين، 
ولـم يعد للحديـث عن السـيادة معنـى في غيـاب الدولة 
ومؤسساتها، وانتشـار حالة الفوضى وتجبر الميليشيات 
على المدنيـين العزل. وقد أدى هذا إلى عدة مسـتويات من 
التدخل لمعالجة الطوارئ الإنسانية الناتجة. ففي ليبيريا 
تدخلـت منظمة دول غرب افريقيا عام 1990 لإقرار السـلم 
هنـاك، وفي الصومال تدخلـت الأمم المتحدة في عام 1991 
ثـم الولايات المتحدة في عـام 1992. في نفـس تلك الفترة 

انعقـد فـي عـام 1991 مؤتمر كمبـالا بمبادرة مـن الرئيس 
النيجيري السابق أولوشـون أوباسانجو بغرض تطوير 
منظمـة الوحـدة الافريقيـة باتجـاه تعميـق مسـؤوليتها 
التضامنيـة عـن الأمـن والسـلم والتنميـة والديمقراطية 
لـكل شـعوب القـارة. وبحسـب وثائـق وتوصيـات ذلـك 
المؤتمـر فإن هذا التوجه كان يتطلـب التدخل لحفظ الأمن 
وفض النزاعات والتصدي للانتهاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان.   
في نفـس تلك الفتـرة وقعت حوادث جسـام في بلدان 
مثل روانـدا وسـيراليون ويوغسـلافيا السـابقة أحدثت 
صدمة دولية نسبة لحجم الفظائع والمجازر التي ارتكبت، 
الإقليميـة  الدولـي والمؤسسـات  وأيضـاً لعجـز المجتمـع 
عـن التصدي لتلـك الفظائـع أو التأخر في ذلـك. وفي عام 
2001 شـكلت الحكومة الكندية لجنة دولية برئاسـة وزير 
خارجيـة أسـتراليا الأسـبق غاريث إيفانز نشـرت تقريراً 
دعا إلى إقرار مبدأ ما سمي بـ «مسؤولية الحماية»، مطوراً 
بذلك فكـرة «أمانة السـيادة» التي طرحها دينـق ورفاقه. 
وبحسـب هـذا المبدأ فـإن هناك مسـؤولية أمميـة جماعية 
لحماية الفئات التي تتعرض لخطـر الإبادة أو الانتهاكات 
الجسيمة، وأن هذه المسؤولية يجب أن يتم الاضطلاع بها 
في مبتدأ الأمر بالوسـائل الدبلوماسـية والوقائية، ولكن 
إذا فشـلت تلك الوسـائل، فإن التدخل العسـكري المباشر 
يصبح واجباً شـريطة أن يجيزه مجلـس الأمن، مع وضع 
الاحتياطات بعدم إسـاءة اسـتخدام هذا المبدأ من دول قد 

تكون ذات مطامع استعمارية.
لـم يلق التقريـر ومناشـداته أذناً صاغية بـادئ الأمر، 
لأن أحـداث الحادي عشـر من ايلول/ سـبتمبر غطت على 
مـا عداهـا، ولكـن الأمم المتحدة عـادت لمناقشـة الأمر بعد 
حـين، وتم تبني المبدأ رسـمياً في قمة عقـدت في نيويورك 
عام 2005 (شـارك فيها السـودان على مستوى الرئاسة). 
وفـي تلـك الفتـرة كانـت قضيـة دارفـور أصبحـت محور 
اهتمـام دولـي غيـر مسـبوق، وضغـوط مـن جهـات عدة 
رسـمية وشـعبية للتدخل باسـم هذا المبدأ، خاصة بعد أن 
صنفـت الولايات المتحدة ما وقع في دارفور على أنه إبادة 
جماعيـة. وكان الكثيرون يـرون أن تبني مثل هذا المبدأ لم 
يقـع إلا للتصـدي لأزمات مثـل دارفـور، رأى الكثيرون أن 

الدولـة قصـرت فيها فـي حمايـة المدنيين، بل سـاهمت في 
اسـتهدافهم. إلا أن المبـدأ لم يطبـق في دارفـور كما تصور 
له مـن صاغوه، وذلـك لعدة أسـباب، أولها هـو أن الدول 
التـي كانت تتصدى عادة لمثل هـذا التدخل، مثل بريطانيا 
والولايـات المتحـدة، كانـت فـي ذلـك الوقت غارقـة حتى 
أذنيهـا في حـروب أفغانسـتان والعـراق، إضافـة إلى أن 
مكانتهـا كدول صالحة للاضطلاع بدور إنسـاني أصبحت 
موضع تسـاؤل بعـد تدخلها السـافر في العراق لأسـباب 
لـم تكن الدوافع الإنسـانية من بينها. مـن جهة أخرى فإن 
نفس تلك الدول كانـت حريصة على علاقتها مع الخرطوم 
لأنها كانت كذلك منهمكة في مفاوضات نيفاشـا التي كانت 
تخشـى أن تفشـل لـو أصبـح التدخل فـي دارفـور واقعاً. 
هنـاك أيضاً دلائل على أن الجهـات الدولية لم تكن مقتنعة 
تماماً بتأكيداتها حول وقوع الإبادة الجماعية، التي تحتم 

بالضرورة تحركاً سريعاً ومباشراً للتصدي للكارثة.
 فـي نفـس الوقـت كان الاتحـاد الافريقـي، الـذي طور 
مؤسسـاته وفق مبـادئ مؤتمر كمبـالا، جاهـزاً للعب دور 
في التصدي للأزمة، وقد بـادر لذلك بالفعل. ولهذا وجدت 
الدول المعنية فـي هذا الدور عـذراً ومخرجاً، حيث خولت 
الاتحـاد الافريقـي الاضطلاع بمسـؤولية واجـب الحماية 
نيابـة عـن المجتمـع الدولـي. ورغـم أن قـرارات اتخـذت 
فيمـا بعد بتكليـف الأمم المتحدة هذا الـدور، إلا أن الاتحاد 
الافريقـي ظل هو «الوكيـل المعتمد» للمجتمـع الدولي فيما 
يتعلـق بمهمـة الحمايـة فـي دارفـور. وجديـر بالذكـر أن 
فرانسـيس دينـق، مستشـار أمين عـام الأمم المتحـدة لمنع 
الإبـادة الجماعيـة (كان يتولـى حينها مهمـة ممثل الأمين 
العـام لشـؤون النازحين) أيـد في ذلـك الوقت قـرار عدم 
التدخـل لصالح الدور الافريقي، قائلاً إن التدخل سـيعقد 

الأمور وقد يطيح باتفاقية السلام الشامل.
ما شـهدته دارفور يؤكد أن التوجـه العام لدى المجتمع 
الدولـي هـو الحذر الشـديد عندمـا يتعلق الأمـر بالتدخل 
الإنسـاني، لأن معظم الـدول تتردد كثيراً خشـية التورط 

فـي حـروب أهلية لا نهاية لهـا، خاصة حينمـا لا تكون لها 
مصلحـة مباشـرة في الأمر، ممـا يجعلها تتلمـس المعاذير 
لتفادي التدخل. وحتى بعد قرارات الأمم المتحدة، ما تزال 
الـدول لم تـوف بتعهداتها تجـاه القوة الأمميـة الافريقية 
المشـتركة فـي دارفـور. وهذا يشـير إلـى إشـكالية أخرى 
تواجـه إنفـاذ مبدأ التدخـل الإنسـاني: الكلفـة. فالتدخل 
العسـكري مكلف جـداً، حيث ظلت الولايـات المتحدة على 
سبيل المثال تنفق أربعة مليارات دولار شهرياً في العراق، 
وتواجه قوات الاطلسـي في أفغانسـتان تكاليف مقاربة. 
وحتى في عملية محدودة مثل قوات اليوناميد في دارفور، 
فإن الكلفة تبلغ أكثر من مليار ونصف المليار دولار سنوياً. 
وعليه فإن الدول القادرة سـتختار بعناية مواقع تدخلها، 
لأنها ببسـاطة لن تتمكن من التدخل في كل مكان يتعرض 

فيه الناس لوطأة حكامهم.
مـن هنا فـإن الحالة الليبيـة تعتبر بحـق أول حالة من 
حـالات التدخـل الإنسـاني المشـرع دوليـاً منـذ أن تبنـت 
الجمعيـة العامـة المبـدأ فـي قمـة عـام  2005، وهـو تدخل 
جـاء بعـد التردد المعهـود والخلافـات بين الفرقـاء. وكان 
المستغرب موقف الجامعة العربية غير المسبوق بالانحياز 
إلى الشعب ضد نظام عضو في الجامعة، وهو ما كانت كل 
الأنظمة ترفضه وتخشاه. فبخلاف الاتحاد الافريقي الذي 
طور مؤسسـات ومبادئ ملزمة للأعضاء ومبررة للتدخل 
في شـؤون دوله، ظلـت الجامعـة العربية ناديـاً للأنظمة 
ضـد الشـعوب، لم تحرك في يوم سـاكناً لنصـرة مواطن. 
وقد رأينـا مصداق ذلك فـي الموقف من انقـلاب موريتانيا 
في عام 2008، حيث تصدى الاتحـاد الافريقي للانقلابيين 
وجمـد عضوية موريتانيا ومـارس الضغوط على المجلس 
العسـكري، بينما وقفت الجامعـة متفرجة، بل مؤيدة على 

استحياء.
ويبدو أن السـر في موقـف الجامعة هـو أن القذافي لم 
يتـرك صديقـاً، بحيث كان لـكل دولة عضو ثأر أو مشـكلة 
معـه. وليـس صدفـة أن الحكومـة اللبنانية، التـي يغلب 
عليهـا أنصار موسـى الصـدر المغيب في ليبيـا، كانت ممن 
تبنـى القـرار الأممـي. كذلك فـإن القذافي ظـل يمثل أفضل 
دعاية لمعارضيه وأنصار التدخل، خاصة عندما قرر، بينما 
مجلـس الأمن يناقش مشـروع القـرار، أن يرسـل جنوده 

البواسـل إلى بنغازي التي يسكنها قرابة مليون شخص، 
جلهـم معارضون لحكمـه. وكان يحـذر، وهـو يفعل ذلك، 
من أنه سـيدمر المنازل فوق رؤوس أهلها، وأنه «لن يرحم 
أحداً». ويجـيء هذا التحذير بعـد أن رأى الناس مصداق 
قوله فـي المدن التي اجتاحها مثل الزاوية وأجدابيا، وتلك 
التـي حاصرهـا، مثـل مصراتـة، حيـث بالفعـل لـم يرحم 
جنوده البشـر ولا الحجـر. وهناك بالطبـع دوافع أخرى، 
لأن آخر ما تريده أوروبا اجتياح مدن ليبيا الكبرى وخلق 
مشكلة لاجئين بهذا الحجم عند سواحل أوروبا الجنوبية. 
وقبل ذلك كان قيام ميلوسوفيتش باجتياح كوسوفو عام 
1999 وإرسـال عشـرات الآلاف من اللاجئين غرباً إشـارة 
الانطلاق لحلف الأطلسـي للتدخل هنـاك بدون انتظار أي 
قـرار أممي، لأن الأمر كان أشـبه بهجوم مباشـر على دول 

غرب أوروبا.
وسـتحدد نتائج هذا التدخل مسـتقبل المبـدأ. فإذا كان 
التدخـل ناجحـاً وأدى إلـى نتائـج إيجابيـة، فيسشـجع 
ذلـك على تكـراره في مواقـف مماثلـة. أما إذا أعـاد إنتاج 
الحالـة العراقيـة ومزالقهـا، فإنه سـيكون علامـة تحذير 
أخـرى. ولكـن مـن الصعـب توقـع حـدوث تراجـع كبيـر 
عـن مبدأ التدخل، لسـبب بسـيط، وهو كاميـرات التلفزة 
والانترنيت. فقد أمكن تجنب التدخل في رواندا عام 1994 
ثم الكونغو بعد ذلك لأن مشاهد القتل الجماعي لم تعرض 
حيـة أمام الملايين. ولكن مشـهد أكراد العـراق في الجبال، 
أو ألبان كوسـوفو وهم يجتاحون حدود أوروبا الغربية، 
مـا كان يمكـن تجنبـه، وبالتالـي مـا كان يمكن السـكوت 
عليـه. والمرجـح أن يكـون التدخل فـي ليبيا ناجحـاً، لأن 
الوضـع هنا يختلـف عـن العـراق وانقسـاماته. فالنظام 
قد انهـار فعلاً، وكثير مـن أنصاره ينتظـرون فرصة للقفز 
من السـفينة كما فعل إخـوان لهم من قبـل أصبحوا اليوم 
مـن قيادات المقاومة. وقد وحدت الثـورة الليبيين كما كان 
الحال في مصر وتونس، وكل الدلائل تشـير إلى أن انهيار 
النظام الوشـيك سـيعقبه نظام منفتح ومستقر ومتصالح 
مـع شـعبه والعالـم حولـه. وسيسـجل أنصـار التدخـل 
هـذا باعتبـاره إنجـازاً، كمـا أنه سـيخلص كل مـن أمريكا 
وبريطانيا من عقدة العراق وسـيمثل خبطة علاقات عامة 
ناجحة، حيث أن كل العرب ومعظم المسـلمين هم اليوم من 
مشـجعي فريق كاميرون-سـاركوزي، وهو ما لم يكن أي 

منهما يحلم به.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ تكاثـر في الأيـام الأخيـرة محبو الثـورة المصرية، وبرزت حماسـة 
خاصـة لها عند مـن كانوا يعتقدون أنهـا لن تقع، وأن نظـام مبارك القوي 
سـيجد حلال لمشـكلة القلة المشاغبة من «الشـباب الصايع «، وأنه لا بأس 
بعـد طـي صفحتهم مـن التباكي عليهم والأسـف على شـبابهم، والتمريك 
على «نظـام كامب ديفيد»، الذي هدر أرواحهـم الطاهرة ورفض التجاوب 

مع نواياهم الطيبة.
وقد سـارعت أطراف إقليمية وعربية ودوليـة مختلفة إلى ربط الثورة 
المصريـة بسياسـاتها وخياراتهـا، فوسـمها بعضهـم بميسـمه الدينـي أو 
المذهبـي، وقـال إنها إما نتيجـة لسياسـاته الثورية ومواقفـه المبدئية، أو 
أنها سـتقلد ما سـبق له هو أن حققه في بلاده. بينمـا زعم آخرون أنها من 
تخطيطهـم، وأن أوباما وجه قبل سـتة أشـهر بمراقبة ما سـيقع من أحدث 
عربية وبدعمه. هذه المحاولات، لا تسـتطيع حجب حقيقة جلية، هي أن ما 
وقع فاجأ الجميـع، وحدث خارج إرادتهم وضدها، وأن العرب والأجانب، 
الذين تظاهروا بتأييد ثورة مصر هم أكثر الخائفين منها ومن انعكاسـاتها 

على أوضاعهم وشعوبهم. 
 لنطرح بعض الأسئلة: هل يصدق أحد أن نظاما استبداديا قمعيا يرحب 
بثورة شـعبية تريد دولـة مواطنة مدنية محصنة ضد الاسـتبداد والحكم 
الفـردي، وتعد بالقضاء عليهما في أبنية السـلطة والمجتمع، وبحكم يقوم 
علـى الإرادة العامـة، كما سـتعبر عنها صحافـة حرة وقضـاء نزيه ورأي 
عـام تدخلي، القانون فيه سـيد أوحد لا منافس له، سـيحظر حكم الحزب 
الواحـد والرأي الواحد والشـخص الواحـد، لن تدار أمـوره إلا بالرجوع 
المنظم إلى الشـعب، كي يختار حكامه بأعلى قدر من الحرية؟ وهل يصدق 
أحد أن شـعب مصر سـيقيم نظاما مدنيا وحرا في وطنه، ستكون معاييره 
أسسـا ملزمة للسـلطة والمجتمع وللعلاقات بينهما، دون أن يدرك ما يمكن 
أن يترتب من مخاطر عليه إذا ما ظلت مسـيطرة في جواره نظم اسـتبداد 
لا هـم لهـا غيـر محاربة شـعوبها ومنعهـا من المشـاركة في تقرير شـؤون 
أوطانهـا؟ إلى هذا، هل يصدق عاقل أن نظما دينية الركائز والهوية ترحب 
بنظـام مدنـي يفصل السياسـة عن الديـن والدين عن السياسـة، ركيزته 
إنسان يتعين بحريته وليس المؤمن الذي يتعين بطاعته؟ وهل يتوهم أحد 
أن نظما لعبت دورا اسـتراتيجيا في طـي صفحة الحقبة القومية العربية، 
واسـتبدالها بحقبة صراعات مذهبية ودينية شديدة الخطورة على الأمة 
العربية، ترحب حقا بوضع سـيعيد حتما تأسـيس مشروع قومي من نمط 
جديد : حامله المجتمع المدني، وهويته العلمانية، وأدواته الحريات العامة 
والدولة المدنية : الأسس والأدوات التي من شأنها تقويض أي نظام ديني 
وتمكـين النظـام الجديد من ملء الفـراغ القومي، الذي عرفتـه المنطقة بعد 
اندحـار الناصريـة، وإحلال نظام قومي / إقليمي جديد سـيخرج من ديار 
العروبة كل من يحاولون اسـتضعاف العرب وتشتيتهم؟ أخيرا، هل هناك 

مـن يصـدق أن النظـم التقليديـة العربيـة من 
شـتى الأصنـاف والأنـواع ترحب حقـا بعودة 
حراك قومي / مجتمعي عام وشـامل، يمارسـه 
مجتمـع مدنـي عربـي يضـم عشـرات ملايـين 

المواطنـين الأحـرار، ويخترق سـائر أقطارهـم وأمصارهم، سـيبقى بعيدا 
عن شـعوب هـذه النظم، على فـرض أنها نجحـت في تحقيق المسـتحيل: 

الاحتفاظ بالسلطة؟ 
لنلـق الآن نظـرة على وجـه الوقائع الآخـر: هل تقبل ثـورة مدنية، لن 
تعيـش إن هي عجزت عن الانتشـار في عمقها العربـي، تتظاهر يوميا في 
ثورات شـعبية تنفجر في كل مكان ضد النظم تحت شـعار : الشـعب يريد 
إسـقاط النظـام، بقـاء المجـال القومي ميـدان منـاورات إقليميـة ودولية 
تشـحنه بالانقسـام والتمزق، وتعمل لإضعافه ولانتـزاع أوراقه من أيدي 
أبنائه: عبر شـق صفوفهم وفرض خياراتهـا وأولوياتها عليهم، وإلزامهم 
بتبنـي مشـكلاتها الكثيـرة والمعقدة مـع العالـم؟ أم أن الثورة الشـعبية، 
التي بان عمقها القومي بعد انطلاقتها مباشـرة، سـتقبل بقاء الاختراقات 
الإقليميـة والدوليـة لمجال قومـي هو أحد مصـادر نجاحها واسـتمرارها، 
وستتقاسـمه مع دخلاء عليه يبنون اسـتراتيجيتهم علـى ربطه بمذاهب 
ومصالح ليسـت بـين خياراتـه، بينما الثـورة تفصله عن الديـن وتفصل 
الدين عنه؟ وهل سيتسـع المجـال العربي حقا لتعايش حركات متنافسـة 
متنافـرة، تقودها مراكز تختلف على كل شـيء : من الرؤى إلى الوسـائل 
والغايـات، سـيعمل اثنـان منها لمنع العرب مـن اسـتعادة مكانهم وتعزيز 
مكانتهن ودورهم في وطنهم، بعد أن قال أحدهما بصراحة أن الثورة يجب 
أن تصيـر إسـلامية، وأوحى الآخر بأنها أمريكية، بينما سـتعود مصر إلى 
أمتها، وسـتعود أمتها إليها، علما بأن العودة سـتتم هذه المرة في حاضنة 
تاريخية جديـدة، مختلفة في حاملهـا وطابعها عن الحاضنـة الناصرية، 
التـي تكالبت عليها قوى العالم، حتى أن أحـد الزعماء الإقليميين أفتى في 
حديـث أجرتـه معه عام 1989 مجلة «اليوم السـابع «، التـي كان يصدرها 
بلال الحسـن وجوزيف سـماحة في باريس، بأن الحركة القومية العربية 

«صهيونية»!. 
 سيستعيد العرب وطنهم، وسيخرج منه وسيضعف من استضعفوهم، 
أنتجـت نظمهـا وأحزابهـا  التـي  المنطقـة،  وسـتتبدل ظـروف وشـروط 
الحاليـة، حتـى أنه يمكن منذ اليوم سـماع الأصوات التي سـتتهم ثورتهم 
بـ«الصهيونيـة» أو بمجافـاة تاريخنـا وأخلاقنا وتقاليدنـا، النادمة على 

حكم حسـني مبـارك: «الحمـار» الذي لـم يعرف 
كيـف يحمي مصـر مـن شـعبها ويقاتل بالشـدة 

اللازمة دفاعا عن نظامه!.
بدلالـة  حسـاباتهم  العـرب  الحـكام  سـيعيد 
اليقظة المجتمعية الشعبية العربية، التي تناقض ما حاول كل طرف عربي 
أو إقليمي أو دولي فرضه عليها من معايير غير قومية وغير مدنية، معادية 
للحرية وللعدالة والمساواة. وبينما يبدو الغرب وكأنه يتخلى شيئا فشيئا 
عن ربط الحرية والعدالة بالاسـتقرار، ويبدأ بربط الاسـتقرار بتحقيقهما 
ويراه بدلالتهما، ويشك في أطروحة رأت في التطرف الإسلامي بديل نظم 
الاسـتبداد القائمـة، التي توهم أنها تحميه من الإرهـاب، بعد أن برز بديل 
واقعي هو الشـعب المدني والحر، الراغب في نظام عيش وحياة يشـبه ما 
سبق أن قام في البلدان المتقدمة ووصل في مطلع العشرية الثانية من هذا 
القـرن إلى منطقتنـا بعد أن اجتاح أوروبا الشـرقية والوسـطى في نهاية 
القـرن الماضـي، سـينقل الاسـتبداد ونظمه إلـى وضع دفاعي، سـيتهافت 
أكثـر فأكثـر، مختلـف جذريا عـن وضعها الذي سـيطرت بواسـطته على 
أوطانهـا، لـن تدافع الأمة عنه أو تنحـاز إليه، وسـتعمل للتخلص منه في 
سـياق عودتهـا إلـى ذاتها المغيبة، وسـتعبر عـن تطلعها إلـى إقامة بديله 
الديمقراطي عبر أحد خيارين: إصلاح سياسـي واجتماعي وثقافي، مادي 
وروحي، شـامل وحقيقي وملموس،أو ثورة تطيـح بالأمر القائم. في هذه 
الأثناء، أي في الحقبة الباقية من عمر الاسـتبداد، سينفك الشعب بصورة 
أكيدة عن نظمه، وسيرفض البقاء أسير المأساة التي يعيشها، بينما يخرج 

الثائرون من الأمة إلى عالم الحرية والعدالة والكرامة!
 بـدل النظـام الإقليمي القائـم الآن على ركائز غير عربية هي إسـرائيل 
وتركيـا وإيران، سـيقوم من الآن فصاعـدا نظام جديد حاملـه مجتمعات 
عربيـة تبنـي دولا مدنيـة تأخـذ باسـتراتيجية تاريخيـة مـن نمـط غيـر 
مسـبوق، مركزهـا مصـر الديمقراطيـة، التي سـتتعامل بندية ومسـاواة 
مـع بقية الثورات وستؤسـس مجالا اقتصاديا عربيا موحدا، يرى نفسـه 
سياسـيا بدلالة الوحدة العربية، بينما ستنتشر رؤية متقاربة أو مشتركة 
تجاه مسـائل ومهام العصر سـتفرض أوضاع مجتمعية متشابهة ستدمج 
طاقات البلدان وقدراتها في ساحة تفاعلية / تكاملية من نتائجها محاصرة 
العدو الصهيوني في سياق تاريخي وعملي جديد، سيزج في الصراع معه 
بقـدرات الأمـة المتفوقة تفوقا سـاحقا عليـه، التي كنت مكبلة بالاسـتبداد 
والفسـاد، وسـيخلص العرب مما كان يضعهم مواجهة بعض، وسـيجعل 

منهم جسـدية واحـدة لن يتمكن الصهاينة من ضربهـا بلد بعد آخر، بينما 
بقية البلدان تتفرج أو تؤيد. إلى هذا، سيتوطد في الجو العربي الجديد نهج 
تركيا وستتوطد المصالح المشـتركة والسياسات التكاملية معها. وسيدفع 
النظام العربي الجديد غيرها من القوى الإقليمية إلى وضع سـتراجع فيه 
سياسـاتها وستقبل بما سـينجم عن العاصفة الشـعبية العربية الراهنة، 
ونتائجهـا اللاحقـة، البعيـدة المـدى، التي سـتعيد صياغة أوضاع سـائر 
أطـراف الإقليم، وسـيعينها على حل مشـكلاتها الداخلية هي أيضا، ضمن 
السـياق الجديـد، الذي يكاد يكـون في حكـم المؤكد أنه سـيقلب معادلات 
وعلاقـات القـوى وتوازناتهـا، بالنظر إلـى أن رجوع العرب إلـى التاريخ 
لـن يكون أمرا قليل الأهمية أو محدود النتائج، حتى على النطاق الكوني.   
بالأمـس القريب، كان هنـاك من يعتقد أن المنطقة ذاهبـة في الاتجاه الذي 
يدعـو هو إليه. واليوم، وقد فرض نفسـه تطور مناقض تماما لما توهموه، 
وفتحـت مـن جديد صفحة ظـن خصوم العـرب خطأ أنها طويـت إلى غير 
رجعة، بعد أن بلغت مجتمعاتهم وشـعوبهم درجـة من الضعف والتهافت 
شلتها وعطلت إرادتها وأبطلت تطلعاتها، حدثت معجزتان: واحدة تجلت 
في إسـقاط نظم بدت راسخة كالجبال، وثانية تجسدت في سرعة انتشار 
نار الثورة في الهشـيم العربي القابل للاشـتعال، وانفجار موجات غضب 
عارمـة تطالب برحيل النظـم أو إصلاحها جذريا، وفـي الحالتين بالحرية 
والدولة المدنية وحكم القانون والديمقراطية كأسـلوب حكم وحياة. وبين 
المفاجأتـين تغيـرت الحسـابات ووجد الجميع أنفسـهم يواجهون أسـئلة 
محرجـة سـيجيبون عليها في وضع غير مريح، أهم علاماته تشـكل مجال 
سياسـي مضاد لهم يخترق المجالـين الوطني والقومي في آن معا، في حين 
تتدهور أوضاعهم وتظهر عيوب ونواقص سياسـاتهم، وتضيع مصداقية 

نهجهم وتنفك أعداد متزايدة من مواطناتهم ومواطنيهم عنهم. 
هذه، أيها السـادة، بداية حقبة لن يبقى بعدها في كرسـيه أي حاكم أو 
حزب يتمسـك بحسـابات خاطئة أو ناقصـة، ويتعامل مـع الواقع الجديد 
انطلاقا من الحسـابات والعلاقـات الراهنة، التي تقادمت وأفلسـت خلال 
شـهرين قصيريـن انهـارت خلالهمـا أوضاع كانـت تبدو وطيـدة وأبدية، 
وفقدت بقية الأوضاع العربية الكثير من أسسـها ومبرراتها، وها هي تجد 
نفسـها مجبرة على تأسـيس أرضيـة جديدة تكفـل بقاءها، سـتقيمها في 
ظـرف يلزمهـا برؤية الأمـور بأعين مختلفة عـن تلك التي تـرى من خلالها 
أحـوال وحقوق شـعوبها ومواطنيها، وبرسـم سياسـات تمليها ضرورة 
تجـاوز عاصفـة تنتقل من بلـد لآخر، أطاحت إلـى اليوم باثنـين من أقوى 
النظـم وأكثرها قمعا واسـتبدادا، تهب على الجميع، لـن ينجو منها إلا من 

يعرف كيف يتخطى الاستبداد ونهجه في العمل والفكر!. 

 ٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ مفاجــآت الســيد عمرو موســى امــين عام جامعــة الدول 
العربيــة لا تتوقف، وربما لن تتوقف حتى يتقاعد كليا من العمل 
السياســي العام، فالرجل بارع في اتخاذ المواقف القوية المثيرة 

للاحترام، مثلما هو بارع في الوقت نفسه في التراجع عنها.
المفاجــأة الاحدث تمثلت في معارضتــه للقصف الصاروخي 
علــى مواقــع ليبية تابعــة للعقيد معمــر القذافي مــن قبل قوات 
التحالــف الغربــي، وقولــه ان الهــدف مــن اقامــة مناطق حظر 
جوي هو حمايــة المدنيين الليبيين وليس قتل ليبيين آخرين، في 
اشارة الى عدد من الضحايا سقطوا من جراء هذا القصف، قال 
التلفزيون الرسمي الليبي ان عددهم اكثر من خمسين شخصا.

بالامس، واثناء استقباله بان كي مون امين عام الامم المتحدة، 
تراجع السيد موسى عن هذه التصريحات، واكد انه يحترم قرار 
الامم المتحــدة الذي فوض الاقدام على عمل عســكري في ليبيا، 
وقــال ان قــرار الجامعة كان حاســما منذ اللحظــة الاولى التي 
جمــدت فيها عضوية ليبيــا ثم تبنت قرارا يطالــب الامم المتحدة 

بفرض حظر جوي.
نعرف الاســباب التي دفعت السيد موسى لاصدار تصريحه 
الاول، وهو قلقه من ســقوط مدنيين من جراء القصف الغربي، 
حيث اطلقت بارجات امريكية حوالي 112 صاروخ كروز ضربت 
اهدافــا ليبية، فهــذه الصواريــخ، ومثلما تقــول تجربة الحرب 
الامريكية في العراق، ليســت دقيقة في اصابة اهدافها، وغالبا 
مــا يؤدي بعضها الى ايقاع اصابات قاتلة في صفوف المدنيين. 
ولكن ما لا نعرفه هو اسباب تراجعه عن هذا الموقف، وبالصورة 

التي شاهدناها بالامس.
السيد موسى عمل لسنوات مندوبا لبلاده في الامم المتحدة، 
قبل ان يتســلم حقيبة وزارة الخارجية المصرية في زمن الرئيس 
محمد حســني مبارك، اي انه دبلوماســي وسياســي مخضرم 
يعرف المنظمة الدولية جيداً، وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس 

امنهــا الــذي تهيمــن عليه الولايــات المتحــدة وبعــض حلفائها 
الغربيين.

ما نســتغربه هو وثوق السيد موســى بنوايا الدول الغربية، 
وتصديقه لاقوالها بانها ستلتزم حرفياً بقرار مجلس الامن رقم 
1973 بفرض الحظر الجوي، اي منع العقيد الليبي من استخدام 
طائراتــه المقاتلة ضــد المدنيين، تمامــاً مثلما حدث اثنــاء اقامة 

مناطق الحظر الجوي المماثلة شمال العراق وجنوبه.
الــدول الغربية المشــاركة فــي هــذا المجهود الحربي تفســر 
قــرارات الامم  المتحــدة مثلمــا تشــاء، وبالطريقة التي تشــاء، 
ولهذا شاهدنا الطائرات الفرنسية المقاتلة تهاجم دبابات تابعة 
للجيش الرسمي الليبي وتقتل اعداداً كبيرة من اطقمها، دون ان 

يكون هناك تفويض اممي صريح في هذا الصدد.
السياســي المحنك لا يطلق تصريحــات، او يتبنى مواقف، ثم 
يتراجــع عنها في اليوم الثاني، خاصة اذا كان يتربع على عرش 
منظمة اقليمية على درجة كبيرة مــن الاهمية مثل جامعة الدول 
العربيــة. ولا بد ان الســيد موســى يشــعر بالمرارة مــن الوضع 

المحرج الذي يجد نفسه فيه الآن.
التفســير الوحيد هــو ان الرجل تعرض لضغــوط لا تحتمل، 
ســواء من قبــل الولايات المتحــدة الامريكية وكل مــن بريطانيا 
وفرنســا، او مــن دول عربيــة خليجيــة نافذة تطالبه بســحب 

معارضته للقصف الصاروخي بالتالي.
عمرو موســى كان من اشــد المتحمســين لفــرض حظر جوي 
علــى ليبيــا، وجاهر بذلــك في مقابلة مــع مجلة «دير شــبيغل» 
قبــل صدور قــرار وزراء الخارجية العرب فــي هذا الخصوص، 
وشــارك فــي قمة باريــس التــي اعطت الضــوء الاخضــر لبدء 
القصف الصاروخي، فلماذا عارض هذا القصف بطريقة تتســم 
بالشجاعة، ثم تراجع بطريقة معاكسة.. انها ليست المرة الاولى 

على اي حال.
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AL-QUDS AL-ARABI

العالمــي  باليــوم  الاحتفــال  إطــار  فــي   •
للمرأة، يســتضيف مختــــبــر «اللغة والإبداع 
والوســائط الجديــدة» التابــع لكليــة الآداب 
والعلوم الإنســـــانية بـجـــامعة ابن طفـــــيل 
نزهـة  فــي مديــــنــة القنيطــرة المغربـــــيــة، 
الاجتــــماعيــة  التنمـــيــة  وزيــرة  الصقلـي 
والأســرة والتضامــن اليــوم الثلاثــاء، لإلقاء 
المغــــربيــة  المــرأة  بعنــوان»  محــــاضــرة 

والحقــوق المكتسبة».

• ســاقية الصاوي في القاهرة تستضيف 
المطــرب علـي الحجـار، فــي حفلــه الغنائــي 
الشــهري يوم الأربعاء 30 من الشهر الجاري، 

الساعة التاسعة مساءً. 
كمــا تنظم فــي اليوم نفســه نــدوة بعنوان 
«مصــر فــي المرحلــة الانتقاليــة»، وذلــك في 

السادسة مساء بقاعة الكلمة.

 •  الباحث المغربي الدكتورعماد الورداني 
فاز بجائزة محمـد برادة للنقــد الروائي، عن 

دراســته حــول «المرأة فــي قلب الصــراع بين 
المركــز والهامــش» قراءة فــي روايــة «رائحة 

القرفة» لسمر يزبك.

• هيئــة أبــو ظبــي للثقافة والتــراث تنظم 
ورشــة عمل حول تراث «العيّالــة والتغرودة» 
بالتعاون مع وزارة الثقافة والشــباب وتنمية 
ومؤسســات  هيئــات  وبمشــاركة  المجتمــع، 
حكومية ومجتمعيّة وخبــراء وباحثين، وذلك 

خلال الفترة من 22 وحتى 24 من آذار/ مارس 
الجــاري، في نــادي ضباط القوات المســلحة 
بأبوظبــي. اعلن هــذا محمد خلـف المزروعي 

مدير عام الهيئة.

• المكتبة الوطنية المغربية تنظم غدا الأربعاء 
فــي العاصمة الربــاط تظاهــرة ثقافية تكريما 

لذكرى الأديب الراحل إدمون عمران المالح.

• المخرج والمنتج العراقي حكمت البيضاني 
حصل على درجــة الدكتوراة من المعهد العالي 

للسينما بأكاديمية الفنون المصرية. 

عثمـان  بـن  العزيـز  عبـد  •الدكتــور   
التويجـري، المدير العام للمنظمة الاســلامية 
للتربيــة والعلــوم والثقـــــافــة ـ ايسيســكو ـ 
ســافر الى الكويت للمشــاركة في الاحتفالية 
التــي ســتقام غــدا الاربعــاء، بمناســبة مرور 
50 عامــاً علــى انضمــام الكويــت الــى منظمة 

اليونسكو.

المسرح الليبي
الياس خوري

يا ليته مســرحا، او فيلما، او مقتطفات من صــور قديمة، هذا الذي 
تبثه الفضائيات العربية والعالمية منذ ثلاثة ايام. 

لكنه الحقيقة العارية.
يا ليت العقيد كان ممثلا فقط، يقف على الخشبة محاطا بعصافيره، 
يهرج مثل اوبو الملك او يتعانى مثل كاليغولا. يضحكنا للحظة ثم يوقظ 

فينا الأسى.
لكننا امام حقيقة واضحة، طيران وصواريخ وقصف. ســاركوزي 
اســتفاق لكرامته، وبرلســكوني صار محبــا للعدالــة! واوباما يعطي 

دروساً بليغة لسلفه الأحمق، والى آخره...
انهــا الحقيقــة التــي لا نســتطيع ان نبتلعهــا، فليبيــا ارض عربية، 
والأرض العربيــة تقصفهــا جيــوش فرنســية وبريطانيــة وامريكية 

وايطالية وكندية.
والدوافع ليست بريئة على اي حال. كيف نفسر المشاركة الايطالية، 

وبرلسكوني هو توأم العقيد الليبي ويكاد يبزه في التهريج؟
التفســير الوحيد هو ان المســتعمر الايطالي القديم، لا يستطيع ان لا 
يشــارك في الاحتفال الدموي الليبي لأســباب تاريخية- كولونيالية 

حتى ولو داس على قلبه وعواطفه تجاه صديقه الليبي.
انهــا الحقيقة، صور قصــف الطيران تذكّرنا بالعــراق، يمتلىء ليل 
الصحراء بالمفرقعات، وحاملات الطائرات تجوب البحر، والصواريخ 

تتساقط.
لــو كان مســرحاً او فيلما لقلنــا ان الملك يمــوت، وان عقيد الجريمة 
يتداعــى، وان الانحناء للأجانب ورفع القبضــة الديكتاتورية الدموية 
فــي مواجهة الشــعب، لــم توصلــه الا الى حتفــه. وفي النهايــة رأوه 
يتداعى، فأســقطوه، كي يعطوا درســاً جديداً للعملاء، بأن عمالتهم لا 

تحميهم الى الأبد.
لا نستطيع ان نستمع الى الكلام المكرر عن الغزو الاستعماري، فهذا 
هراء، لأن من انحنى للدول الاستعمارية واعطاها كل شيء، لا يستطيع 
ان يدّعي اليوم انه يدافع عن قضية الاســتقلال. باع الديكتاتور روحه 

للشيطان، فجاء الشيطان كي يطلب منه تسديد الفاتورة الأخيرة.
لا نستطيع ان نصدّق نظاماً بني على الجريمة، وترعرع في الجريمة، 

ثم تحوّل الى مسرح هزلي ينسج نكاته بدماء الأبرياء.
المســألة  قد تشــبه في بعــض جوانبها الصورة العراقية البائســة، 

لكنها تختلف عنها جذرياً.
فــي العراق جــاء العمــلاء راكبين دبابــات الاحتلال، واســتبيحت 

الأرض، وتداعت بنية الدولة.
المشهد هنا يختلف.

التدخل يأتي في ســياق آخر. هذا لا يعني ان المتدخلين هم اصحاب 
نوايــا حســنة. كل الــدول الأوروبيــة اضافة الــى الولايــات المتحدة 
تواطأت ودعمت الديكتاتوريات، لذا لا يحق لها ان تعطي احدا دروساً 

في الديموقراطية.
هنــاك اكثــر مــن نقطة فرق بــين الوضعــين، لكنني ســأتوقف عند 

نقطتين اعتبرهما الأكثر أهمية.
يأتــي هذا التدخل اولا وســط ما يشــبه حافة المذبحــة التي تتهدد 
الشــعب الليبي. لقد نجــح الديكتاتور في اســتيعاب الصدمة الكبرى 
التي صنعها شــباب الثورة الليبية، حشــد مرتزقته وحــوّل انتفاضة 
شــعبية ســلمية الى ما يشــبه الحرب الأهليــة. ولعب نجلــه «الدكتور 
الأنكليزي» دورا اساســياً في التعبئة والتذاكي. كانت ليبيا في ميدان 
التحريــر، فأخذها العقيد الى المذبحة. مــن هنا صار التدخل مبرراً، بل 
ضروريــاً لوقف جريمة بــدأ العقيد في ارتكابها، منــذ اللحظة الأولى، 

وحولها الى مجزرة.
ويأتي هذا التدخل ثانياً وسط ثورة شعبية حقيقية في ليبيا. هناك 
شعب انتفض لكرامته وحريته، وهذا ليس تفصيلا، ولا يمكن ان يترك 

هذا الشعب كي يذبح.
الثورة الليبية هي الموضوع.

واذا كنــا لا نملــك الثقة بالمتدخلــين الغربيين، ويجــب ان لا نتوقف 
عن التشــكيك في نواياهم، فاننا لا نســتطيع ان لا نضع كل ثقتنا، في 

شباب الثورة الليبية.
الثــورة الليبيــة هي المســألة، ونحن علــى ثقة بأن مــن انتفض ضد 
الديكتاتور، لن يســمح لأحد بأن يتلاعب بمصيره، ولن يســمح للقوى 

الكولونيالية بالعودة من جديد.
هذان الفرقان الكبيران، يخرجاننا من اسر ذاكرة الهزائم والكوارث. 
وهنا يجب ان يتركز النقاش. لا نستطيع الا ان نكون مع الثورة الليبية، 

ولا نستطيع ان لا نضع ثقتنا بها.
بالطبــع يحتمل الوضــع تعقيدات عديدة، وهناك احتمالات شــتى، 
لكن الســؤال الجوهري لا يرتبط فقط بمصير الثورة الليبية، بل يرتبط 
بمصير هذا الموج الثوري الزاحف، من الشام الى بنغازي، ومن تونس 

ومصر الى كل ارض العرب.
قــال صديقــي احمد، ان علينــا ان نضع ثقتنــا في الثــوار الليبيين. 
واحمد على حقّ، لا نستطيع ونحن نرى عاصفة ميدان التحرير تتحوّل 
الى رياح عاتية تشــعل العالم العربــي باحتمالات الحرية والتحرير الا 

ان نكون مع اهل الميدان، ونصير جزءا منهم.
الميدان في ليبيا هو بنغازي، هناك ســيتقرر مصير ليبيا، وفي ايدي 

ابناء ميادينها سيكون مصير ليبيا. 
الثــورة العربية الجديدة دخلت منعطفا خطيرا منذ ثلاثة ايام، لكنها 
تتقــدم. حتى مع النجاح المؤقت للنظام الســعودي فــي احتلال ميدان 
البحرين، فان الرياح تهبّ من اليمن، ولن تســتطيع الرشــوة الممتزجة 

بالدم، ان تصد الثورة، مهما كان النظام عاتيا وقمعيا.
امــا المنعطف الأكبر فســيكون في الشــام، في قلــب العروبة الذي 

ينبض اليوم باحتمالات الحرية.
انهــا مرحلة التغيير، وما على الطـــــغاة ســوى الرحــــيل طوعــــا، 
كــي يقدمــوا خدمة وحيــدة لأوطان باعوهــا وتاجروا بهــا ودمروها 

طويلا.

أمريكي يعيش في شقة زجاجية..
ليحسّن حياته

■ واشـنطن ـ يو بي أي: قرر رجـل أمريكي الانتقال للعيش 
داخل شـقة تقع وسـط مجمع تجاري مزدحـم لا يعزله فيها عن 
العالم الخارجي إلا جدران مـن الزجاج، وذلك في محاولة منه 
لعرض أسلوب حياته اليومي أمام الناس وتعلّم كيفية العيش 

بشكل صحي.
وأفادت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكي سـكوت يورغنسون 
البالغ من العمر 45 عاماً تطوع للمشـاركة في هذا المشـروع آملاً 

في أن تساعده هذه الخطوة لقلب حياته رأساً على عقب.
وقال يورغنسـون «أنا في منتصف العقـد الرابع من العمر، 
وأريـد أن أغيـر أسـلوب حياتـي لأنني أريـد أن أكـون صحيح 
البنيـة عندمـا أتقاعـد فأتمكن من الاسـتمتاع بوقتـي، وبما ان 

الفرصة قد سنحت لي للقيام بذلك فقد سارعت لاستغلالها».
وسـيتوجب علـى يورغنسـون خـلال وجـوده فـي منزلـه 
الزجاجـي تطبيـق خطـوات وإرشـادات تظهـر كيفيـة العيش 
بصورة صحية سـواء إن لجهة الممارسـات اليومية الروتينية 

أو نوعية الغذاء.

وسـيكون للناس الذين يمـرون أمام منزل يورغنسـون في 
المجمـع التجـاري المزدحـم فرصة المشـاركة في هـذه التجربة، 

وذلك عبر التعليق على ممارساته ومناقشتها.
ولكن المشاركة الأبرز للمشروع  ستأتي عبر موقعي فيسبوك 
وتويتـر، إذ سـيقوم يورغنسـون بمناقشـة مـا يقـوم بـه مـع 
المشـتركين على صفحة المشروع لمعرفة الطرق الصحية الأفضل 
لممارسـة حياته اليومية. كمـا يمكن متابعة حياة يورغنسـون 
عبر بث فيديو مباشـر على الانترنت، علماً ان التجربة ستكون 

تحت مراقبة الدكتور مارك مانلي الذي يشرف على المشروع.
يشـار إلى ان نظـام التجربة يحتم على يورغنسـون تناول 
الطعام والنوم وممارسة الرياضة داخل منزله الزجاجي حتى 
16 نيسـان/ابريل المقبل، ويمكنه مغادرة المنزل لشراء الخضار 

أو للتجول داخل المجمع التجاري.
وتضم شقة يورغنسون الزجاجية غرفة نوم وغرفة جلوس 
ومطبخاً وحماما، كما تتوزع داخل الشقة مجموعة من الأدوات 

التي تستخدم لممارسة الرياضة.

أنجب 7 ابناء من ابنة زوجته:
أب الماني يعترف بالاعتداء

 الجنسي على أبنائه 
■ كوبلنتس (ألمانيا) ـ د ب أ: اعترف رجل في ألمانيا باعتدائه جنسـيا 

على أبنائه على مدار سنوات عديدة. 
وقال محامـي المتهم الاثنين أمـام محكمة مدينة كوبلنتـس الألمانية أن 

موكله (48 عاما) اعترف بجميع التهم الموجهة إليه. 
ويواجه الأب اتهامات بالاسـتغلال الجنسـي والاغتصاب والمساعدة 

على تلك الجرائم في حوالى 160 حالة. 
وضحايـا المتهم هـم إحدى بناتـه (18 عاما) وابنة زوجتـه (27 عاما) 

وشقيقها التوأم. 
وكان المتهـم يجبـر الفتاتـين على ممارسـة الجنـس مع غربـاء مقابل 

المال. 
وقـد اعترف المتهم من قبل بالاعتـداء بالضرب أكثر من مرة على ابنته 

وانجاب سبعة أطفال من ابنة زوجته. 
وطالب الادعاء العام ومشـاركين في الدعوى الأسبوع الماضي بسجن 

المتهم لمدة 14 عاما وستة أشهر، يعقبها حبس تحفظي. 
وكان أحـد الخبراء النفسـيين أكد أن المتهم قادر على تحمل مسـؤولية 

أفعاله. 
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها اليوم الثلاثاء. 

السجن 16 شهرا لهولندي
 هدد بتفجير طائرة سنغافورية 

■ سـنغافورة ـ د ب أ: أصـدرت محكمـة سـنغافورية الاثنـين حكمـا 
بالسجن 16 شهرا بحق رجل هولندي هدد بتفجير طائرة بينما كان على 

متنها وركل أحد المضيفين. 
وذكـرت صحيفة «سـتريتس تايمـز» في نسـختها علـى الانترنت أن 
إدوارد جيـرارد جاكوبـوس (37 عامـا) كان مخمـورا عندمـا ادعـى أنـه 
إرهابي وهدد بتفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية بينما 

كانت تقلع من المطار في سنغافورة متوجهة إلى بيرث. 
وأضـاف التقريـر أنـه عندما حـاول أحد المضيفـين على مـتن الطائرة 

تهدئته، ركله جاكوبوس. 
وعـادت الطائرة لبوابة الإقلاع واضطر المسـافرون للنـزول منها إلى 
حـين التأكـد مجددا من تأمينهـا ثم أقلعـت الطائرة مرة أخـرى بعد أربع 

ساعات من موعدها الأصلي. 

قرابة ثلثي البريطانيين ليسوا متدينين
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهر اسـتطلاع بريطاني جديـد أن قرابة ثلثي 

البريطانيين لا يعتبرون انفسهم «متدينين».
وذكرت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن الاسـتطلاع الذي 
أجرتـه «الرابطـة البريطانيـة الإنسـانية» أظهـر أن 61 ٪ ممن شـملهم 
الاسـتطلاع قالـوا إنهم ينتمـون إلى ديـن، بينما 65 ٪ قالـوا إنهم «غير 

متدينين».
وشمل الاسـتطلاع 1900 شـخص من إنكلترا وويلز واسكتلندا، وقال 
أقل من نصف المسـيحيين إنهم يؤمنون بأن يسوع المسيح «تجسد ومات 
وقـام من بين الأمـوات وكان ابن اللـه»، فيما قال 27٪ إنهـم لا يؤمنون 

بذلك ابداً و25٪ قالوا إنهم غير متأكدين من ذلك.
وقال 42 ٪ ممن شـاركوا في الاسـتطلاع باسـكتلندا إنهـم لا ينتمون 

لأي دين، وقال 56٪ إنهم غير متدينين.
وأشـار 61٪ في انكلترا وويلز إلى انهم لا ينتمون لدين، وقال 29 ٪ 

إنهم متدنيون، فيما اعتبر 65 ٪ أنهم ليسوا كذلك.

دراسة تنصح الحوامل بتناول شرائح اللحم 
والدجاج والبيض لإنجاب مولود هادئ

■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة جديدة أن زيادة تناول الحوامل 
للفيتامـين «بي 12» الموجود في شـرائح اللحم والبيـض والدجاج خلال 

الأشهر الأولى من الحمل تزيد أرجحية إنجابهن لطفل هادئ وقنوع.
وأفـاد موقـع «ذا مد غـورو» العلمـي الأمريكـي أن باحثـين هولنديين 
وجـدوا أن أرجحيـة إنجـاب طفل هـادئ وقنـوع تزيد ثلاث مـرات لدى 
النسـاء اللواتـي يتمتعن بمعـدلات عالية مـن الفيتامين «بـي 12» خلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
إلا أن الحوامـل اللواتـي يعانـين من معـدلات منخفضة مـن الفيتامين 
المذكور في أوائل فترة الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يبكون 3 ساعات 

على الأقل يومياً.
ومـن المعـروف أن الفيتامين «بـي 12» يلعـب دوراً هاماً فـي نمو دماغ 

وجهاز الأجنة العصبي وهو مهم أيضا لصحة الدم.
ويعد اللحـم الأحمر، والدجـاج، ومنتجات الحليـب، والكبد، والمحار 

أطعمة غنية بهذا الفيتامين.
وتبـين خـلال الدراسـة التي شـملت أكثر مـن 4 آلاف امـرأة حامل في 
الأسـبوع الثاني عشـر من الحمل، أن قرابة 5٪ ممن عانين من انخفاض 
في معدلات الفيتامين «بي 12» خلال هذه الفترة من الحمل، اشتكين لاحقاً 

من كثافة بكاء مواليدهن، مقابل 1٪ ممن تمتعن بمعدلات عالية منه.

لم يعجبها الطعام.. فرمته بوجه المضيفة
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: قامـت امرأة أمريكيـة نباتية برمـي الطعام 
الـذي قدّم لها على متن رحلة تابعة لشـركة «كونتيننتـال ايرلاينز»، على 

المضيفة، لأنه لم يعجبها.
وذكـرت صحيفـة «نيويورك بوسـت» الأمريكية أن المسـافرة التي لم 
يذكـر اسـمها، تذمّرت مـن أن وجبتها الخاصـة لا تلبـي توقعاتها، ورمت 

صينية الطعام على المضيفة.
وقال مسؤول في الخطوط الجوية «قالت انها نباتية ولم تحب ما قدّم 

لها.. فرمت صينية الطعام والطعام على المضيفة».
وقـد اتصل طاقـم الطائرة بسـلطات المطـار، فانتظر عدد مـن عناصر 
الشرطة هبوط الطائرة.ورفضت المضيفة توجيه اتهامات ضد المسافرة، 

لكن الشرطة ما زالت تعد تقريرها بشأن المسألة.

«تويتر» يحتفل بعيده الخامس 
■ واشـنطن ـ يو بـي أي: احتفـل موقـع «تويتر» الاجتماعـي الإثنين 

بعيده الخامس فيما اقترب عدد مستخدميه إلى 200 مليون.
وقـال جاك دورسـي رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة التـي تتخذ من 
كاليفورنيا مقراً لها، في رسـالة له على تويتر «قبل 5 سـنوات من اليوم، 

كانت عشية إطلاق تويتر».
ونقلت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكية عن مسـؤولين فـي «تويتر» أن 
قرابـة 200 مليـون مسـتخدم للموقع يبعثـون أكثر من مليار رسـالة عبر 

تويتر أسبوعياً.
ويقـول الموقـع إنـه تلقى قرابـة 7 آلاف رسـالة فـي الثانية فـوراً بعد 

الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار/مارس الجاري.
ويسـتخدم اللاجئـون «تويتـر» للتواصـل مـن ليبيا ومصـر وأماكن 

أخرى، كما يستخدم أيضاً كوسيلة للأعمال.
وقدرت صحيفة «وول سـتريت جورنال» قيمة الشـركة بأنها تتراوح 

بين 8 و10 مليارات دولار.

ايفا لونغوريا لا تنظر للوراء

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: أكدت نجمة هوليوود الشهيرة 
ايفا لونغوريا أن كل شـيء في حياتها «مثالي»، مؤكدة أنها 
تعتقـد أن احتفالها بعيد ميلادها الـ 36 يعني أن أمامها عاما 

جديدا مليئا بالفرص. 
ورغـم أن لونغوريـا تعرضت لأزمـة كبيرة نهايـة العام 
باركـر(28  تونـي  زوجهـا  عـن  انفصلـت  عندمـا  الماضـي 
عاما) بعـد زواج دام ثلاثة أعوام وانتهى عندما أعلن باركر 

خيانته لها ، أكدت الممثلة الحسناء أنها تجاوزت الأزمة. 

وربما يكون سبب تفاؤل لونغوريا هو دخول رجل جديد 
لحياتهـا وهـو ادواردو كـروز(25 عاما) الشـقيق الأصغـر 

للنجمة الشهيرة بينولوبي كروز. 
وقالـت لونغوريـا لمجلة «بيبـول» الأمريكيـة التي نقلت 
صورهـا هـي وكروز فـي حفل عيـد ميلادها:»كل شـيء في 

حياتي مثالي». 
وأضافـت لونغوريـا:»لا أنـدم علـى أي شـيء ولا أنظـر 

خلفي». 

3 رجال شرطة
في الأرجنتين متهمون 

بقتل مشجع كروي
قـررت  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
السـلطات الأرجنتينيـة الاثنـين إيقـاف 
ثلاثـة مـن رجال الشـرطة بصفـة مؤقتة 
اثـر توجيـه اتهامات إليهـم بالتورط في 
أحداث أودت بحياة أحد مشـجعي فريق 
سـان لورنـزو خـلال مبـاراة الفريق مع 
فيليـز سارسـفيلد في العاصمـة بوينس 

آيرس الأحد. 
وأصـدرت وزيرة الأمـن الأرجنتينية 
نيلدا غاري قرارا بإيقاف رجال الشـرطة 
الثلاثـة عـن العمل وعـدم تكليفهـم بأي 
مهام مع صرف نصف راتب لهم فقط لحين 

انتهاء التحقيقات ومعرفة الحقيقة. 
وقرر المدعي العام المختص عدم تدخل 
الشـرطة الفيدرالية في التحقيقات نظرا 
لأن اثنـين مـن رجـال الشـرطة المتهمـين 

ينتمون إلى الشرطة الفيدرالية. 
ولم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي 
وراء مقتل المشجع رامون أرامايو وما إذا 
كانت السـلطات وقعت الكشف الطبي أم 

أنها ما زالت تنتظر. 

احتفاليات ثقافية شهرية 
في الميادين العامة بمصر

■ القاهـرة ـ د ب أ: اعترافـا بالـدور 
الكبيـر الـذي لعبته المياديـن الكبرى في 
مصر وخاصة ميدان التحرير في وسـط 
القاهـرة في نجاح ثـورة 25 يناير، أعلن 
«ائتلاف الثقافة المسـتقلة» الذي تشـكل 
احتفالـي  مهرجـان  عـن  الثـورة  عقـب 
شـهري بعنـوان «الفـن ميـدان» يشـهد 
عروضـا مسـرحية وموسـيقية وشـعرا 

ونثرا وحكايات. 
وقالت سـلمى سـعيد، المتحدثة باسم 
الائتلاف، في بيان، إن المهرجان يأتي في 
إطار دعـم ثورة 25 ينايـر ومواكبة روح 
التغييـر والإبـداع التي تسـود الشـارع 
المصري حاليا واسـتمرارا لروح الثورة، 
مشـيرة إلـى أن أولـى حفـلات المهرجان 
تقرر لها السـبت 2 نيسـان/أبريل القادم 

في ميدان عابدين بوسط القاهرة. 
مـن  الاحتفالـي  المهرجـان  ويسـتمر 
 10:00) ظهـرا  عشـرة  الثانيـة  السـاعة 
التاسـعة  وحتـى  غرينتـش)  بتوقيـت 
مسـاء ويضم معرضا للكتـاب وعروضا 
علـى عـدة مسـارح ابتـداء مـن الثالثـة 
موسـيقية  فـرق  فيهـا  يشـارك  عصـرا 
ومعـارض  للأطفـال  وفـرق  ومسـرحية 

تشكيلية وأخرى للحرف. 
وأضاف البيـان أنه من المقـرر أن يتم 
تنظيم فعاليـة «الفن ميدان» شـهريا في 
مياديـن عامـة فـي القاهـرة والمحافظات 
بمشـاركة فناني ومبدعي مصر في جميع 
المجـالات سـواء الموسـيقى أو الشـعر أو 
الفن التشكيلي والرقص والمسرح بهدف 

إتاحة حيز ثقافي مفتوح للإبداع. 
ويشـارك في الفعالية الأولـى العديد 
من فناني ومبدعي مصـر بينهم الممثلون 
خالـد الصـاوي وخالد صالـح ومحمود 
حميدة وبسـمة وعمرو واكد والشـعراء 
أحمـد فـؤاد نجـم وأمـين حـداد وبهـاء 
وفـرق  فـؤاد  العابديـن  وزيـن  جاهـين 
الــــبلـد»  «وسـط  بيـــنهـا  موسـيقية 
و»اســـــكندريلا»  تيمـا»  و»بــــــلاك 
بينهـا  المسـرحية  الفـــرق  مـن  وعـدد 
«المسـحراتي» و»حالة» و»أنـا الحكاية» 

وفرقة «هلوسة». 


